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  :موقع فلسطيني                    

  آتاب

  يهوه إله اليهود الخاص

 غنيم عبد الرحمن                                                  

* *  *   *   
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  مقدِّمة المؤلف

  بسم االله الرحمن الرحيم

وَه «لنعترف بادئ ذي بدء، أنَّ مجرَّد التفكير في تنظيم مذآرة بحث عن              شكل     » يَهْ ة، ي ة التاريخي من الناحي

امرةً صعبة اولوا . مغ رب ح اء الغ ن علم ر م اك الكثي د  فهن صيرة تحدي ست بالق ة لي رة زمني دى فت ى م  وعل

ك      » يَهْوَه«المصدر التاريخي بل واللغوي لاسم       م            . دون أن يوفّقوا في ذل سبة له ذا الاسم بالن وظل مصدر ه

ول نصل    . ، ويختلفون حتى على تفسيره»لغزاً« فكيف يمكن إذن أن نتجاوز هذا الواقع، وأن نقترب ـ ولا أق

  .ـ إلى حل هذا اللغز؟

ان ا،  آ ربط بينه ة ال ددة، ومحاول ن مصادرها المتع ة، م ة المتاح ات التاريخي ل المعطي ن توظيف آ دّ م  لا ب

رقم        . وتعقب الاحتمالات دون آلل    ذي  11ولقد أنجزنا مسوّدة الكتاب في البداية دون الفصل الذي حمل ال  وال

سؤال   . فيها حول شخصية يَهْوَهأضفناه لاحقاً، إذ لم نكن قد تعرّفنا بعد على البدعة الرائيلية وما جاء          ان ال وآ

ة     : المحيّر الذي يواجهنا في تلك المرحلة من البحث     هل يَهْوَه إلهٌ أم ملاكٌ أم شيطان؟ وهل الإشارات القرآني

ن أن         ن الممك ان م ذات؟ آ وَه بال ي يَهْ ا تعن وائهم، إنم اعهم لأه واهم أو إتب ود له ادة اليه ول عب ددة ح المتع

الم اليهودي   » هياه«م العربية أن  نستخلص من قول المعاج    اسم لشيطان، أنَّ يَهْوَه هو شيطان، وأن نوافق الع

التردُّد      . هو شيطان، وأنه ليس هو إله موسى      » يَهْوَه«سيغموند فرويد على رأيه القائل بأن        شعر ب ولكننا آنا ن

ان ي                        ديم، وإن آ د الق اء في العه رأ أسفار الأنبي تنباط، وخاصة حين نق شك في ادِّعاء        في هذا الاس ا ال خامرن

زم، ومن                                 ي الع يّ من أول تح لأي نب م ي ه ل ا نعرف أن بعضهم أنهم رأوا الرب في هذا المشهد أو ذاك وهو م

ة الموآب الإلهي                            اح رؤي ا تت رى وجه االله، بينم سلام في أن ي غير المعقول أن ترفض رغبة موسى عليه ال

ا          . م لنا رسماً لشخصية يَهْوَه    ولكن ها هو رائيل يقد    . آاملاً لأنبياء يهود لاحقين    فهل هو مجرَّد دعيّ؟ أم أنَّ م

  قاله هو تسجيل لأحداث عاشها بالفعل؟

وَه            ر، فيَهْ ة الأم م جلي ا من فه إنَّ وجهة نظر رائيل، رغم آل ما فيها من ادِّعاءات زائفة ليَهْوَه، إلاَّ أنها تقربن

  .ليس االله

ه الي  وَه إل ة أن يَهْ ى حقيق ل إل ين نتوصَّ ي   وح ن آوآب آخر ف و رجل م اً ه ذوه إله ن اتخ ود الخاص أو م ه

  :الفضاء، فإننا نتحرَّر من عقدة مزدوجة

  .أولاً ـ عقدة أن نجدِّف على الخالق عزَّ وجلّ إذا آان يَهْوَه اسماً آخر الله، وهو ذنب لا نريد لأنفسنا أن نتلبَّسه

  . وبينهم بسبب غزوهم الظالم لبلادنا ما صنع الحدّادوثانياً ـ عقدة أن نسيء لليهود في عقيدتهم رغم أنَّ بيننا

ه البحث             م نحاول توجي ة، ول لِّ جدّي الات بك لذا يستطيع القارئ الكريم أن يدرك لماذا سعينا وراء آل الاحتم

سبق  شكل م دَّد ب اهٍ مح ي اتج ى   . ف لنا إل ة توصّ ا حقيق دِّم هن ا نق دَّعي أنن ة، ولا ن ا عن الحقيق نحن نبحث هن ف

wوعليه، فإنه يتوجب على القارئ أن يقلب معنا الأفكار، ولعلّه يجد بدوره منافذ أخرى          . بشكل مسبق معرفتها  
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ين بكون الفصل              . لإضاءة الموضوع تتجاوز ما قدّمنا     اب، مكتف ة للكت ع عن وضع خاتم ا نمتن ا جعلن وهذا م

  هُ خاتمة ومن شاء عَدَّهُ الأخير يعرضُ لما جاء في القرآن الكريم مما يتّصل بموضوع البحث، فمن شاء عَدَّ

  .مفتاحاً للمحاآمة

  واالله وليُّ التوفيق 

*     *      *   

    

  .التي لم نطبعها لظروف فنية.. عذراً لورود بعض الكلمات أو الحروف السريانية: ملاحظة

*            *             *   
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)1(  

  وقفة عند الوادي المقدس طُوى

ة        . وأمّا موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه آاهن مديان        "يردُ في التوراةِ القول      ى وراء البرِّي نم إل فساق الغ

ار      . وظهر له ملاك الرب بلهيب نارٍ من وسط عليقة        . وجاء إلى جبل االلهِ حوريب     فنظر وإذا العليقة تتوقد بالن

ا رأى       لماذا لا . فقال موسى أميلُ الآنَ لأنظر هذا المنظر العظيم       . والعليقة لم تكن تحترق    ة؟ فلم  تحترق العليق

ال ! موسى! الربُّ أنَّهُ مالَ لينظر ناداهُ االلهُ من وسط العليقة وقال موسى           ذا : فق ا        . هأن ى ههن ال لا تقترب إل . فق

راهيم              . اخلع حذاءك من رجليكَ، لأنَّ الموضع الذي أنتَ واقف عليهِ أرضٌ مُقدَّسة            هُ إب كَ إل هُ أبي ا إل ال أن م ق ث

  ].6/3-1خروج " [فغطّى موسى وجهه لأنّه خافَ أن ينظر إلى االله. وبوإله اسحق وإله يعق

ين  ط ب وراة تخل ا أنَّ الت ظُ هن رب"نلاح ين " ال رب"وب لاكِ ال و ". م هُ ه ر لَ ن ظه ال إنّ م د أن ق لاكُ "فبع م

دو               " الرب"جعلت  " الرب ديم، حيث يب د الق يخاطبه مباشرة، ومثل هذه الظاهرة تتكرر آثيراً في أسفار العه

  .وآأنَّه هيئة يظهر بها الرب، وليس رسولاً من لدن الربّ" ملاك الرب"

سؤال         سنا ال ى أنف ذي       : والواقع أننا سنواجه هذه المشكلة بشكل جدِّي لو طرحنا عل رب ال ا هو اسم ملاك ال م

ى اس                     م ظهر لموسى ولأنبياء بني إسرائيل من بعده؟ فمن خلال أسفار التوراة لن نتمكن بتاتاً من التعرف عل

سبي   . هذا الملاك  وحين ظهرت بعض أسماء الملائكة في الموروث اليهودي، فقد جاء ذآرها متأخراً وبعد ال

ة باسم          . البابلي والأشوري  ل "وقد جاءت هذه الأسماء مقترن يس   " إي وَه "ول ا أخذت عن          " يَهْ رجح أنه ا ي مم

ا جاء في الق           . الآراميين ذآر م ه حين نت سؤال وخطورت ذا ال ة ه ود     وتزداد أهمي ريم حول عداء اليه رآن الك

ة الى . للملائك ول تع دَىً  (يق هِ وَهُ ين يدي ا ب صَدِّقاً لم إذن االلهِ مُ كَ ب ى قلب هُ عل هُ نَزَّلَ لَ فإنَّ دُوَّاً لجبري انَ عَ نْ آ مَ

 ـ  97البقرة ) (رينمَنْ آانَ عَدُوَّاً اللهِ وملائكتهِ وَرُسُلِهِ وجبريلَ وميكالَ فإنَّ االلهَ عَدُوٌّ للكاف* وَبُشرى للمؤمنين 

98.(  

ين    وم ب ر المفه ز غي اً من التميي ضاً نوع رب"نلاحظُ أي ين " ال ول ". االله"وب ي الق ا رأى "وهو واضحٌ ف فلم

هُ               ". الرب أنَّهُ مالَ لينظر ناداهُ االلهُ من وسط العليقة         ر، ولكنَّ وهذا التمييز ليسَ واقعةً عرضيَّةً في نص أو أآث

ا      E و   Jصنَّفوا أقدم أجزاء التوراة تحت الحرفين        "نَّ العلماءَ   يطبع التوراة بكاملها، حتى أ      ، إذ في جزءٍ منه

الق  سَمَّى الخ وَه"يُ دعى االله  Jehovah" يَهْ ر ي زء آخ ي ج ات  . Elohim وف أنَّ الرواي راض ب سود الافت وي

وهيم "قد آتبت في يهوذا وما يتعلق بـ        " يَهْوَه"الخاصة بـ    رايم       " إيل جِّلَ في أف د سُ ام    وفي . ق د   . ق 719 ع م بع

ة،       Dسقوط السامرة أمكن توحيد تلك النصوص، وتم تصنيف جزءٍ ثالث تحت الرمز               ا سفر التثني ، من بينه

د اتخذت الأجزاء      .  قام الكهنة في وقتٍ لاحق بضمِّه إلى المجموعات الأخرى         Fوجزء رابع تحت الرمز      وق

w  ).1" (م. ق300الأربعة صورتها الراهنة نحو العام 
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ـن       وفي ضوء    اجُ مزج تقليدي وراة، هو نت و    . هذه الملاحظات، فإنَّ النصّ الذي نعالجه من الت إن حم ذلك ف ول

ا باسم         رون "موســى الذي يظهر هن ة باسم     " يث ره في البداي ل "ورد ذآ الطبع،  ]. 18/2خروج  " [رعوئي وب

  .دهما ليس صحيحاًفإن التعارض بين التقليدين إلى حدّ تغيير أسماء الأعلام أو تزويرها، يعني أنَّ أح

ستطيع                 ا ن وب، فإنن راهيمَ واسحق ويعق على أيِّة حال، إذا آان الربُّ عَزَّ وجلَّ قال لموسى إنَّهُ إلهُ أبيه وإلهُ إب

ه اسم              . الافتراضَ بشكل فوري أنَّ موسى يعرفُ إلهَه وإلهَ الآباء         دِ ولدي ى أح قَ عل ودليل ذلك أنَّ موسى أطل

ه          ". إيل"لى االله باسمهِ    ، وهو اسم منسوبٌ إ    "اليعازر" دّ  " إسرائيل "وهذا هو أيضاً الاسم الذي ينتسب إلي الج

ديان      اهن م ل "المفترض لبني إسرائيل، وهو أيضاً الاسم الذي ينتسب إليه آ ذي     "رعوئي اً هو الاسم ال ، مثلم

لَ إن لفظة        ". إسماعيل"ينتسب إليه جد العرب      إذا قي ل "ف ذاك       " إي ي آن اً "آانت تعن ا   " إله شكل ع ل   ب م، وتماث

إنّ                 "إله"بمعنى  " نطر"اللفظة المصرية    وين، ف ة سفر التك ، مَمَّا يستدعي تحديدَ إلهِ الآباء، قلنا إنه وفق رواي

االله (وايل عولم   ) االله القدير (وإيل شدَّاي   ) االله العلي " (ايل عليون "عرف بأسماءٍ محدَّدة مثل     " إيل"إله الآباء   

سرمدي مايم "و ) ال ه أرص وش ل قون سموات(" إي ك الأرض وال م  ) االله مال ين باس د الحثي رف عن ذي عُ وال

د                 ". آونيرشا" ام التقلي ة اقح لّ، بغي زَّ وجَ ق قضيَّة حول اسم االله عَ ا حين تختل وراة تفاجئن إنَّ الت ا، ف ومن هن

  ".الإبراهيمي"أو " الإيلي"اليهوي على التقليد 

يكم    فقال موسى الله ها أنا آتي إلى بني إسـرا        "تقول التوراة    ائكم أرسلني إل ي    . ئيل وأقول لهم إلهُ آب الوا ل إذا ق ف

ه : "ما اسمه، فماذا أقولُ لهم؟ فقال االلهُ لموسى       ه أرسلني        . أهيَهْ الذي أهَيْ ـرائيل أهَيْ ي إس ول لبن ذا تق ال هك وق

ه اس                     . إليكم راهيم وإل هُ إب ائكم إل هُ آب وَه إل وب     وقالَ االلهُ أيضاً لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يَهْ ه يعق حق وإل

  ].15/3 ـ 11خروج " [هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذآري إلى دورٍ فدور. أرسلني إليكم

اء                  د الأبن و مجهول عن الي فه اء، وبالت دى الآب . وتقرُّ التوراة أنَّ هذا الاسم جديدٌ آلَّ الجدَّة، ولم يكن معروفاً ل

ى               وأنا ظهر  . ثمَّ آلَّمَ االلهُ موسى وقال له أنا الرب       "وتقول   ادر عل ه الق أني الإل وب ب راهيم واسحق ويعق تُ لإب

  ].3/6 ـ 2خروج "[آل شيء وأما باسم يَهْوَه فلم أعرف عندهم

  :هذه الرواية تفرضُ بطبيعة الحال أسئلة عديدة

اء المعروف             1 هَ الآب أنَّ إل م ب ولَ له ي إسرائيل، أن يق ى جمع شيوخ بن  ـ آيف يمكن لموسى عليهِ السلام مت

دير                 " ايل"عندهم باسم    ل الق يّ    ) شدَّاي (مرتبطاً مع إحدى صفاته أو أسمائه الحسنى مث ون (أو العل أو ) علي

ـ        )عولم(السرمدي   ل "، قد بات له اسم جديد بديل ل وَه "هو  " إي اعتهم      "يَهْ ة جم وا بقي نهم أن يقنع ؟ وآيف يمك

ذا                 ي          بهذا الاسم الجديد؟ وإذا آان العلماء حتى الآن لم يستقروا على فهم معنى ه اع بن الاسم فكيف أمكن إقن

دين             ذا الاسم؟ أم أنّ وجود التقلي اً به وا حق ي "إسرائيل به ببساطة؟ وهل اقتنع وراة   " اليهوي "و" الإيل في الت

  .يعني استمرار المنافسة أو الخلاف بين التقليدين؟

 اللغة الآرامية التي   ـ ما هي اللغة التي جاء منها هذا الاسم الجديد؟ هل هي اللغة المصرية القديمة؟ أم هي 2

اتين؟                 ر ه ة أخرى غي أخر؟ أم هي لغ ول د . سادت بين اليهود في زمن مت ه اختلفت آراء     . يق ؤاد حسنين إن wف
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د آخرون أن       . الإسرائيليين أنفسهم حول حقيقة هذا المعبود ووطنه الأصلي      ا اعتق ه مصري، آم ل إن فمن قائ

م ا           " يَهْوَه"وطن   ة ث ان في الصحراء الجنوبي شعراء             الأصلي آ د ال ة عن رة وظلّت حيّ ذه الفك ). 2" (ختفت ه

ول هوشع  ى ق صدد إل ذا ال ي ه شير ف ام "وهو ي امَ آأي ى أسكنك الخي كَ من أرض مصرَ حت رب إله ا ال وأن

كَ من أرض مصرَ          "وقوله  ] 9/12هوشع  " [الموسم رب إله ا ال صَ           . وأن ست تعرف ولا مخلِّ اً سوايَ ل وإله

ا         ]. 4/3هوشع   "[غيري ى م شير إل ا ي ال        آم رب           "ورد في سفر حزقي سيد ال ال ال ذا ق م هك ل له وم    . وق في ي

ا                ائلاً أن دي ق م ي اخترت إسرائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب وعرَّفتهم نفسي في أرض مصر ورفعت له

االله جاء من     "أما التقليد الآخر، فمن بين الدلالة عليه ما جاء في سفر حبقوق             ]. 5/20حزقيال  " [الرب إلهكم 

، وجبل فاران هو     "اليمن"وتيمان تعني الجنوب مثلما تعني      ]. 3/3حبقوق  " [وس من جبل فاران   يتمان والقد 

  .جبل مكَّة

تهم،           م بلغ دَّ وأنْ يكلِّمه ان لا بُ ه، آ إنَّ المنطق يفترضُ أنَّ موسى حين جاءَ إلى بني إسرائيل في مصر بدعوت

ذات،              آ " يَهْوَه"وعليه فإنَّ اسم    . التي هي اللغة المصرية القديمة     ة بال ذه اللغ اً في ه ان يجب أن يكون مفهوم

الى         شاءُ                        (وأن يكون منتسباً إليها يقولُ تع ضِلُّ االلهُ من ي م فَيُ يِّنَ له هِ ليب سان قومِ لنا من رسولٍ إلاَّ بل ا أرس وم

رِّر      ). 4إبراهيم  ) (ويهدي من يشاءُ وهو العزيز الحكيم      اك من مب ان هن وفي ضوء هذه الملاحظة، فإنَّه إذا آ

د                      " يَهْوَه"لإدخال اسم    ذا الأمر ق ات ه في المشهد في ذلك الحين، فهو أن يكون هذا الاسم مصرياً، ولكن إثب

  .يكون متعذراً

ون             3 اع الفرع ن إقن ف يمك اً، فكي د ممكن م الجدي ذا الاس ى به وم موس رائيل أو ق ي إس اع بن ان إقن  ـ إذا آ

و           د المجه ان           بالاستجابة للأمر الصادر عن االله باسمه الجدي ساؤل إذا آ م هو الت د الفرعون؟ والأه اً عن ل آلي

اً أم لا  د لغوي م الجدي دلول الاس درك م ى  . الفرعون ي د دخلا عل سلام ق ا ال ارون عليهم ان موسى وه وإذا آ

ا   "الفرعون ليقولا    ا                ]18/3خروج   " [إله العبرانيين التقان ـيئاً م ان يعرف ش ، فمن المفترض أن الفرعون آ

د      ، "إله العبرانيين"عن   ـم الجدي اً الاس ه لا يعرف حتم وَه "ولكن ين الحديث عن       "يَهْ اقض ب اك تن ، فيكون هن

  .الذي لم يكن مطروحاً أو معروفاً من قبل" يَهْوَه"وبين إقحام اسم " إله العبرانيين"

ذا الجانب من                                 ريم حول ه رآن الك ة الق راد رواي ا من إي دَّ لن ئلة، لابُ ذه الأس ل ه ى مث قبل محاولة الإجابة عل

الى       . الوقائع المتعلقة بقصة موسى عليه السلام      ه سبحانه وتع رآن يقصُّ    (منطلقين من التسليم بقول ذا الق إنَّ ه

  ).76النمل ) (على بني إسرائيل أآثر الذي هم فيه يختلفون

ي آ        (يقول تعالى   وا إنِّ هِ امكث ال لأهلِ اراً ق بِ الطورِ ن ستُ  فلما قضى موسى الأجل وسارَ بأهلِهِ آنَسَ من جان ن

وادِ الأيمن في        * ناراً لعلِّي آتيكم منها بخبرٍ أو جذوةٍ من النارٍ لعلكم تصطلون             فلمّا آتاها نوديَ من شاطئ ال

  ).30 و29القصص ) (البقعة المبارآةِ من الشجرة أن يا موسى إنِّي أنا االلهُ ربُّ العالمين

م تصطلون         إذ قالَ موسى لأهلِهِ إنِّي آنستُ ناراً سآتيك       (آما يرد القول     بَسٍ لعلك شهابٍ قَ م منها بخبرٍ أو آتيكم ب

المين              *  ا وسبحان االله رب الع ارِ ومن حوله ورِكَ من في الن وديَ أنْ بُ ا االلهُ     * فلما جاءها ن ه أن ا موسى إن wي
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وا     * وهل أتاكَ حديث موسى   (وآما يقول تعالى ). 9-7النمل  ) (العزيزُ الحكيم  هِ امكث ال لأهلِ اراً فق إذ رأى ن

دى                إنِّ ار هُ ى الن ا موسى           * ي آنستُ ناراً لعلّي آتيكم منها بقبسٍ أو أَجِدُ عل وديَ ي ا ن ا أتاه ك      * فلم ا ربُّ ي أن إنِّ

دني            * وأنا اخترتُكَ فاستمع لما يُوحى      * فاخلع نعليكَ إنَّكَ بالوادِ المقدس طوى        ا فاعب هَ إلاَّ أن ا االلهُ لا إل إنني أن

ساعةَ * وأقِمْ الصلاةَ لذآري    سعى         إن ال ا ت سٍ بم لُّ نف ا لتجزى آ ادُ أُخفيه ةٌ أآ ا من لا     *  آتي صُدَّنكَ عنه فلا يَ

الى       ). 16ـ   9طه) (يؤمنُ بها واتَّبَعَ هَوَاهُ فتردَّى     ول تع ا يق الوادي            (آم هُ ب اداهُ رَبُّ اكَ حديثُ موسى إذ ن هل أت

ى أن تزآَّ          * اِذهب إلى فرعونَ إنَّهُ طغى      * المقدَّسِ طُوى    ك إل كَ فتخشى    * ى فقل لهُ هل ل ى ربِّ ديكَ إل ) وأه

  ).19 ـ 16النازعات (

ودي من جانب الطورِ                   ى مصر حين ن هِ إل داً بأهلِ ان عائ سلام آ ه ال ات يتضح أنَّ موسى علي ومن هذه الآي

  .الأيمنِ في الوادي المقدَّس طُوى، والذي هو حتى الآن موضع اختلاف بين المؤرخين حول تحديد موقعه

ذه الآ ي ه مه  إن االلهَ ف دَّدُ باس ات يتح ة " (االله"ي ة القديم ات العروبي ي اللغ ل ف المين)إل أو إي و ربُّ الع . ، وه

صفة هي  ذه ال رة عن ه ة المصرية المعبِّ ي"والكلم وة ". وننت ط دع يس فق ارون ل وب من موسى وه ومطل

يس باسم               ان، ل سه للإيم ضاً دعوة فرعون نف را  "قومهما إلى الإيمان والتجمع، ولكن أي ه العب ا  "نيينإل ، وإنم

ضاً        "ربّ العالمين "باسم   شر أي ع الب ع المصريين وجمي ذي هو ربُّ الفرعون وربُّ جمي الى  . ، وال ول تع : يق

الى      ). 16الشعراء  ) (فآتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين      ( ول تع كَ          (آما يق ا رسولا ربِّ ولا إنّ اه فق فآتي

  ).47طه ) ( من ربِّكَ والسلامُ على من اتَّبعَ الهُدىفأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيةٍ

د    " رب العالمين"إنَّ الأمر المثير للدهشة والاستغراب، أن نجد مفهوم   غائباً بشكل آامل عن آل أسفار العه

انتهم                      ة من مراحل تطوُّر دي وم في أيِّ مرحل ذا المفه ة       . القديم، وآأنَّ اليهود لم يلتقوا به شكِّلُ قرين ا ي  وهو م

يِّ                              شكل آل ـفار ب ذه الأس ع ه ل أن تغيب عن جمي وراة بنصوصها، إذ لا يعق وا أسفار الت . على عبث من دوَّن

وم   ي مفه الطبع أن تبنِّ ك ب ـرُّ ذل المين"وسـ ين   " رب الع ة ب ول العلاق ة ح دعوى اليهودي قاط ال أنه إس ن ش م

أن      تسقط في اللحظة ال  " الشعب الخاص"ففكرة  ". الشعب الخاص "الخاص و " الرب" رار ب ا الإق تم فيه تي ي

إنه إذا نظر الإسرائيلي إلى االله على أنه رب         : [فؤاد حسنين . وفي هذا الصدد يقول د    ". رب العالمين "االله هو   

رة              بلاد ضاعت فك ار    "العالمين وأنه رب الجميع في مختلف ال . ، ويصبح العكس صحيحاً      "شعب االله المخت

  ).3" (جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكمإياآم فقط عرفت من "لذلك يقول النبي عاموس 

اسماً لإيل، أو بديلاً له، إنما جاء من نفس المنطلق الفكري الذي جعل  " يَهْوَه"ومن الواضح أن التمسُّك باسم  

ائلاً            ". رب العالمين "اليهود يستبعدون فكرة الإيمان بـ       اد ق تاذ العق ه الأس لّ المناف   [وهذا ما ينتبه إلي سة في   لع

ين   " يهوا"فإن العرب الأقدمين لم يذآروا . والإيمان بالإيل أو الإله  " يَهْوَه"الحقيقة آانت بين الإيمان بـ       قط ب

سمية           . أربابهم، وإنما ذآروا الإيل والإله واالله تعالى       وآان اليهود يعبدون الإيل آما يعبده العرب، ومن ذلك ت

شابه الن    . إسماعيل وإسرائيل وبتوئيل   ى اسم           فلما ت اق عل ادة بالاتف شابهت العب راهيم، وت ى إب اء إل سب بالانتم

ة الموعودة                        ة أخرى، فحصروا النعم تثناء من جه wالإله، جدت الرغبة بالكهان في الاستئثار من جهة والاس
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ذه الأحوال              ال ه اداتهم المطردة في أمث ] في أبناء إسحق ثم في أبناء يعقوب، ثم في أبناء داود، جرياً على ع

  .رباً خاصاً بهم دون بقية الشعوب" يَهْوَه"وحرصوا في هذا السياق أن يجعلوا من ). 4(

واب   دثون عن الث ة، لا يتح ة التوحيدي اً لمنطق الديان ود، خلاف ل اليه ذي جع و ال ضاً ه ذا المنطق أي لَّ ه ولع

رة  ي الآخ شر ف ين الب ضيل ب ل التف أنها أن تجع ن ش رة م ذه الفك ك أنَّ ه ي الآخرة، ذل اب ف ى والعق اً عل  قائم

  .التقوى فقط، واليهود يريدون حصر النعمة في أنفسهم دون بقية الشعوب

و      أن االله ه ان ب دم الإيم اص، وع شعب الخ رب الخاص لل رة ال ى فك ود عل المين"وإصرار اليه ، "رب الع

سِّر  وهذا ما   . واستبعادهم لفكرة البعث والحساب في الآخرة، جعل اليهودية تفترق عن الإيمان الإبراهيمي            يف

الى  ه تع انيون      (قول ادوا والرب ذين ه لموا لل ذين أس ون ال ا النبيُّ م به ور يحك دىً ون ا ه وراة فيه ا الت ا أنزلن إن

اً                     اتي ثمن شتروا بآي والأحبار بما استحفظوا من آتاب االله وآانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشونِ ولا ت

  ).44المائدة ) (م الكافرونقليلاً ومَنْ لمْ يحكم بما أنزلَ االلهُ فأولئكَ ه

لم تصلنا على النحو الذي يعكس منطق   ) الذين أسلموا(وإذا آانت النصوص التوراتية المنسوبة إلى الأنبياء        

دوينها           )الإبراهيمي(الإيمان الإسلامي    ذا    . ، فلابُدَّ وأنَّ مدوِّني هذه النصوص لم يكونوا أمناء في ت ويصدق ه

ا يمكن أن               الاستنتاج على أسفار التوراة ا     ر، أو م لخمسة، مثلما يصدق على جميع الأسفار الأخرى والمزامي

وب     الموروث اليهودي المكت اذا عن الاسم     . نسمِّيه ب وَه "ولكن م ذه       " يَهْ ا في ه ذات، وهو موضوع بحثن بال

  الدراسة؟

  .هي نقطة البداية في بحث هذا الموضوع الشائك" الوادي المقدس طوى"إنَّ وقفتنا عند 

  

*  *    *   
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  :وقفة عند الوادي المقدس طُوى) 1(هوامش 

  .140 ايفان ليسنر، الماضي الحي، ص-1

  .13فؤاد حسنين علي، اليهودية واليهودية المسيحية، ص.  د-2

  .20 نفس المصدر، ص-3

  .142 عباس محمود العقاد، أبو الأنبياء، ص-4

*            *             *   
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)2(  

  أهَيهْ أَشِرْ أَهْيَهْ

        يَهْوَه أرسلني إليكم

ه         بتينو موسكاتي أن ين              "يُسلِّم س ى وجه اليق وَه عل ى الاسم يَهْ ة المشهورة من سفر         . لا يعرف معن وفي الآي

اه       ] 14/3[الخروج   ذي يكون     "يفسِّرهُ بعض العلماء بأنَّ معن اه     "هو ال أنَّ معن سِّرهُ آخرون ب ذي   "، ويف هو ال

صيد  14إنه في الآية   "ويقول  ). 1(وهناك أيضاً تفسير تأخرى     . أي الخالق ) كسر الجيم ب" (يوجدْ ، موضع الق

اء             " (أهْيَه"يُسمِّي االلهُ نفسه صراحة      سجول، واله ة بال اء محرآ اآنة، والي اء س سجول، واله الألف محرآة بال

سابقة            سجول ال ا ال ول    ). الأخيرة لا تنطق وإنما تطول به لن  "إذ يق ه أرس يكم أَهْيَ ارة   ". ي إل ا عب رْ   "أم ه أشِ أهيَ

فهي تفسير للمعنى الذي فهمه آاتب الآية من الاسم أهية، فقد فهمه على أنه مضارع المتكلم من الفعل   " أهيَه

اء (في وزن المجرَّد، فيكون المعنى ) آان(الناقص هيي  ذي أآون    "للحال  ) آما يرى بعض العلم ونُ ال  Iأآ

am that I am "ة الإن ي الترجم دة، أو ف ة المعتم رون(جليزي رى آخ ا ي تقبال) آم ذي : "للاس أآون ال س

ه     "، فيكون المقصود    12وهذا المعنى الثاني يربط الكلام بالآية       ". سأآون ، أي "سأآون الذي وعدتُ أن أآونَ

) أآون الذي أآون (أما المعنى الأول   . سأآونُ مَعَكَ آما وعدتك وأساعدكَ في إخراج بني إسرائيل من مصر          

د  اء  فق ضُ العلم دَهُ بع سون  (انتق ترلي روبن مند وأوس ل س ة    ) مث ق وعقلي وٍ لا يتف ى نح افيزيقي عل ه ميت بأنَّ

دامى  ـريين الق ل . العب افيزيقي، ب ـو الميت ذا النح ى ه ـذ الأمر عل ه لا يجب أن نأخ سنجر إن ـول هولت ولكن يق

ى م      اء عل فة البق سهِ ص ى نف سـبُ إل ى أنَّ االلهَ ين ر عل ـم الأم ب أن نفه ه   يج اره وقرارات ي أفك ه ف و علي ا ه

  ).2" (ووعوده

وَه "ثم ينتقل موسـكاتي إلى الاسم المألوف لرب اليهود          ة       " (يَهْ وارد في الآي ه      )15ال ول إن ان ينطق    "، ويق آ

سـنجر      (على الأرجح    ودز وهولت ول ل اي                ) آما يق ل أن ينطق أدون ة، قب سجول طويل سكون ف تح ف ) سيدي (بف

اً     . ي رسم التوراة بحرآات أدوناي على سبيل التحرج ويُحرِّكُ ف     اء اختلاف سيره العلم فهذا الاسم اختلف في تف

  :واسع المدى ويكتفي في هذا الصدد بإيراد بعض الملاحظات

فكاتبها يرى أنَّ يَهْوَه صيغة مضارع الغائب من الفعل هوى          ". يهوه" الآية تُعَدُّ أقدمَ محاولةٍ لتفسير الاسم        -1

ه    ) يكون( فيكون معنى يهوه   .في وزن المجرَّد  ) آان( ى أهي ا أنَّ معن وه اسم االله حين     )أآون (آم ، ويكون يه

  .اسم االله حين يتحدث هو عن نفسه" أهيه"يتحدث عنه غيره، آما أنَّ اسم 

دُّ الفعل هوى                ة يع وه   (وغنيٌّ عن القول أن آاتب الآي ي     ) في يه راً للفعل هي ه  (نظي ى   )في أهي ، وهوى بمعن

  .ما هو معروف، ولعل هوى الأصل في هيي العبرية نفسهافي الآرامية آ) آان(
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وى   -2 ن ه وه م اء أن يه رى بعض العلم ان" ي ل  " آ ي وزن أفع ن ف ضاً، ولك ل(أي ى )هفعي ون المعن ، فيك

احيتين          . أي أنَّ يهوه هو الخالق    ". يخلق"أي  ) بكسر الميم " (يُوْجِدُ" رأي من ن ذا ال ة  : ولكن انتقد سمند ه ناحي

الم                           شكلية هي أنَّ وزن    وه للع ق يه رة خل ة موضوعية هي أنَّ فك ة، وناحي ي في العبري  هفعيل لا يرد من هي

  .ليست قديمة، ولا ترجع بأية حال من الأحوال إلى الدين العبري في صورته الأولى

تاده  ول ش وه           : "يق ى يه ون معن قط، فيك ى س وى بمعن ه ه دو أن وه يب م يه ه الاس تقَّ من ذي اش ذر ال إن الج

رأي                 (لذي يسقط ببروقِهِ الأعداء والآثمين      ، أي ا  "المسقِط" ذا ال ى ه ق عل ه لا يعلِّ سه بأن تاده نف ولكن يعقب ش

  ).قيمة ما

ة، يهبُّ   "أنَّ يَهْوَه من هوى العربية التي منها الهواء، فمعناه          "يرى فلهاوزن    ه   "يسري في الأهوي هُ إل ، أي أنَّ

  ).3" (العاصفة

م    اء ل ؤلاء العلم ن ه اً م ب أن أيِّ ن الغري و    وم صدر ه ون الم و أن يك افي، وه ال إض ر باحتم وى" يفك " ه

  .ذلك أن المفهوم اليهودي ليهوه لا يترك مكاناً لمثل هذا المعنى". أحبَّ"بالعربية، ولكن بمعنى 

ة              ذه أو         . نلاحظ أنَّ آلَّ الاجتهادات، قد ارتكزت على المقارنة مع اللغة الآرامية أو العربي ولكن هل آانت ه

  .إسرائيل في مصر؟تلك هي لغة بني 

رن الثالث عشر ق                   وع الحدث في حوالي الق م، .ومن المؤآد أيضاً أن أصحاب هذه الآراء، قد افترضوا وق

واريخ الأحداث           ة حول ت ة التوراتي ر،                 . آخذين بالرواي ك بكثي ل ذل ع قب د وق ذا الحدث ق ان ه اذا إذا آ ولكن م

  م؟.وحوالي القرن الثلاثين ق

الاً                  وإذا آان العلماء المتخصصون    ذا الاسم، ولا يجدون مج م ه  بالدراسات التوراتية يجدون صعوبة في فه

لتفسيره إلاّ باللجوء إلى اللغة الآرامية التي لم يعرفها اليهود إلا متأخرين، فكيف ينتظر من بني إسرائيل في                   

  !. مصر، ولغتهم قطعاً هي المصرية أن يستقبلوا اسم إلهٍ لا يعرفون معناه؟

  :يات التاريخية، يرجح أنَّ قوم موسى في مصر، آانوا يتألفون من ثلاثة عناصر على الأقلإن فهمنا للمعط

ة مصاهرة، إذ آانت                  1 ه علاق اموا مع راهيم، وأق ـ بنو إسرائيل، وهم مصريون من الدلتا، وقد تلقوا دعوة إب

  .زوجه سارة هي ابنة إسرائيل

ى مصر و2 ل إل راهيم الخلي وا إب ذين رافق ون ال صة ـ العبراني ي ق ى وجودهم ف ارة إل رد الإش ا، وت وا فيه بق

  .يوسف حيث لم يكن العبريّ الوحيد المعروف في مصر

ون                    3 ضاً عبري م أي ى مصر في زمن يوسف، وه اً       . ـ بيت يعقوب الذين انتقلوا إل والمرجّح أنَّ هؤلاء جميع

" إيل"ء، فهو اعتماد لفظ     وإذا تميَّزوا عن المصريين في شي     . آانوا عند بعثة موسى يتكلمون اللغة المصرية      

ة المصريين     " نطر "للدلالة على االله عزَّ وجلّ مقابل لفظ          د بقيّ د              . عن ائهم عن د من أسماء زعم ا يتأآ ذا م وه

w  .الخروج، حيث الكثير منها أسماء إيلية
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ون   دى فرع اً ولا ل ديهم لغوي وم ل ر مفه ه غي مٍ للإل سلام باس ه ال ى علي أتيهم موس ول أن ي و معق ل ه فه

م والمصريي ل"ن، خاصةً وأن اس زهم عن   " إي ي تميِّ ح الت مّ الملام ان أه ا آ ه، وربم دى قوم داً ل ان معتم آ

  .المصريين وسببت تعرضهم للاضطهاد

على أساس اللغة الآرامية التي لم تكن معروفة عندهم آنذاك، بل لعلها لم تكن موجودة                " يهوه"وإذا آان اسم    

ة   ن الكلم شتقاً م د، م ان"بع رٌ "آ ه لأم م   ، فإن د اس ضاً، أن نج ر أي شف التزوي اً، ويك ر حق رٌ للتفكي رب "مثي

المين ة  " الع صرية القديم ة الم ي اللغ ة  " و ن ن ت ي"ف ن آلم شتقاً م ان"م ة  " آ ي دلال ه يعط ضاً، ولكن أي

  ".يهوه"مختلفة عن دلالة اسم 

  :المصرية هذه المفردات" ون"اشتقت من آلمة " بدج"علي فهمي خشيم، إنه في معجم . يقول د

  .الكائن : wann  و ء ن ن

  .يكون : wnwnو ن و ن 

  .الشيء الكائن : wnwn. tت . و ن و ن 

  .آائنات، موجودات :  wnntو ن ن ت 

  .آينونة، وجود : wnnwو ن ن و 

  .إنسان، بشر، آائنات حية، أآوان، مخلوقات: wnnwو ن ن و

  ).4" (إله الوجود، رب الكون : wnnty" و ن ن ت ي"وهناك 

د خاطب الفرعون باسم           "و ن ن ت ي    "بع، تستوقفنا بشكل خاص الكلمة الأخيرة       وبالط ان موسى ق إذا آ ، ف

ي "، آما أآد القرآن الكريم، فقد آان لابُدَّ وأن يلجأ إلى آلمة  "رب العالمين " ذات  " وننت ا    (بال ال فرعونُ وم ق

قال * ال لمن حولهُ ألا تستمعون      ق* قال ربّ السموات والأرض وما بينهما إن آنتم موقنين          * ربُّ العالمين   

ون            * ربكم ورب آبائكم الأولين      يكم لمجن ذي أرسل إل ا      * قال إنَّ رسولكم ال ال ربّ المشرق والمغرب وم ق

سلام وفرعون،   ). 28 ـ  23الشعراء ) (بينهما إن آنتم تعقلون هذا بعض الحوار الذي دار بين موسى عليه ال

ة      "و ن ن ت ي    "يعرف باسم     " لمينربّ العا "باللغة المصرية بالطبع، حيث      اً    " رب"، وحيث آلم رد غالب ت

ي        " (رب العالمين "وآان موسى قد ابتدأ الحوار مع فرعون باسم         ". نطر"بصيغة   ا فرعون إن وقال موسى ي

م فأرسل معي                  * رسول من ربِّ العالمين      ةٍ من ربك تكم ببيِّن د جئ ى االلهِ إلاَّ الحقَّ ق حقيقٌ علي أن لا أقولَ عل

انهم               ). 105 و 104الأعراف   " (سرائيلبني إ  وا إيم ارزة، أعلن سحرةُ في المب زِمَ ال سحرة   (وحين هُ وألقى ال

ألقي  (وفي آيةٍ أخرى ). 122 ـ  120الأعراف) (ربِّ موسى وهارون* قالوا آمنَّا بربِّ العالمين * ساجدين  ف

دَّ  ). 70طه  ) (السحرةُ سُجَّداً قالوا آمنَّا بربِّ هارون وموسى       ان لابُ م من تعريف    وآ المين " له ه  " رب الع بأنَّ

ة  ارون وموسى، لأنَّ آلم ضاً ربّ ه ي " و ن ن ت ي"أي ي تعن المين"الت ة، " رب الع ي اللغ ـة ف آانت قائم

ه،        . وأما فهمها لديهم، وهل يخالطُهُ الشـرك أم لا فتلكَ مسـألة أخرى        ى وحدانيت ـد عل دَّ من التأآي ان لا بُ ذا آ wل
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ا   ـى وه ه رب موس ى أن راهيم       وعل ه رب إب درآا أن ل أن ي ن قب ارون م ى وه ى موس ان عل ا آ رون، مثلم

  .وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

ة المصرية              وم              " وِن"ومن المفارقات المثيرة للانتباه، أنه من جذر الكلم ه ق ذي عرف ب ضاً جاء الاسم ال أي

انٍ     ". "الأونتيو"موسى عند الخروج في المدوَّنات المصرية، وهو         ةِ مع ا       فمن بين جمل ة ينطوي عليه  محتمل

انٍ أخرى ـ     " إون"هذا الاسم، هناك احتمال في أن يكون مصدرها آلمة  المصرية التي تعني ـ إلى جانب مع

انوا              ) 5) (يئنُّ، أنيناً " (أنَّ"صاحَ، صرخَ، أعلن، وهي تقابل العربية        ة الاضطهاد التي آ ى حال شير إل ا ي مم

  .ت آلياً من نصوص التوراةولكن هذه التسمية غاب. يتعرضون لها في مصر

ي   " و ن ن ت ي"حين نقارن بين معنى لفظة  المين،       : المصرية التي تعن ه الوجود ـ ربّ الكون ـ رب الع إل

ى                " يهوه"وبين معنى لفظة     ين معن سيرها، وإن دارَ ب وا حول تف ذي يكون   "التي اجتهد العلماء واختلف أو " ال

ة             ، فإننا نلاحظ أن تفسير هذا الاس      "الذي يوجد " وم الربوبي ذي يكون لا يتفق مع مفه لَ      . م بال زّ وج الرب ع ف

ه                   دري       . سرمديَ لا بداية له ولا نهاية، وآلُّ آائن وآلُّ ما آان وما يكون مستقبلاً هو من مخلوقات ا لا ن م إنن ث

سر                   هْ "آيف يمكن إقحام آلمة من اللغة الآرامية في تراث قوم لم يكونوا يعرفون هذه اللغة، حيث تف ى " يَ  عل

ي  ا تعن ون"أنه ي vehو" يك و" تعن ة  " ه صرية القديم ة الم يس باللغ ة ول ة الآرامي ي . باللغ رض أنَّ بن وبف

ل                راهيم الخلي ة إب ون يتكلمون لغ انوا لا يزال ستبعد             (إسرائيل آ بعض وهو أمر م ة في نظر ال إن  ) الآرامي ف

را                  "الدآتور هومِلْ يقول     ة في عصر أب ة الآرامي ه أن اللغ ا لا شك في راهيم (م  إنَّ مم ة      ) إب آانت لهجة عربي

ا                             ( ا، لأن م ل هجرتهم منه ة قب رة العربي ون في الجزي ا الآرامي تكلم به ان ي ويقصد هنا اللغة الأصلية التي آ

ة          وراة وآرامي ة الت ا يعرف بآرامي داً وإنَّ م أخر ج نسمِّيه بالآرامية لم يظهر إلى حيِّز الوجود إلاَّ بعد زَمَنٍ مت

وهومل يقول بهذا الرأي مع اعتقاده بأن       ). 6(ن الفرس وفترة العصر المسيحي      عصر المسيح يرجع إلى زم    

  .م؟. ق32م، فكيف إذا تبيّن أنه وجد حوالي القرن .إبراهيم عليه السلام وجد حوالي القرن التاسع عشر ق

م   ي بحث اس ة ف ة المحاول ي أهمّي ى الآن، لا تنف ا حت ي أوردناه وه"إنَّ الملاحظات الت ي ضوء ال" يه ة ف لغ

المصرية القديمة، ولو بالإشارة إلى بعض الألفاظ القريبة التي يمكن أن تكون قد تطوَّرت عنها، أو لها صلةٌ   

ي                 ا يعن ة، مم اظ البدائي ة الألف بها، ولكن أيضاً مع ملاحظة مسبقة، وهي أنَّ اللغات العروبية متقاربة في دلال

ذا اللفظ      أنَّ التحقّق من وجود لفظ ما لا يشترط التسليم بوجو    ى صلة به ي عل وم دين نَّ البحث عن    . د مفه ولك

  .يفرض علينا حتماً مثل هذه المحاولة" يهوه"مصدر الاسم 

  :بالعودة إلى اللغة المصرية والديانات المصرية القديمة، تسـتوقفنا المفاهيم التالية

و  1 ة ه ة  Hw أو Houـ إن الكلم ة الخالق ي الكلم ل النطق ا ) 7( تعن وداً يمث ي أو معب سلطوي الإله ) . 8(ل

ا موسى     (وربما آان موسى عليه السلام قد استخدم هذا اللفظ بالذات في حواره مع فرعون                قال فمن ربكما ي

م هدى*  ه ث لّ شيء خلق ذي أعطى آ ا ال ال ربن ة ). 50 و49طه ) (ق تخدام موسى لكلم إن صح اس و "ف ه

Hw "  ة    فهي صفة من صفات االله سبحا   . بمعنى الخلق في هذا السياق ق بالكلم الى، وهي الخل ان  . نه وتع وآ w
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ا  . مسلماً في عبادة بتاح في مصر بهذا المفهوم     وربما يكون المصريون قد أخذوه عن إبراهيم ويوسف عليهم

ة    " يَهْوِه"وتبقى مسألة اشتقاق الاسم     . السلام، وضمَّنوه مفهومهم الديني    ساؤل   Hwمن الكلم وهو  .  موضع ت

ى أساس         ة        اشتقاق يفترض أن يكون عل ة المصرية القديم ول         .  قواعد اللغ ة تق ذه اللغ إنَّ المقطع   "وقواعد ه

Wy     لكننا نقابل حالة شبيهة إلى حدٍ ما بصيغة البناء اللغوي في اسم             ). 9" ( عبارة عن علامة المثنى المذآر

ة / أرض(وهي مرآبة من ت ء  ". "ت ء و ي"تتمثل في اسم مصر نفسها  " يَهْوِه"  + Wواو الجمع  ) + طي

سبئية      (أولاً بالواو، ثم ثنت بالياء      ) ئيم(فكأن المصريَّة جمعت آالعبرانية     . Y التثنية   ياء وب ال مع عربية الجن

  ).10" (بالضبط، إذ التثنية فيها بإضافة الياء

ر عن المثنى     " ت ء و ي   "لكن الكلمة المصرية     ى التعبي ة      : هدفت إل ذه التثني ل ه ين، ومث ين أو الطيت الأرضَ

وه "م  غير واردة في اس    م إن قلب      ". يه ى   " هو "ث ه "إل تقاق اسم            " ي ستبعد اش ا ي يس وارداً، مم وه "ل من  " يه

  .بالمعنى الذي أوردناه" هو"الكلمة المصرية 

ان  2 ة الكلمت ة المصرية القديم ي اللغ رد ف ـ و"ـ ت ـ ء و"و " ه ا Hw ،Haw، "ه دج"، ويترجمه وم، ": ب ي

صل  ن، ف ت، زم ـ ر و  . وق صرية ه ا بالم ارن (Hrwويقارنه ة ح و و ) ه اء (Hwoوبالقبطي ). 11) (بالح

  !.؟"يهوه"ولكن، هل يمكن أن نجد لها صلة اشتقاق مع اسم . وواضح أن هذه ترتبط بدورة الزمن

وهذه الكلمة  ). 12(وتماثل العربية هوى، يهوي، هوياً      . سقط، وقع :  التي تعني  Hayـ ترد أيضاً آلمة هأي      3

تاده، حين                التي نجدها في اللغة الكنعانية أيضاً      ه ش ذي ذهب إلي ى ال ى يمكن أن تتفق مع المعن نفس المعن  وب

  "!.المسقط" "يهوه"جعل اسم 

ي   4 ي تعن ـ ي الت ـ ه ة إ ه ة آلم صرية القديم ة الم ي اللغ د ف سابق، توج ى ال اً للمعن رور: ـ وخلاف رح، س . ف

  .ولا نظن أن اسم يهوه يمكن أن يكون مشتقاً من هذا المصدر). 13(العربية هأهأ 

ذي لا     Neheh أو Hehـ يوجد عند المصريين القدماء إله باسم   5 زمن ال ل ال ة، ويمث ، وهو رب يجسِّد الأبدي

  ).14(ينتهي والحياة السعيدة المديدة 

ه ايهي أو ايحي أو آهي                      6 ضاً اسم الإل ا أي ورد هن ة         Ahi أو   Ihiـ يمكن أن ن ن الرب صلة، اب ، لاعب المصل

قوس العزف والرقص أمام تابوت العهد يذآرنا بالطقوس المتعلقة بهذا          والواقع أنَّ ط  ). 15(حاتور وحورس   

  .الإله المصري

ة إح أ       7 ال          Ihaـ ترد آلم ى قت ة            ). 16( في المصرية بمعن ذه الكلم اء والحاء يمكن أن يكون له ادل اله وبتب

  .آإله للجنود" يهوه"صلة باسم 

.  في المصريةThe god of light إله النور ، وهي اسمIahwـ تستوقفنا أيضاً في هذا السياق آلمة إأخو 8

رات                  ). 17(وهي تعني آذلك نور، روعة، إشعاع، سطوع، أعمال مجيدة، أفعال رائعة، امتياز، برآات، خي

ة     نفس            " إأخ"وتمثل آلم وراني من ال ر أو الجانب الن ي      " ت ك . إ أ خ و   "و  . جانب الخي د المصريين تعن عن

راء     . الشمس والقمر : عيني حورس المنيرتين   wويرى علي فهمي خشيم أن الهمزة الثانية في إ أ خ مبدَّلة من ال
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ة ) إ ر خ( ن الكلم ى) إ(وأن الصوت الأول م و صوت ضعيف يتحول إل سهولة ه اء ب زة أو واو أو ي .  هم

ارن مع اسم القمر            شهر   ) أرخ(ومن ثم يق اريخ   ) ورخ(وال ة    (وطريق   ) أرّخ، ورَّخ (والت ) أرخو في الأآادي

سي ريع ال ة ) أرخيش(ر وس ي العبري ا"وف ار" = أريح ر، س سطينية. قم ة الفل ا المدين م أريح ه اس ي . ومن وف

  ).18( روح  الخ حتى نصل إلى.. الهواء المتحرك" ريحٌ"العربية رَوَحَ، راح، يروح، رواح، و 

ور إ أ خ              ) إ(محل الهمزة الأولى    " الياء"ولكن ماذا إذا حلَّت      ه الن  و؟ ألا نصل     والهاء محل الخاء في اسم إل

  ".يَهْوَه"وهي صيغة وجدت عملياً إلى جانب صيغة ! ؟"ياهو"عندئذ إلى اسم الإله في صيغة 

دون                     9 م ممجّ ى أنه د المصريين عل وتى عن ر في الم دور التفكي اخو (ـ آان ي نهم في         )ي ، ويجري الحديث ع

ول بالضبط              ا نق دون، آم ارآون "نصوص الأهرام باعتبار أنهم الممجّ ع     ". مب ا وق ك،     وم د ذل انوا بع أنهم آ ب

ذا يتضح   . آان عنصراً آخر في الشخصية" ياخو"ولا يعني هذا أن ". ممجَّدُه"أي " ياخوه"يتحدثون عن    وه

ه    ى أن ات عل دما م ى أزوريس عن ارة إل ي الإش اخوه"ف ى ي ستبين  ". ذاهب إل ا ي ذا آم ستد أنَّ ه رى بري وي

تبدال  و اس ا"بوضوح ه ـ " آ اخو"ب ادة" ي ارة المعت ي العب وت ف ر عن الم اءه( للتعبي ى آ ، )وهي ذاهب إل

ضمير أي        اخوه "واستخدام ياخو مع ال ر                 " ي رام، ولكن أصبح استخدامه أآث ادر وقوعه في نصوص الأه ن

  ).19" (ياخو"الذي يخاطب روحه على أنَّها " آارِه البشر"شيوعاً في الدولة الوسطى آما جاء في أقوال 

اء "بـ  " الخاء"إنَّ إبدال    يس أ  " اله اً       ل الطبع لغوي ستبعداً ب راً م ذ تتحوّل     . م اخوه "وعندئ ى   " ي اهوه "إل دلّ  " ي لت

  .على الممجَّد والمبارك

  ).20( في اللغة المصرية القديمة تعني الروح المتعالية Xuويذآر هنا أنَّ آلمة خو 

ى                     Kaأما آا    د معن شتقات تفي اظ وم ا من صفات في ألف ا يتصل به روح وم زة  ، فإنها تأتي تعبيراً عن ال  الع

سمو   شرف وال سلطان وال وة وال ة والق ة والمكان خ.. والرفع اف  . ال ادة بالك رأ ع دها Kaوتق ا نج  Ga، ولكنن

ى  ور"بمعن ا " ث د ق ا نج ل،  Qaآم ل، ت ن جب ا م ا إليه سمو وم شرف وال اع وال ة والارتف اني الرفع د مع  لتفي

وة       العر" قوا"ويقارن خشيم هذا التعبير أولاً في مادة        . الخ..هضبة، مرتفع  ا الق ة، ومنه سلطان (بي وى  ) ال والقُ

ل( ة  )العق ا لكلم ي معانيه اً ف ة تمام ا مقابل رى أنه م ي اه"، ث ة" ج ي العربي ت تنطق . ف يم آان ويلاحظ أن الج

ة      . Gahمعطشة آالجيم القاهرية     وهذا هو النطق الأصلي للجيم قبل أن تجهر حسبما أثبتت الدراسات الحديث

ذا الصوت   ضاً من يقلب  ولكن ). 21(لتطور نطق ه اك أي يم" هن ى " الج اء"إل ى  "ي ذا المعن د يكون ه ، وق

  ؟"الياه"، وإلاَّ فما هي هذه "ياه يهوه"بالذات آامناً خلف عبارة 

  .إنه احتمال لابُدَّ من وضعه في الاعتبار

ين                10 ة ب ى المقارن وم عل ال آخر يق اك احتم وَه "ـ هن واء المصري         " يَهْ ه اله ين إل سبة   Shu" شو "وب ، فبالن

أة      واء      " شو "للمقابل العربي نستطيع مكاف واء، إذ هو ربّ اله ائي هو ذ ه ة   . بالجذر الثن نَّ العربي " جوّ "ولك

ا تصورها                         ة الجو آم ع، وهي مهم سماء خشية أن تق ع ال ة رف اً بمهم ود مكلف ذا المعب ار ه أقرب وأدقّ باعتب

w  ).22(ممثل قوى الحياة الضرورية ) النَفَس(وفي الجو الهواء . الأقدمون
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اني     ه الكنع ك  ". يَ و"وقد يساعدنا على فهم هذه العلاقة ما سيرد لاحقاً عن مطابقة البعض بين يهوه والإل ذل

  ".ج و"هي أيضاً صيغة نطق واضحة لـ " يَ و"أن 

م 11 ول إن اس ة رأي يق وه"ـ ثم ا  " يه ان يطلقه ي آ صفات الت و إحدى ال ه، ه ى الإل ود عل ه اليه ذي أطلق ال

، فهو الإله الموجود أو     "الموجود"ويعني الاسم   ". آتون"ومن بعده الإله    " أمون رع  "المصريون على إلههم  

ى،       ). 23(الكائن   لكنَّ صاحب هذا الرأي لا يبيِّن لنا ما هي اللفظة المصرية المستخدمة للتعبير عن هذا المعن

ى         ويذهب ا . إذ المهم ليس المفهوم، بل الدلالة اللغوية المباشرة المتعلقة بالمفهوم          ضاً إل دوي أي د ب لدآتور أحم

وه "و " آمون "الربط بين  ول إنَّ اسم   "يه ر الظن ـ من فعل       " آمون "، فيق ى  " أمن "مشتق أآب " بطن "بمعن

واء        "الباطن"وخفي واستسر، فهو     ل اله ه يمث ر (، لأن رانيين            ) الأثي د العب ره عن رى، ونظي ذي لا يُ ا (ال ) يهوف

  ).24(أي الهواء ) يهوه(

ذهب 12 اك رأي ي ة  ـ هن رى أن آلم بق، في ا س د مم ى أبع وه"إل اهو"أو " يه شعبي " ي ي الأدب ال وجدت ف

ا              "ويقول  . المصري ل من ول القائ د يق ا أمر ق ا حزمن ه آلم ا هو  "إن د يكون أصل    "! ي اهو "وق داً   " ي ذه مولّ ه

ول     . عامياً ول   " هو االله  "ونحن نق ا االله  "ونق ة بحيث                ". ي ضمير عن الجلال د استغني بال  ومحتمل أن يكون ق

و"صار الاصطلاح  ا ه لاً     ". ي م أص ك لأنه ود، ذل ن اليه ا م ل إلين د انتق ون الاصطلاح ق أن يك تبعد ب وأس

ى                دنا حت ر عن ق التعبي يحرمون النطق باسم ياهو أو يهوه، فكيف يمكن أن ينتقل منهم إلينا ويتغلغل في طرائ

شعبي     ا ال ا د    ). 25" (يكون من أدبن ا ه   . والظاهرة التي يتحدث عنه ل     الحفني هن ة، ب ة عام ي ظاهرة عربي

ون صرخة                  ذين يطلق ريكيين، ال ر الأم ا هووو   "نستطيع أن نجدها أيضاً عند رعاة البق شوة      " ي ر عن ن للتعبي

و يتجاهل                   . الانتصار، بينما نطلقها نحن للتذمُّر     د أخذوا الاسم عن العرب، فه أما تصوُّره أن يكون اليهود ق

ه            حقيقة أنَّ بني إسرائيل القدماء آانوا جزء       ا في ه بم ديم بأآمل راثهم الق إنَّ ت الي، ف ي، وبالت وين العرب اً من التك

شل          رٍ وشر، فلاح أو ف راث العربي           .. من خي خ هو جزء من الت ا ورد ذآر تجربتهم بكل           . ال ك لم ولا ذل ول

ريم        رآن الك االله وملائ                  . تقلباتها بتوسُّع في الق ان ب ا الإسلامي الإيم سى أنَّ من شروط إيمانن ه  ويجب ألاّ نن كت

  .وآتبه ورسله، ومنهم موسى عليه السلام

شكِّل جزءاً           " يهوه"وإذا آنّا قد عرضنا احتمالات علاقة اسم         بالتراث المصري القديم على تنوُّعه، فإن هذا ي

اً            سؤال مطروح ا يظل ال ل، آم نْ أدخل اسم    : من محاولة للبحث عن هذه العلاقة ضمن التراث العربي آك مَ

الات                       إلى العقيدة الي  " يهوه" ا هي الاحتم ك؟ وم د ذل ك جرى بع اً أم أنَّ ذل ى؟ هل هو موسى حق ة؟ ومت هودي

  الأرجح لمعنى ومصدر الاسم في ضوء ذلك؟

ة                     ا من أن نثبت الملاحظة التالي د أن     : وقبلَ أن ننتقل إلى محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، لابُدَّ لن من المؤآ

ى فرع  ين دخلا عل سلام ح ا ال ارون عليهم دة  موسى وه ة المعتم ن الآله هٍ م م أيّ إل ك باس م يفعلا ذل ون، ل

ل نيت وحتحور      ..بوضوح في البانثيون الإلهي المصري ذآوراً مثل بتاح وأتوم ورع وأمون     اً مث خ أو إناث ال

خ.. وسخمت م . ال المين"واس صيغة " رب الع ي"ب ذا " وننت ن ه وم، ولك دى المصريين آمفه اً ل ان معروف wآ
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ا لا نجد                  المفهوم آان يمكن أن يطل     سه، ومن هن ى الفرعون نف قوه على أيِّ واحد من آلهتهم الكبار وحتى عل

هٍ           " وننتي"اسم  ارون آإل ه موسى وه سليم فرعون باسم إل ان ت آاسم إله في البانثيون الإلهي المصري ـ وآ

ه م              دَّعي أن ذين ي ة ال ة وعن الآله ه الألوهي ي الفرعون عن ادِّعائ ي تخل ره، يعن ذ أوام سلهم واحد، وتنفي ن ن

  .ويحكم باسمهم

*  *    *   
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  :يَهْوَه أرسلني إليكم: أهَيهْ أَشِرْ أَهْيَهْ) 2(هوامش 

  .148سبتينو موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ص): 1(

  .285، وص284نفس المصدر، ص): 2(

  .286، وص285نفس المصدر، ص): 3(

  .573، وص572لعربية، صعلي فهمي خشيم، آلهة مصر ا): 4(

  .573نفس المصدر، ص): 5(

  .422أحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، ص): 6(

  .21 وفرانسوا دوماس، آلهة مصر، ص782س، ص.علي فهمي خشيم، م): 7(

  .123علي فهمي خشيم، نفس المصدر، ص) : 8(

  . 634نفس المصدر، ص): 9(

  .231نفس المصدر، ص): 10(

  .647، صنفس المصدر): 11(

  .602نفس المصدر، ص): 12(

  .626نفس المصدر، ص): 13(

  .176ماآس شابيرو، معجم الأساطير، ص): 14(

  .128نفس المصدر، ص): 15(

  .447ذ، ص.س.خشيم، م): 16(

  .123نفس المصدر، ص): 17(

  .123نفس المصدر، ص): 18(

  .95جيمس هنري بريستد، تطور الفكر والدين في مصر القديمة، ص): 19(

  .717س، ص.خشيم، م) : 20(

  .490نفس المصدر، ص): 21(

  .471نفس المصدر، ص): 22(

  .241عبد المنعم الحفني، الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، ص. د): 23(

  .136هيرودوت يتكلم عن أرض مصر، تحقيق أحمد بدوي، ص): 24(

   .13س، ص .عبد المنعم الحفني، م. د): 25(
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)3(  

  "يَهْوَه"المدياني لـ فرضية المصدر 

ة،  . آان إلهاً قمرياً يعبده المديانيون في جنوب صحراءِ سيناء     " يَهْوَه"هناكَ من يقول إن      وآان مقامه في خيم

وه "وثمة رأي يقول إن اسم      . وتقدم له القرابين من الماشية     اني      " يهوب "محرَّف عن اسم       " يه هٌ برآ وهو إل

  :م هذا الرأي نتساءلولكننا أما). 1(آان يعبده المديانيون 

ل أن               1 اهُ بالفعل؟ وهل يعق ه تبنَّ اه موسى إذا اتضح أن ل أن يتبنَّ اً، فهل يعق اً قمري اً آوآبي  ـ إذا آان يهوه إله

ليمان مع                 يتبنَّاه أنبياء لاحقون مثل داود وسليمان إذا ثبت أنه عرف بعد زمن موسى؟ ونحن نعرف قصَّة س

ا عرش عظيم                 إني و (ملكة سبأ حين قال له الهدهد        وجدتها  * جدتُ امراةً تملكهم وأوتيت من آل شيء وله

دون                        م لا يهت سبيل فه الهم فصدَّهم عن ال ألا * وقومَها يسجدون للشمس من دون االلهِ وزيَّن لهم الشيطان أعم

ون                 ا تُعلن ه إلاَّ هو      * يسجدوا اللهِ الذي يخرج الخبءَ في السموات والأرض ويعلم ما تُخفون وم  ربُّ  االلهُ لا إل

  ).26ـ23النمل) (العرش العظيم 

، "إيل"، ممّا يرجِّح أنَّ المديانيين آانوا يعرفون االلهَ باسمه "رعوئيل" ـ إن حمو موسى المدياني آان اسمه  2

ة        د الخروج إيلي وراة، آانت عن وراة عمدت    . آما أنَّ أغلبية أسماء قوم موسى الوارد ذآرها في الت نَّ الت ولك

  .في محاولة لإعطاء عمق تاريخي للتقليد اليهوي" يثرون"لرعوئيل هو إلى إقحام اسم ثان 

ل         3 ديانيين، قب ى الم سه عل ادة موسى نف  ـ إنَّ التوراة تتحدث عن حرب لا هوادة فيها، شنَّها بنو إسرائيل بقي

ار حمي                      دِّ اعتب ى ح دخول بني إسرائيل إلى أرض آنعان حسب روايتهم ووصل الانقلاب على المديانيين إل

اً          . ، والإدعاء أنَّ قبيلته انتقلت إلى أرض آنعان       "قينياً"موسى   ماً ثالث . وبهذه المناسبة ادَّعت لحمي موسى اس

ى                        ديانيون يقيمون عل ان الم ن آ لكنَّ حديث التوراة عن هذه الحرب يبدو مختلفاً، إذ يتعذر علينا أن نعرف أي

  .الأرض حين وقعت هذه الحرب

يو "آان معروفاً لدى بني إسرائيل قبل موسى بدلالة أنَّ أمَّهُ آانت تُدعى " يهوه " ـ هناكَ من يرونَ أنَّ اسم 4

ة            "آابد وه "، وأن المقطع الأول من اسمها هو اختصار لكلم وذا "ومن الممكن أن ينسب اسم          ). 2" (يه " يه

وه "الابن الرابع ليعقوب إلى يهوه، رغم تسليم التوراة أن اسم            ا         " يه اً من الآب م يكن معروف م إن أسماء     ! ءل ث

ل  ود"مث رائيل " (يه ي إس ل غزو بن ة قب ت قائم ة آان سطينية آنعاني دة فل م بل ت"، و)اس رأة " (يهودي م ام اس

انيون               )آنعانية حثية مثل يهوديت ابنة بئيري الحثي       ا الكنع ان يحمله وه آ ى يه ، وأسماء اعتبر أنها منسوبة إل

د في             ي              والحثيون الكنعانيون مثل اسم أوريا الحثي القائ اني أو حث ساؤل عن أصل آنع ر الت جيش داود، تثي

د حين   ". اليهود"ولكن أيضاً لاسم   " يهوه"ليس فقط لاسم     وتثير التوراة التساؤل وتكشف عن التزوير المتعم

ة                 ى موضع واقع ق عل سلام أطل ه ال داء "تزعم أن إبراهيم علي رأه   "اسم   " الف وه ي إذ آيف   ]. 14/22تك   "[يه

w  .؟"يهوه"وليس باسم " إيل"يعرف الإله باسم يطلق عليه هذه الاسم وهو 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 20

دى                       عاً ل زاً واس وه، احتلت حيِّ ادة يه دياني لعب لكنَّ محاولة الربط بين بني إسرائيل والمديانيين، والمصدر الم

ه  ي آتاب د، ف يغموند فروي ودي س سي اليه ل النف الم التحلي داها ع ي أب ة النظر الت ي ضوء وجه ؤرخين، ف الم

د" د". موسى والتوحي سألة   وق ذه الم ول ه ة ح ة للغاي ر آراء جريئ ا تعتب ه م دى في صراع  .  أب دَّة ال م حِ ورغ

ول   ه حين يق ي رأي د ف سايرة فروي ك م ا لا نمل صهاينة، فإنن ود ال ين اليه ا وب دائر بينن الفكري والمصيري ال

ل        " اطن الجب ن ق ون ع وني آت ه الك تلاف الإل در اخ ديان بق ى م ن موس ف ع صري يختل انا الم ل موس ولع

  ).3" (يهوه الشيطان: دسالمق

صيحة        ذ بن ى الأخ ل إل ا نمي ه، إلاَّ أنن صهيوني وجرائم ودي ال دوان اليه ن الع ا م م معاناتن نحن رغ ن "ف اب

راً      "التي يقول فيها    " العربي ة، وإلاَّ ستخسر خي دات الباقي لا تقيد نفسك بأية عقيدة وحيدة بحيث تكذب المعتق

ى الحقيق           . آثيراً ل ستخفق في التعرّف عل سألة    ب ة للم يس محدوداً في           . ة الفعلي درة ل يّ الوجود والق االله الكل ف

و،                ". فأينما تولوا فثمَّ وجهُ االله    "عقيدة وحيدة، لأن االله يقول       ه ه هُ هو مخلوق ده، فإلهُ ا يعتق دُ م فكل امرئ يمجِّ

ان           . وبتمجيده إنما يمجِّدُ نفسه    و آ ك،         وبالتالي، فإنه يوجِّه اللوم إلى المعتقدات الأخرى، ول ا فعل ذل ادلاً لم  ع

  ).4" (لكن آراهيته مبنيَّة على الجهل

ى                      ه إل قد لا نأخذ برأي ابن العربي بحرفيته، لكننا نتفق معه قطعاً في روح التسامح التي ينطلق منها، ودعوت

رأي    . عدم التعصب، خاصة إذا آانت غايتنا من البحث هي الوصول إلى الحقيقة التاريخية   ضاً ال وهذا هو أي

ه   " تذهب إليه آارين آرمسترونغ، ربما تحت تأثير رأي ابن العربي، حين تعقب قائلة               الذي إننا لا نرى أيّ إل

ا   ل منّ ي آ اً ف وداً ملموس ا، وأعطي وج ذي تكشف لن م الشخصي ال ا  . سوى الاس ا لربن إنّ فهمن الي، ف وبالت

ساطة          لكنَّ المتصوِّف العارف ي   . الشخصي مشوب بالتراث الديني الذي وُلِدَ فينا       عرفُ أن إلهنا هذا هو بكل ب

ا                         ستترة ذاته ة الم ين الحقيق ه وب ط بين ذي ينبغي عدم الخل ه ال دَّد للإل ع    . ملاك أو رمز مُحَ رى جمي الي ي وبالت

  ).5" (الأديان المختلفة تجليات صحيحة

ى                " تشخيص"إن   ة عل ضاً، أو إضفاء صفة الألوهي سيحية أي ة وفي الم  الإله، وهي صفة واردة في اليهودي

وربَّما بدا فرويد أآثر . ملاك أو نبيّ، لابُدَّ وأن يقود إلى الواقع الذي وصفه ابن العربي ووصفته آرمسترونغ             

ذات          ه هو بال اقش ديانت ار أن ين ة : "جرأة، وأشدَّ موضوعية، حين اخت شها      ". اليهودي م يفكر وهو يناق ه ل لكنَّ

  .جاته بصددها أآثر موضوعيةمراجعة التقليد الإسلامي بشكل خاص، وإلاَّ لكانت استنتا

د     ة نظر فروي شهاد بوجه دنا الاست دون عن ودي(يفضِّل العدي ود  ) اليه ى اليه ا عل ذه . لتكون حجة لن نَّ ه ولك

ة                   ة النظر الديني اريخ، أو من وجه م الت ة نظر عل . الحجة تنطوي على قضايا آثيرة خطيرة، سواء من وجه

  :طويان ـ على الأقل ـ على الملاحظات التاليةويكفي أنَّ السطرين اللذين اقتبسناهما عنه، ين

  . ـ التشكيك بهوِّية النبي موسى عليه السلام1

يس         .  ـ التشكيك بنبوَّة موسى عليه السلام 2 اتون، ول اع الفرعون أخن د من أتب د مجرد قائ فهو في نظر فروي

w  .نبيّاً مرسلاً
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ذين   .  التوحيد ـ الإدِّعاء بأنَّ الفرعون أخناتون هو أوَّل من جاء بديانة 3 اء ال وهذا يخالف ما نعرف عن الأنبي

  .بعثوا قبل موسى، وخاصة عن الإيمان الإبراهيمي

أن   4 ون " ـ الإدِّعاء ب وني   " آت ه الك داً،          . هو الإل اً وحي ى وإن اتخذ إله شمس، حت ون إلاَّ قرص ال ان آت ا آ وم

ى   " أدون"وأما آلمة   . يةفبماذا تختلف عبادته عن عبادة أهل سبأ للشمس؟ إنها ديانة واحدة آوآب            يد "بمعن " س

ة                 يس تحوير آلم إنّ مصدرها ل رب، ف ود ال ا اليه ون "والتي يخاطب به ة     ". أت زال حيَّ ة لا ت ذه الكلم إذ أنَّ ه

م أساسي        . في اللهجة المصرية العامية، آدلالة على الاحترام والتوقير       " سيد"بمعنى   آما أنَّ هذه التسمية معل

ه   من معالم الديانة الكنعاني يس "ة ـ الفينيقية متمثلة باسم الإل ة         ". أدون أنّ إله ذآير ب ضاً من الت ا أي ا هن دَّ لن ولابُ

د من                "أدون"هي مؤنث     " دانة"أو  " دانو"أو  " دون"السلت الكبرى    اً في أسماء العدي ا زال حي ، واسمها م

  .ودنَّة وأدنا) في موقعين(المواقع الجغرافية في فلسطين مثل آفر دان 

م يكن        ". شيطان"اء بأنّ الرب يَهْوَه الذي عبده اليهود هو  ـ الإدِّع 5 ا ل ه م ول ب سهل الق وهذا أمر ليس من ال

دتهم ي عقي شر ف شاعر بعض الب سّ م ان، إذ يم ل أو بره ه دلي ا . علي ودي آم ساد اليه ي مظاهر الإف ولا تكف

  .مارسها الكهنة والحاخامات اليهود للحكم على الإله الذي آمنوا به بأنه شيطان

وا موسى المصري          6 د قتل ود ـ ق د يه ل في       .  ـ الإدعاء بأنَّ اليهود ـ ولم يكن بع ة دلي ذه الواقع ى ه يس عل ول

اء        . القرآن الكريم، وليست هناك إشارة واضحة إليها في التوراة         ة الأنبي . لكنّ القرآن الكريم يصف اليهود بقتل

  .تيه، إذ لا تيه إلاَّ بفقدان القيادةوقصة بني إسرائيل حسب روايتهم ترجح انفصال موسى عنهم عند ال

ود        7 ادة اليه اريخ يمكن أن    .  ـ الإدِّعاء بأنَّ موسى مدياني حلَّ محلَّ موسى المصري في قي ولا نظنُّ أن الت

ة    . يرتب على أساس الصدف، بأن يوجد موسى مدياني آان جاهزاً للحلول محل موسى المصري              ا علاق وأم

  .ها القرآن الكريمالنبي موسى بالمديانيين فقد أآد

وه "وبين المديانيين، وأنَّ اليهود أخذوا اسم  " اليهود" ـ الإدِّعاء بأن اتحاداً تمّ بين  8 ديانيين  " يه و  . عن الم ول

ة والمتغطرسة،             ة المنغلق ة الانعزالي ا ظهرت النزعة اليهودي صَحَّ هذا لتغيَّر مسار الديانة اليهودية آلياً، ولم

  .نهم من الإسماعيليينلأنَّ المديانيين يفترض أ

ى                       زمن الخروج عل اريخي ل دِّد ت اد مح م إيج اتون، ومن ث د زمن أخن مَّ بع الادعاء بأنَّ الخروج من مصر ت

هُ اصطدم             . فرضية اعتناق موسى لديانة أخناتون     لكننا نعرف أنَّ موسى ولد في ظل فرعون الاضطهاد، وأنَّ

ان هو فرع              ع         بفرعون الخروج الذي لا نعرف بالضبط إن آ ن موق الي أي ه، وبالت ون الاضطهاد أو من خلف

ا أسطورة              ى أنه ل، عل د حول قصة موسى الطف م إنّ ادعاء فروي في ضوء   . أخناتون الطيب في القصة؟ ث

ريم     رآن الك دها الق ى        . أدوات التحليل النفسي تخالف الوقائع التي أآ اآم القدس إل ة ح دي هب ائل عب م إن رس ث

رجح أن قصة خروج      أخناتون بالذات والتي تحدث فيها    ك ت  عن استيلاء العبرانيين على بعض أراضي المل

ى            ين موس ربط ب اولات ال ساد مح يِّن ف ه يب ذا آل ده وه يس بع اتون ول ن أخن ل زم دثت قب رائيل ح ي إس بن

w  .وأخناتون
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من ولكن يبدو أنَّ اليهود، وقد وجدوا أن المكتشفات الأثرية، لم تقدم ولو دليلاً واحداً على قصّة الخروج، ض                  

  .الزمن الذي ادَّعته التوراة، يسعون بأيِّ شكل من الأشكال إلى إثبات القصّة، ولو عبر تزوير جديد للتاريخ

وان       اب بعن شر آت بَّاغ بن ه ص سعود وروجي ا م سيين، هم وديين فرن احثين يه ام ب اولات، قي ذه المح ن ه وم

سلام، " أسرار الخروج " ه ال راهيم علي اتون هو إب ه أنَّ أخن دّعيان في ارة، وأن ي ي هي س  وأن زوجه نفرتيت

ة                      " اليهود" ة، والتي سكنت مدين ه التوحيدي اتون وعقيدت وام المصرية التي تبعت أخن ون   "هم الأق " أخت آت

ون( ق آت م     )أف يهم اس ق عل ه أطل يناء، وأن ى صحراء س ردهم إل اتون بط وت أخن د م ام بع د آي ق ، وأنَّ القائ

دو فرعون   "لأنهم  " عبرانيين" ذي طرد                   والطريف   "! عاب ى أن يوسف هو آي ال ا إل ؤلفين ذهب ذين الم أنَّ ه

  ).6(اليهود، وأنَّ القائد حورمحب هو هارون أخو موسى، وأنَّ موسى هو رمسيس الأول 

ؤمنين  ين الم ة يق ى زعزع ا ترمي إل سافرة، إنم ة ال ات التلفيقي ذه التوليف ل ه ؤمنين؟. إنَّ مث ن أيُّ م ن . ولك م

ديهم          الواضح أنَّ سهم التلفيق اليه ا هو واضح ـ باتت ل اليهود ـ آم سيحيين، ف ودي موجَّه ضد المسلمين والم

ذا التلفيق                      وديتهم به أثر يه دو  . حصانة تجاه مثل هذه التزويرات، لكثرة ما لفقوا في الماضي، دون أن تت ويب

ه العلمي         ا هو مفترض عن وزن د رغم م ه  . أنَّ هذا المنطق ينطبق أيضاً على تلفيقات فروي  ـ أي  وعودة إلي

إننا نقتبس من سيلن الفكرة القائلة بأنَّ الديانة التي استوردها المصري موسى قد هجرت  "فرويد ـ فإنه يقول   

ول    ). 7" (بعد أن اغتاله اليهود    ين مصر                     "ثم يق ة ب ة الواقع دة من مصر انضمت في المنطق ة العائ إنَّ القبيل

ذ    د  وآنعان إلى قبائل أخرى نسيبة آانت قد استقرت فيها من د بعي ه شعب       . أم ق عن ذي انبث ذا الانصهار، ال ه

در إ  . إسرائيل، تجلَّى في اعتناق ديانة جديدة تدين بها القبائل جميعاً، ديانة يهوه            مَّ         . ويق ذا الحدث ت اير أنَّ ه م

  ).8" (في قادش تحت تأثير المديانيين

لّ    إنَّ وجهة نظر فرويد تعني أنَّ يهوه حلَّ ببساطة محل آتون، ولا ندري لما       دياني مح ذا، مثلما حلَّ موسى م

د    . موسى المصري الذي قتل    ة                  "ويقول فروي ة، أن الأم ذه الواقع ار ه ين الاعتب ول آخذين بع وفي وسعنا الق

ين  رآبين اثن اد م ن اتح ت ع ى    . انبثق سياسية، إل دة ال ن الوح زة م رة وجي د فت صالها بع ان انف ا، آ ن هن   وم

ة               " ويضيف   ).9" (شطرين، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا     ى درجة آافي ذلك العصر ليست عل ا ب إنّ معرفتن

شمال، وأنَّ من رجع من مصر               ان موجوداً في ال بلاد آ من التيقن لتبيح لنا أن نؤآد أنَّ من بقي مقيماً في ال

وب    وذا هي التي جاءت من                          ). 10" (استقر في الجن ة يه ي أنَّ قبيل ه يعن ذا، فإنّ د ه راض فروي وإذا صحّ افت

مَّ إذا صحّ افتراضه                مصر، وأنَّ    ا؟ ث دياني بينهم نْ هو الم شمال، ولكن مَ قبائل إسرائيل آانت مستقرة في ال

ي   ين ف ادة العجل ا عب ن مصر، أم اءت م د ج وه ق ادة يه ون عب ل"وجب أن تك ة " دان"و " بيت إي ي مملك ف

ستورداً من مصر             يس م ود هو          ! الشمال فقد آانت تقليداً محلياً ل م أنّ العجل المعب يس رمز       مع العل  عجل أب

اء الخروج                 سامريُّ أثن م ال ذي صنعه له سامريّ     . الإله المصري بتاح، وهو العجل ال إن وجود ال الطبع، ف وب

w  .يؤآد أن قوم موسى لم يكونوا قبيلة واحدة
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ة الأسباط                  ه هو أن أغلبي د قول ان         ) عشرة (ومن الواضح أنَّ ما أراد فروي ة أصلاً في أرض آنع آانت مقيم

  .مّا يغير من وجه القضية في دعوى الاستئثار بالأرضومستقرة فيها، م

ه من مصر            ا هي صفة لمن خرجوا مع . إنَّ الثنائية في ترآيب بني إسرائيل، والتي تحدث عنها فرويد، إنم

ا أم              "وهذا ما نفهمه بشكل جليّ من قول حزقيال البني           ان ابنت وآان إليّ آلام الربّ قائلاً يا ابن آدم آان امرأت

اك تزغزغت ترائب عذرتهما          . في صباهما زنتا  . نتا بمصر وز. واحدة واسمهما  . هناك دغدغت ثديّهما وهن

ات            ين وبن دتا بن ة         . أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وآانتا لي وول ليم أهوليب ة وأورش سامرة أهول " واسماهما ال

اعتين أس                   ]. 4/23-1حزقيال  [ شكِّلين من جم انوا م وم موسى آ م أن ق ا   فمن هذا النص نفه يتين، هم و  : اس بن

د أن                      ي إسرائيل، بع إسرائيل وبيت يعقوب، وأنّ التقليد اليهودي حاول جاهداً توحيد العنصرين تحت اسم بن

ه        . أعطيت أسماء أبناء يعقوب للأسباط التي شكلت وفق ترتيب إداري          ريم في قول رآن الك ده الق ا يؤآ وهو م

ا، وقصة               ).160الأعراف) (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً    ( ة لا أساس له سيبة المحلي ل الن  فقصة القبائ

  .الاتحاد مع المديانيين لا أساس لها أيضاً

ول      ين يق ر، ح اهٍ آخ ي اتج د ف ضي فروي ى       "ويم ة موس ن بطان راً م دداً آبي أنَّ ع راض ب عنا الافت ي وس ف

سها          ) اللاويين( اجون     . قد أمكن لهم النجاة من النكبة التي نزلت بالنبي وبالديانة التي أسَّ اثر هؤلاء الن د تك وق

ه،             . وتضاعفوا في الأجيال التالية    راث مذاهب وقد لبثوا على وفائهم لقائدهم وأآرموا ذآراه، وحافظوا على مي

شكلون          . وإن اندمجوا مع سكان البلاد التي آانوا يحيون فيها         انوا ي وفي حقبة التمازج مع المتشيعين ليهوه، آ

اق  ن ب دناً م ر تم ة، أآث ة فاعل سكان أقلي ماء   ). 11(ي ال دّد الأس صدد تع ه ب مان قول ن غروس د ع ل فروي وينق

اي   " ة                    " "إيلوهيم ويهوه وأدون دء آله ضاً في الب ا أي ى أنَّ المقصود به شير بوضوح إل ة ت إن الأسماء المختلف

سمع                     ). 12" (مختلفة م ي ادش ول ى ق ويرى فرويد أنَّ من المباح أن نسلِّم بأنَّ موسى المصري لم يذهب قط إل

ون           . قط باسم يهوه ينطق، بينما لم تطأ قدما موسى المدياني أرض مصر قط، وآان جاهلاً بكل شيء عن آت

ديان                          ى م ة موسى المصري إل ل الموروث والخراف دَّ أن ينق ان لابُ ين الشخصين، آ " وحتى يتم الانصهار ب

)13.(  

ة   "إنَّ فرويد في منطقه هذا، يجعل         ة اليهودي ة المطاف تع      " الديان ا          في نهاي ر عن استرداد للموسوية، وأنه بِّ

ون "صفات إله موسى     " يهوه"أعطت   ساءل            ". آت دَّ للمرء وأن يت ة لابُ ذه الحال دوم        : وفي ه رّر لق ا هو المب م

د الحقيقي                          ى التوحي ذين وصلوا إل ود ال ستجيب اليه السيد المسيح عيسى بن مريم؟ وما هي الضرورة لأن ي

ة الإسلامية     آما يترتب سؤال مماثل بالنسبة    . لدعوته؟ م             .  لضرورة البعث ة أن نفه ذه الحال وآيف يمكن في ه

الى   ه تع ريم      (قول ن م سى ب سان داود وعي ى ل رائيل عل ي إس ن بن روا م ذين آف ن ال أنَّ  ) لع سلِّم ب دون أن ن

  !.المقصود بذلك هم اليهود؟

ة المطاف   إنَّ براءة فرويد وعلميته، وتظاهره بوضع الديانة اليهودية على طاولة التشريح، لا تخ         في في نهاي

wالغاية المتمثلة بمحاولة هدم الديانتين المسيحية والإسلامية، بينما يكون قد حكم لليهودية بخروجها من النفق                 
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ه في             . الطويل المعتم عبر جهاد بطولي لشيعة موسى       ة موسى وتربيت فقصص ثبّتها القرآن الكريم مثل طفول

دين، وتلق             ى م ه إل م ظروف هروب د من       بيت الفرعون، ث د فروي دعوة، هي عن ه ال ة  "ي ". الموروث والخراف

ه      ى غايات وا إل ود، دون أن ينتبه ى اليه ة عل ه حج انين أن د ظ ل فروي نهم تحلي ن يفت دنا م د عن وللأسف يوج

دة ر    . البعي سؤولية التفكي ديانيين م ل الم ى تحمي ي إل صة يرم ذه الق ي ه ديانيين ف م الم د لاس ل إن زجَّ فروي ب

ديانياً في الأساس، وأن               " يهوه"ن الإيمان بـ    والممارسات الناجمة ع   اً م اره إله شيطان، باعتب الذي وصفه بال

ه أجنبي               أثير إل م تحت ت ه ت ك آل إن ذل ة، ف اليهود إذا آانوا قد ارتكبوا الأخطاء والمعاصي والمجازر الدموي

  .مدياني عربي، نجح اليهود في إعادة تشكيل صورته في زمن لاحق

ذي                    أسبغت"يقول فرويد إنه     ود ال اذ اليه ه إنق  على الإله يهوه، بدءاً من قادش، مكارم لا يستحقها، وعزي إلي

دّي والاغتصاب             د أصبح ظل     . تمّ على يدي موسى، ولكن دفع غالياً ثمن هذا التع ة    ) االله(فق لّ مكان ذي احت ال

اريخي أن يكسف شمسه                ذا التطور الت ام ه سيّ في خت ة  أقوى منه، وَقُدِّر للإله الموسوي المن .  بصورة آامل

شعب إسرائيل أن يتحمل                     ك ـ التي أتاحت ل شكك في ذل ه هي وحدها ـ لا يمكن لأحد أن ي ذا الإل رة ه وفك

ذه ا ه ى أيامن ستمر حت ةً، وأن ي در آاف د ). 14" (ضربات الق ول فروي اريخ "ويق ات الت ى ثنائي ا أضفنا إل إنن

ة   ة         : اليهودي المعروف ا أم ين ت  (*). شعبين ينصهران ليؤلف ه يحمل           مملكت ة، إل ذه الأم سام ه تفرعان عن انق

ريين    ائيتين أخ ات ثن ذه الثنائي ى ه فنا إل وراة، أض صادر الت ي م مين ف دحر  : اس دتين، ت انتين جدي يس دي تأس

د                ين        . ثانيتهما أولاهما في البداية ولكن الأولى لا تتأخر في انتزاع لواء النصر من جدي ة اثن سي ديان م مؤسّ ث

ى، و   ا موس ل منهم سَمَّى آ صيتيهما    يُ ين شخ ز ب ن التميي ا م رَّ لن ن لا مف رع   . لك ات تتف ذه الثنائي ع ه وجمي

ه شطره الآخر                       انِ من م يع " بالضرورة عن الثنائية الأولى آون شطر من الشعب قد عانى من حدث مفجع ل

وب  ). 15( رائيل وبيت يعق ي إس ين بن ا ب دياني، وإنم ودي وم ين يه ست ب ى لي ة الأول رى أن الثنائي نُ ن ونح

اك سوى موسى واحد                                   اللذي م يكن هن ه ل اً، وأن ا من الحدث المفجع مع ذين عاني اً، والل ا في مصر مع ن آان

  .قد اقتحم المشهد في زمنٍ لاحق" يهوه"، وأنَّ اسم "إيل"يعرف االله باسمه 

وب مصر،           ين في جن رة الفنت ويحاول فرويد التدليل على صحّة رأيه، بإيراد مثال مستوطنة اليهود في جزي

ين آانت  حيث آا ين أنثي اهو وإلهت سي ي ه الرئي ى الإل ؤدى إل ا ت شيَّد فيه ل الم ي الهيك ادة ف نت ضروب العب

وا  . إحداهما تدعى عناة ـ ياهو  ويعتبر أنَّ هؤلاء اليهود آانوا منفصلين عن الوطن الأم، فما آان لهم أن يعرف

دة    التطور الديني نفسه، وأن الإمبراطورية الفارسية هي التي نقلت إليهم ت           رى  . عاليم أورشليم الدينية الجدي وي

فقد آان آتون مسالماً، شأنه شأن ممثله الأرضي، أو    . أن الإله يهوه لم يكن يشبه من قريب أو بعيد إله موسى           

  ).16" (بالأحرى بعيمهِ الفرعون أخناتون

ة                          اة هي آله ذ زمن موسى، وأنَّ عن شأ من م تن ستعمرة ل ذه الم ة، وأنَّ    ويتجاهل فرويد هنا بالطبع أن ه  آنعاني

ين اسمي              ايز ب اهو "الأمر الوحيد ذات الدلالة هو التم وه "و  " ي ة الفارسية هي التي         "يه ، وأن الإمبراطوري

ى                             وظيفهم في خدمتها حت اليهود وت ام ب ا الاهتم ليم، ووصل به ى أورش ل إل دة من باب wجاءت باليهودية الجدي
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ين رة الفنت د . جزي و أنَّ فروي ه، فه ذا آل ن ه م م ا الأه ة،  أم شفات الأثاري ائج المكت رى نت ويلاً لي و عاش ط  ل

زلاً،    )ياهو(لاآتشف أنَّ ما آان يحدث في فيلة من عبادة إلهتين إلى جانب              اً عرضياً منع وأن "، لم يكن حادث

  ).17" (يهود فيلة إنما آانوا عناصر حامية يهودية جاء بها الفرس من آنعان ومعهم تقاليدهم الدينية

ويجيب ". آم إلهاً آان، في واقع الحال، لدى إسرائيل؟       : "رائيلي زئيف هيرتسوغ متسائلاً   يكتب الآثاري الإس  

دات         " ة بالمعتق ات المتعلق صداقية المعلوم ول م كوك ح اك ش سياسية، هن ة وال ائق التاريخي ار الحق ي إط ف

د اآ                      . والعبادة ة عن ة التوحيدي وذا للديان ي إسرائيل ويه ي مملكت اريخ تبن شاف نقوش    وقد أثير سؤال حول ت ت

ه أشيرة    : باللغة العبرية القديمة، تذآر زوجاً من الآلهة       ة عجرود في            . يهوه وزوجت ا آونتيل وقعين هم ففي م

ة                   ى نقوش عبري ر عل ودا، عث ال يه وم في سفوح جب ة الك الجزء الجنوبي من منطقة النقب التلِّية، وفي خرب

ذآر  يره"ت ه أش وه وزوجت ومرون "و" يه وه ش سامرة(يه يرهوزوج) أي ال ه أش ه "و" ت ان وزوجت وه تيم يه

يره ؤلفين    ". أش دى الم ألوفين ل يره، م وه وأش ة، يه ن الآله ان م ذان الزوج ان ه ون  . آ ؤلاء المؤلف ان ه وآ

زوجين         ذين ال اتهم باسم ه امن ق          . يمنحون برآ رن الث ى الق وش، التي ترقى إل ذه النق ذا، إن ه م تطرح  .وهك

ة          إمكانية أن تنشأ فكرة التوحيد، آديانة لدولة    ى مملك د القضاء عل وذا بع ة يه د مملك في واقع الحال، في عه

سيناء، جاء                 ). 18)" (إلى الشمال منها  (إسرائيل   اة ب ل المناج ا في جب وفي النصوص النبطية التي عثر عليه

  ).19(ذآر أسماء عدة معبودات قديمة مثل العزى وبعل ويهوه وإيل وعشيرة 

ساطة أن الديان   ي بب ات تعن ذه المعطي د      إنَّ ه سائدة عن ديانات ال ن ال ف ع ن تختل م تك اً، ل ة، واقعي ة اليهودي

يس في                         اء ول ة تمثلت في صرخات الأنبي ذه الديان الكنعانيين وغيرهم في المنطقة، وأنّ نزعة التوحيد في ه

م تتعرض           . عبادات الأتقياء  انيين ل ل الرب ة من قب ولكن إلى أيّ مدىً يمكننا الوثوق في أنَّ النصوص المدوّن

  قيح على النحو الذي يلائم تصوَّرهم النهائي؟للتن

ا   د هن رف فروي التنقيح     "يعت اولوا ب ين تن ول ح د المعق وق الح رة تف ائع آثي ى وق ى موس سبوا إل ة ن أن الكهن

فبعض المؤسسات، وبعض الشعائر الطقسية، التي  . والتعديل النصوص التوراتية التي هي اليوم في متناولنا      

نّها موسى   لا مراء أنها تعود إلى زمن     ي ظاهر وهو      .  أآثر تأخراً صُوِّرت وآأنها شرائع سَ ذا لهدف جل وه

ولو أنهم نسبوها إلى موسى حصراً لهان الأمر، ولكن ألا نلاحظ           ). 20" (إحاطتها بالمزيد من النفوذ والهيبة    

م يق            )االله" (يهوه"أنهم نسبوا آل شيء إلى       ا ل لّ بم وا الخالق عزَّ وج ه ، وبذلك يكونون قد قوَّل د   . ل م إن فروي ث

وبافتراض أنّ هذا الاسم اعتمد في زمن        . لم يكن الاسم الذي جاء به موسى      " يهوه"يقرُّ عملياً بأن اسم الرب      

  .لاحق، فما آان منطقياً أن يعودوا به إلى الوراء، وليطلقوه على أسماء ومسميات دون التزام بالحقيقة

ان      إنَّ ا"ويحاول فرويد تبرير هذه الظاهرة بالقول    ة ظاهر للعي ك المبالغ ى تل ق عل د تحرَّى   . لباعث العمي فلق

ا       . الكهنة، في سردهم، أن يوجدوا استمراراً بين عصرهم وعصر موسى          وأرادوا أن ينفوا ما يمثل في نظرن

أخرة                   : أبرز واقعة في تاريخ الدين اليهودي      ة المت ة اليهودي ين شرائع موسى والديان رة ب ا وجود ثغ أعني به

داً            عنها في الزم   د  ). "21" (ن، ثغرة سُدَّت في البداية بعبادة يهوه، ثم تمّ التخلص منها فيما بعد رويداً روي ولق w
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اء                   ه الآب وه، إل د يه ه الجدي آانت رواية الكهنة تخضع لنفس الميل المحرف، المشوه، الذي آان جعل من الإل

هُ إياه            ). 22" (الأوائل ون التي لقّن تّ             فالشعب اليهودي الذي هجر ديانة آت ه آخر يم ادة إل ق عب ا موسى اعتن

ة مُنيت             . بصلة وثيقة إلى بعل الشعوب المجاورة      وجميع الجهود التي بذلت فيما بعد لإخفاء هذه الواقعة المذلّ

ولكنَّ ديانة موسى ترآت، بالرغم من زوالها، آثاراً، نوعاً من ذآرى، ولبثت، وإن محاطة بلا ريب                 . بالفشل

ى     بالغموض والتشويه، مأثور م    داً، سطوته عل داً روي اضٍ عظيم استمر يفعل فعله في الخفاء وتوطدت، روي

د                      اة من جدي نفخ الحي هٍ موسوي وأن ي ى إل وه إل ه يه النفوس، إلى أن قُدِّر له في خاتمة المطاف أن يحوِّل الإل

ا الهجر                 ان مآله م آ ا أن نفه        . في ديانة آان موسى قد أقامها قبل قرون طوال ث شقُّ علين ه لي م آيف أمكن     وإنّ

شعوب                و صحَّ      ). 23" (لمأثور مخنوق أن يكون له مثل هذا التأثير على الحياة الروحية لشعب من ال ولكن ل

ان   .  المسيحية أو أن تتحول اليهودية إلى الموسوية  ادّعاء فرويد لوجب أن يتحول اليهود إلى       د آ وبالطبع، فق

سية، وإن آانت            الأجدر به إعادة أصل الديانة التوحيدية إلى جذرها الإ         ون الشم ة آت ى ديان يس إل براهيمي ول

دأي وحدة الخالق                      رّ مب شمولية  ) االله(العودة الحقيقية إلى ملة إبراهيم حنيفاً لم تتحقق إلا بالإسلام، حين أق وال

  .الكونية للدعوة

ه      ل                        "ويقول فرويد إن مّ الأول قب رين، ت د إصلاحين آبي رون، وبع رون وق ى مدى ق ود متواصلة عل د جه  بع

د فرض                            ان موسى ق ذي آ رب ال وه، فصار هو ال النفي إلى بابل والثاني بعده، تحقّق تحوّل الإله الشَعْبي يه

م في        . ولا ندري أيضاً موقع هؤلاء المديانيين من القصة بكاملها        ). 24" (عبادته على اليهود   ان دوره هل آ

ود في                  ا أنجزه اليه دياني            قادش مقتصراً على منح اسم يهوه لليهود؟ وأنَّ م ه الم ان تحرراً من الإل ة آ النهاي

ا هو في                             ه وم ى إل اس إل دعون الن انوا ي المستعار؟ وإذا صحَّ هذا، فماذا عن آل ما جاء في آتب الأنبياء؟ أآ

  .نظرهم بإله

شعبٍ      "لعلَّ فرويد حاول الإجابة على أهم هذه التساؤلات حين قال         انَ أصلح وأنسب ل وَه آ من المؤآد أنَّ يَهْ

دَّ،                      .  الفتوحات  شرهٍ إلى  ان يستعصي، ولابُ ه موسى، آ اً في إل وطبيعي أنَّ آلّ ما آان يستأهل الإعجاب حق

  )25. (على فهم الجماهير البدائية

ه                          الوا ل م حين ق ي إسرائيل ت تَ وربك      (لكن هذا الرأي يصطدم مع واقعة أن افتراق موسى عن بن بْ أن اذه

دلاً             . الاستعداد للتضحية ، فشراهتهم للفتوحات لم تكن مقترنة ب      )فقاتلا وه ب ادة يه اقهم لعب د أن اعتن ومن المؤآ

ثم إنّ شكوى أنبياء    . لم يكن ليهيئ لهم إلهاً يخوض المعارك بدلاً عنهم        . عن إله موسى، حسب فرضية فرويد     

ات      اليهود طوال الوقت آانت تتمثل في اتهام الملوك والكهنة والجمهور بالخروج عن ديانة يهوه، وتقليد ديان

وم      . الكنعانيين ولكن حتى هؤلاء الأنبياء ـ حسب منطق فرويد ـ آانوا شرآاء إلى حد ما في التفلت من المفه

  .الموسوي للألوهية

ى             "يقول فرويد    ة الأول ادة للوهل ا ع ا يُعزى إليه ر مم ة أآث ا من الأهمي شرائع الموسوية له . إن واحدة من ال

ر منظور        أعني بها حظر تصوير االله وتشخيصه، أي إلزام ا         ه غي ادة إل أنّ موسى        . لأتباع بعب wوإني لأتكهن ب
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اً، لأن            . آان أآثر تشدداً وتصلباً، بصدد هذه النقطة، من ديانة آتون          ان أن يكون منطقي د آ ولعلّ قصده الوحي

م ه ولا رس ه ل هُ لا وج ة ضد  . إله راءات الحماي ن إج د م راء جدي رار إج ى إق ك إل ن ذل ان يرمي م ه آ ولعلّ

ه،               . رية المحظورة اللامشروعة  الممارسات السح  د ترتبت علي ك الحظر ق إن ذل ولكن مهما تكن الأسباب، ف

رة المجردة،         . نتائج خطيرة (**) بمجرد أنه فرض واحترام      أعني تراجع الإدراك الحواسي بالنسبة إلى الفك

ذا الن                         ى ه ا يترتب عل ز مع آل م ران الغرائ ر أدق نك ران من    وانتصار الروحانية على الحواس، أو بتعبي ك

  )26". (وجهة نظر علم النفس

ى تصويره أو صنع                            وراة، وإن استمر الحظر عل الى في الت شبيه الله تع لكن الواقع يقول بكثرة التجسيم والت

  .صنم له، وإن استبدل اليهود الصنم بفكرة أن االله يسكن في تابوت العهد أو في الهيكل

وى          وجد الإنسان ن  "ولنتابع مع فرويد فكرته، فهو يقول        ة، أي ق وى روحي فسه منقاداً إلى الاعتراف بوجود ق

ستوعبها      ا أو ت صر، أن تفهمه ى الأخص الب واس، وعل ن للح ل    . لا يمك ا، ب اراة فيه ا لا مم ع أن نتائجه م

ا                    . عظيمة ك م ة، وذل وإذا ما رجعنا إلى اللغة، وجدنا أن تحرك الهواء هو الذي اقتبست منه صورة الروحاني

واء  دامت الروح تأخذ اسمها ة  Animus Spiritus( من نفخ اله دت   ).  دخان Ruache ، وبالعبري ذا ول هك

ذي لا يقف              . فكرة النفس، مبدأ الفرد الروحي     سان ال نفس الإن ويمكن للمراقب أن يلحظ نفحة الهواء تلك في ت

  )27". (إلاَّ ساعة موته

  .، أو أنه روح الهواء" الأهويةالذي يسري في"على أنه " يَهْوَه"وآأن تحليل فرويد هنا يرجح معنىً لاسم 

أن      سَلِّم ب د يُ إن فروي صار، ف وه "وباخت ردّ        " يه ه، وي ي إسرائيل لعبادت ا موسى بن ذي دع ه ال م يكن هو الإل ل

ي إسرائيل                             ين بن اد ب ذر حدوث اتح ا يتع ه، مثلم ذر إثبات ديانيين، وهو ادِّعاء يتع مصدر هذا المعبود إلى الم

او      و حصل التع ا           والمديانيين، وحتى ل ة موسى وشعيب عليهم ى أساس ديان تم عل دَّ وأن ي ان لابُ ا، آ ن بينهم

  .السلام، وهي الإسلام، والإيمان بوحدانية االله عزّ وجلَ

ى؟                           تحم المشهد؟ ومت ديان فكيف اق م يكن مصدره م ولكن، إذا آان يهوه لم يقتحم المشهد في ذلك الحين، ول

  .ومن أي مصدر؟

   

*  *    *   

   

  

  

  

  

  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 28

  ":يَهْوَه"ضية المصدر المدياني لـ فر) 3(هوامش 

  .929عبودي، معجم الحضارات السامية، ص. س. هنري): 1(

  .929نفس المصدر، ص): 2(

  . 58سيغموند فرويد، موسى والتوحيد، ص): 3(

  .243نفس المصدر، ص): 4(

  .243نفس المصدر، ص): 5(

سيان      ): 6( ان فرن ان، باحث انوا مصريين     : أحمد عثم ود آ دة ال   . اليه دد      جري اريخ   7978شرق الأوسط، الع  ت

1/10/2000.  

  .60س، ص.فرويد، م): 7(

  .60نفس المصدر، ص): 8(

  .61نفس المصدر، ص): 9(

  .62نفس المصدر، ص): 10(

  .63نفس المصدر، ص): 11(

  .65نفس المصدر، ص): 12(

  .67نفس المصدر، ص): 13(

  .84، وص83نفس المصدر، ص): 14(

  .ا آان عن انصهار المديانيين مع بني إسرائيل أو اليهود؟هل من دليل واحد بسيط مهم(*): 

  .87، وص86نفس المصدر، ص): 15(

  .104نفس المصدر، ص):16(

  .530س، ص.أحمد سوسة، م): 17(

  .29/10/1999زئيف هيرتسوغ، صحيفة هآرتس ): 18(

  .17/9/2000 تاريخ 7964أحمد عثمان، جريدة الشرق الأوسط، العدد ): 19(

  .108س، ص. مفرويد،): 20(

  .109، وص108نفس المصدر، ص): 21(

  .109نفس المصدر، ص): 22(

  .115نفس المصدر، ص): 23(

  .186نفس المصدر، ص): 24(

w  .104نفس المصدر، ص): 25(
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م              (**):  رائيل باس ي إس اع بن ي إقن شل ف ر، وأن يف ذا الحظ رض ه ي ف ى ف نجح موس ب أن ي ن العجي م

فإذا آانت له عليهم دالة فمن الطبيعي أن تكون حول ما هو أساسي             ! ومواصفات الإله المطلوب منهم عبادتهّ    

  .قبل أن تتناول ما هو ثانوي نسبياً، خاصة وأن القبول بإله يعني التسليم بصفاته

  .190، وص189نفس المصدر، ص): 26(

  .192، وص191نفس المصدر، ص): 27(

*            *             *   
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)4(  

   الغضبيوم حلَّ

ود،           ) غير المغضوب عليهم  (إذا آان المفسِّرون المسلمون يقولون إن آية         ي اليه ريم تعن رآن الك في فاتحة الق

  .فإن المصادر المسيحية واليهودية أيضاً تؤآد وقوع هذا الغضب

ذنوب والخط      "ففي المصادر المسيحية، يستوقفنا بشكل خاص، قول بولس الرسول           ا  وأنتم إذ آنتم أمواتاً بال اي

اء                                 ذي يعمل الآن في أبن روح ال واء ال يس سلطان اله سَب رئ الم حَ ذا الع سَبَ دهر ه بلاً حَ التي سلكتم فيها ق

المعصية الذين نحن أيضاً جميعاً تصرَّفنا قبلاً بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وآنا                

ا         االلهُ الذي هو غن   . بالطبيعة أبناء الغضب آالباقين أيضاً     ا به رة التي أحبَّن ه الكثي . يُّ في الرحمة من أجل محبَّت

  )1".(بالنعمة أنتم مخلَّصون. ونحن أموات بالخطايا أحياناً مع المسيح

الة             ذه الرس ضمنتها ه ه في       . لن نتدخل لمحاولة تفسير أي من العبارات التي ت ا وصلنا إلي ستذآرين م ا م لكنن

ـ              الفصل السابق مع فرويد، لا بُدَّ وأن نلا        دلول موسوي مسيحي ل وه "حظ أنَّ فرويد حاول إعطاء م وإن " يه

ولس الرسول فتحدث فقط عن             "شيطان"وصفه أساساً بأنه     سه ب م يجزهُ لنف يس سلطان   "، وهو وصف ل رئ

ة شرعية الاستمرار، رغم أن                  "الروح"ووصفه بـ   " الهواء د أن تعطي لليهودي ، ومحاولة فرويد بالطبع تري

  .جيء السيِّد المسيحهذه الشرعية انتهت بم

اع النبي يحيى                   ا  (إنَّ وجهة نظر مشابهة لما قاله بولس الرسول، نجدها عند الصابئة المندائيين وهم أتب يوحن

آانوا بصورة عامة يعبدون    "فهم يقولون بأن اليهود     . الذي مهَّد لقدوم السيد المسيح بالتعميد بالماء      ) المعمدان

و (بخاصة يوربا   وأبناءها، و ) الروح" (*) (الروهة" ا / يه ور          )ربَّ اء الن اليم أبن ور، وتع ون الن ى  . ، ويجهل وإل

ان     " يوربا"إن منزلة   .(**) الذي هو إله الشمس   " يوربا"هذا اليوم، واليهود يعبدون      من الشمس آمنزلة الربَّ

ور                   اب الن سه تحت إدارة أرب ه هو نف ديرها، إلاَّ أن سفينة ي م          . من ال ذين ه اء الظلام، وال ى حساب    لأنَّ أبن عل

  )2". (الروهة يخدمون أبناء النور، وهكذا منح شامس موسى القوة

و يعطي       ذا النح ن ه سير م م، تف ن فه ضاً ع ن أي ول، ولك ن قب ط ع يس فق اجزون ل ن ع ال، نح ة الح بطبيع

ا      ا بطبيعته دلولات تتجاوز فهمن نْ أعطى موسى             . للكواآب م يس شامس ـ هو مَ لّ ـ ول ا أنّ االله عزَّ وج آم

  .القوة

سماء                 ول د ال ففي  . كنَّ عجزنا هذا لا يلغي واقعة مثبتة في التقليدين اليهودي والمسيحي حول عبادة اليهود لجن

صنم              "سفر أعمال الرسل يرد القول عمَّا حدث بعد الخروج           ام وأصعدوا ذبيحة لل ك الأي لاً في تل فعملوا عج

اء      فرجع االلهُ وأسلمهم ليعبدوا جند السماء آم      . وفرحوا بأعمال أيديهم   اب الأنبي ربتم   . ا هو مكتوب في آت هل ق

بل حملتم خيمة مولوك ونجم إلهكم رَمْفان التماثيل        . لي ذبائح وقرابين أربعين سنةً في البرية يا بيت إسرائيل         

w  ].43/7-41أعمال الرسل" [فأنقلكم إلى ما وراء بابل. التي صنعتموها لتسجدوا لها
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ة        " سفر عاموس إذ يقول ونحن نجد التأآيد اليهودي لهذه الواقعة في    دمات في البريَّ ائح وتق ي ذب دَّمتم ل هل ق

ذي صنعتم لنفوسكم                         م ال ال أصنامكم نجم إلهك ومكم وتمث ة ملك . أربعين سنة يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيم

  ].27/5-25عاموس" [فأسبيكم إلى وراء دمشق قال الرب إله الجنود اسمه

رد ذآر   " بيت إسرائيل" حصراً إلى لنلاحظ في النصَّين أنَّ الخطابَ موجَّه  وب  "ولم ي د يكون   ". بيت يعق وق

  .لهذا مغزاه

وفي هذه الحالة،   . ليعبدوا جند السماء، يعني حلول الغضب عليهم      " بيت إسرائيل "وعلى أيّ حال، فإنَّ تسليم      

نهم            راق ع ان ا      . لا نتصوّر استمرار موسى وهارون معهم، فلابُدَّ من الافت ادة آ دانهم القي ه     وبفق ه، لأنَّ التي لتي

ام آحد أقصى في آل                     ة أي ا ثلاث ادة، ولا يكون في أرض مخارجه ين خلف قي وم مجتمع منطقياً لا يكون لق

ا    . اتجاه آما يفهم من رواية التوراة، بل لا بُدَّ وأن يكون قد حدث في قفار واسعة       نهم هو م وافتراق موسى ع

دي  ى أي ه عل تلا ل لين، ق ى س ستنداً إل د، م ره فروي ل  . هماعتب ة قت و بمثاب ه ه يّ عن قوم راق نب ع أن افت والواق

  .معنوي، إن لم يكن قتلاً مادياً

ى أن     يهم، وإل ثمة رواية توراتية وأخرى قرآنية تتعقب قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل منذ بعث إل

  .وسنحاول هنا تعقب هذه القصة وفهم أبعادها استناداً إلى المصدرين. حلَّ الغضب بهم

د باسمه    . ق 593زقيال نبيّ من أنبياءِ بني إســرائيل، بدأ نشـاطه في حوالي العام            ح سفر المعتم م، وهو في ال

  .يقدم ما يمكن اعتباره تاريخاً موجزاً للأحداث التي مرّ بها بنو إسرائيل

رب   "يقول حزقيال   سيد ال ال ال وب وعرفتهم          . هكذا ق سل بيت يعق دي لن وم اخترت إسرائيل ورفعت ي  في ي

دي لأخرجهم من              . أنا الربّ إلهكم  : نفسي في أرض مصر ورفعت لهم يدي قائلاً        م ي وم رفعت له في ذلك الي

م اطرحوا      . أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبناً وعسلاً هي فخر آل الأراضي                وقلت له

ه ولا تتنجسوا بأصنام مصر                نكم أرجاس عيني سان م م     . آل إن ربّ إلهك ا ال ردوا   . أن دوا أن       فتم م يري يَّ ول عل

يهم          ي أسكب رجزي عل يسمعوا لي ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه ولم يترآوا أصنام مصر فقلت إن

م في                 . لأتمَّ عليهم سخطي في أرض مصر      ذين ه م ال ون الأم ام عي نجس أم يلا يت لكن صنعت لأجل اسمي لك

إخراجهم من أرض مصر               ونهم ب ام عي أخرجتهم من أرض مصر وأتيت         . وسطهم الذين عرفتهم نفسي أم ف

ى م إل ة به ا .  البرِّي ا به سان يحي ا إن ي إن عمله امي الت رَّفتهم أحك ضي وع تهم فرائ ضاً . وأعطي تهم أي وأعطي

  ].2/20-5حزقيال " [سبوتي لتكون علامةً بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الربُّ مقدِّسهم

ربّ  لنلاحظ هنا أن الكلام المنسوب إلى حزقيال النبيّ، منسو       ى ال رب الواسع      . ب مباشرة إل إنَّ ال ك ف ومع ذل

سها "العليم المحيط بكل شيء يحتاج إلى أن يتجسس الأرض، وأن يحكم على الأرض التي                 ا    " تجسَّ م بأنه له

نجس                          يلا يت م لك اً معه ات متورط ه ب شعر بأن ه ي ى تعليمات فخر آل الأراضي، وهو حين وجدهم متمردين عل

ا   . راجع عن معاقبتهم أو التخلِّي عنهم إلى إتمام مهمة إنقاذهم    ، فيت "الأمم"اسمه أمام عيون     ا أقحمن wوالواقع أنن
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م من                                ي إسرائيل ومن معه اذ بن م يفكر صاحبه في أصل القضية بإنق آلمة إنقاذهم في النص، لأنَّ النص ل

  .المضطهدين من اضطهاد الفرعون، والانتقام من الفرعون لطغيانه

  :ق لهذه الوقائع في آيات نذآر منهافي القرآن الكريم يجري التطر

ام االله     (ـ يقول تعالى     رهم بأي راهيم  ) (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومكَ من الظلمات إلى النور وذآ إب

5.(  

ة  تخدام آلم ا اس نلاحظ هن م )قومك(ل رد اس م ي رائيل"، ول ي إس وب"أو " بن ريين"أو " بيت يعق وم " العب فق

م   موسى عملياً هم آل هؤلاء       ة            . ومضطهدون آخرون معه ى ملّ انوا في زمن مضى عل م آ م أنه ا يجمعه وم

ام                    ذآرهم بأي إبراهيم الخليل، ثم دخلوا في الظلمات ومهمة موسى أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن ي

  .االله

ا آيف أن               د رأين اً، وق وراة آلي ه الت د نسب   وهذا العمق التاريخي للقصة المتعلقة بديانة التوحيد، تتجاهل فروي

  .التوحيد إلى أخناتون حتى لا ينسبه إلى إبراهيم

الٍ       (ـ يقول تعالى     نهم إنَّ فرعون لع ئهم أن يفت فما آمن لموسى إلاَّ ذريَّة من قومِهِ على خوفٍ من فرعون ومل

سلمين                         * في الأرض وإنه لمن المسرفين       تم م وا إن آن ه توآل االلهِ فعلي تم ب تم آمن ومِ إن آن ا ق ال موسى ي  *وق

  ).85-83يونس ) (فقالوا على االلهِ توآلنا ربَّنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين

دِّراً                    شجيع، مق دِّ الأزر والت ين وش وهكذا نلاحظ أنَّ القرآن الكريم يتعامل مع القوم المضطهدين بالحسنى والل

ة النب                         ه في رواي ر ل ى أث ر عل تفهم للموقف لا نعث ذا ال ال  الظروف المحيطة بهم، ومثل ه ك    . ي حزقي وفي تل

ذا الهدف                              اف حول ه ى الالتف شجيعهم عل م، وت تعباد الفرعون له ان الهدف هو إخراجهم من اس المرحلة آ

  .والصبر على الأذى

ة          (ـ يقول تعالى     اده والعاقب شاءُ من عب ا من ي قال موسى لقومِهِ استعينوا بااللهِ واصبروا إنَّ الأرض اللهِ يورثه

ستخلفكم في                  قالوا أوذينا من    * للمتقين   دوّآم وي ك ع م أن يهل ال عسى ربك ا ق ا جئتن دِ م قبلِ أن تأتينا ومن بع

ون ستقبل، آيف  ). 129-128الأعراف ) (الأرض فينظر آيف تعمل ق الم شرف أف ان يست أَنَّ موسى آ وآ

  .سيكون سلوك هؤلاء إذا استخلفوا في أرض ما، وهل سيتصرفون آما يفعل الفرعون

ع ا  ي جمي ه ف نلاحظ أن ن ل المعنى   ولك ه ب سلام وقوم ه ال ين موسى علي دور ب وار ي ان الح ســابقة آ ات ال لآي

ريين   + بني إسرائيل   (الشــامل، أي الثنائي بمفهـوم فرويد       وب والعب ة      ). بيت يعق ذه النقل ى ه الوا إل ن، تع ولك

  . التي أعقبت الخروج مباشرة

ا          وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون         (ـ يقول تعالى     على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لن

ون             * إلهاً آما لهم آلهةٌ قال إنكم قوم تجهلون          انوا يعمل رَ االلهِ     * إن هؤلاء متبَّرٌ ما هم فيه وباطلٌ ما آ ال أغي ق

w  ).140-138الأعراف ) (أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 33

ة ق               شاف ثنائي د اآت ة             في هذا الموقف بالذات، آان يمكن لفروي ة المزعوم يس الثنائي دء، ول ذ الب وم موسى من

دين                             ). مديانيون+ يهود  ( ب، لأنّ صلتهم ب ذا الطل ه به دموا إلي م من تق وم موسى ه ين ق و إسرائيل من ب فبن

م    ؤولتهم له و خ وب ه ت يعق ع بي م م ا يجمعه ة، إذ م ن قائم م تك كلية أو ل ت ش اً آان راهيم أساس الي . إب وبالت

ادة العجل في               .  المصريين فمفاهيمهم الدينية أقرب إلى    اودوا عب وهؤلاء من عبدوا العجل في سيناء، ومن ع

ة،  . مملكة إسرائيل ولم يستطيعوا الخروج من تأثير مفاهيم الديانة المصرية عليهم    وقد آان هؤلاء هم الأغلبي

  .لذلك آانوا الأقدر على التحكم بمقدرات الجماعة

  .ة من القصةلنعد الآن إلى حزقيال، وإلى المرحلة الثاني

ربّ  سان ال ى ل ال عل ول حزقي ة"يق ي البريّ تُ إسرائيل ف يَّ بي رَّدَ عل ضوا . فتم ي فرائضي ورف سلكوا ف م ي ل

راً                سوا سبوتي آثي ا ونجَّ ا به سان يحي ة              . أحكامي التي إن عملها إن يهم في البريّ ي أسكبُ رجزي عل تُ إنِّ فقل

ضاً   . يون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم     لكن صنعتُ لأجل اسمي لكيلا يتنجَّس أمام ع       . لإفنائهم ورفعت أي

ل         ر آ ي فخ سلاً ه اً وع يضُ لبن ا تف تهم إياه ي أعطي ى الأرض الت م إل ي به أني لا آت ة ب ي البريّ م ف دي له ي

ي بوتي        . الأراض سوا س ل نجَّ ضي ب ي فرائ سلكوا ف م ي امي ول ضوا أحك م رف ب وراء  . لأنه بهم ذه لأنَّ قل

  ].17/20-13حزقيال " [عليهم عن إهلاآهم فلم أفنهم في البريّةلكنّ عينيّ أشفقت . أصنامهم

م يتراجع                ". بيت إسرائيل "مرةً أخرى نلاحظ أنَّ حزقيال يتحدث عن         رِّرُ ث لّ يق ربُّ عزَّ وج رة أخرى ال وم

  .عن قراره، إمّا أنه يتحسّب من شماتة الأمم التي ترى حتى في البرية حيث لا أمم، أو بدافع الشفقة

ة                   والواقع   ذه المرحل مَّ في ه هٍ ت ه من تي ا أعقب لكن  . أنَّ حزقيال اختصر القصّة هنا آثيراً، مع أنَّ الغضبَ وم

  .أسفار التوراة تذآر الكثير عن هذه الوقائع، وترد في القرآن الكريم أيضاً، وفي آيات عديدة

  . وسنحاولُ هنا ومن خلال آيات القرآن الكريم تقديم الوقائع الأساسية

واتَّقوا يوماً لا   * يا بني إسرائيل اذآروا نعمتي التي أنعمتُ عليكم وأني فضلتكم على العالمين             (عالى  ـ يقول ت  

اآم من آل   * تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً ولا يقبل منها شفاعةٌ ولا يؤخذ منها عَدْلٌ ولا هم يُنصرون    وإذ نجّين

ستحيون        اءآم وي م عظيم        فرعونَ يسومونكم سوءَ العذابِ يُذَبِّحون أبن لاءٌ من ربك م ب ساءآم وفي ذلك وإذ * ن

تم تنظرون                ا آل فرعون وأن اآم وأغرقن م اتخذتم             * فرقنا بكم البحرَ فأنجين ةً ث ين ليل دنا موسى أربع وإذ واع

المون  تم ظ دِهِ وأن ن بع شكرون  * العجل م م ت ك لعلك د ذل ن بع نكم م ا ع م عفون اب * ث ا موسى الكت وإذ آتين

ارئكم            * والفرقان لعلكم تهتدون     ى ب وا إل وإذ قال موسى لقومه يا قومِ إنّكم ظلمتم أنفسكم باتخاذآم العجل فتوب

ك         * فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنّه هو التواب الرحيم               ؤمن ل وإذ قلتم يا موسى لن ن

تم تنظرون           صاعقة وأن وتكم لعلك      * حتى نرى االله جهرة فأخذتكم ال د م ا من بع م بعثن شكرون  ث ا  * م ت وظللن

سهم    انوا أنف ن آ ا ولك ا ظلمون اآم وم ا رزقن ات م ن طيب وا م سلوى آل نَّ وال يكم الم ا عل امَ وأنزلن يكم الغم عل

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سُجَّداً وقولوا حطَّةٌ نغفر لكم                 * يظلمون  

زاً من                فبدَّل  * خطاياآم وسنزيد المحسنين     وا رج wالذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلم
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وإذ استسقى موسى لقومِهِ فقلنا اضرب بعصاكَ الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة     * السماء بما آانوا يفسقون     

سدين    ي الأرضِ مف وا ف ن رزقِ االلهِ ولا تعث ربوا م وا واش شربهم آل اسٍ م لُّ أن مَ آ د عَلِ اً ق ا و* عين تم ي إذ قل

ا وعدسها                ا وفومه ا وقثائه موسى لن نصبرَ على طعامٍ واحدٍ فادعُ لنا رَبَّكَ يخرجُ ممَّا تنبتُ الأرضُ من بقله

ة                        يهم الذلَّ ألتم وضربت عل ا س وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ اهبطوا مصراً فإنَّ لكم م

ا عصوا             والمسكنة وباءوا بغضبٍ من االلهِ بأنَّهم آا       كَ بم رِ الحقِّ ذل ين بغي ونَ النبيِّ ات االلهِ ويقتل نوا يكفرون بآي

  ).61-47البقرة ) (وآانوا يعتدون

اقم غضب                     ولم تكن هذه الواقعة هي ختام الوقائع في تلك المرحلة، فثمة وقائع أخرى قادت بالمحصلة إلى تف

اآم         وإذ أخ (ومنها ما جاءَ في قولهِ تعالى       . الربّ عزَّ وجلَّ عليهم    ذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتين

ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل االلهِ عليكم ورحمَتُهَ لكنتم من الخاسرين              * بقوةٍ واذآروا ما فيه لعلكم تتقون       

  ).65-63البقرة ) (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبتِ فقلنا لهم آونوا قردةً خاسئين* 

الى  ه تع ذلك قول سلام آ ه ال سان موسى علي ى ل م ولا  (عل ب االلهُ لك ي آت ة الت وا الأرضَ المقدَّس ومِ ادخل ا ق ي

ى يخرجوا                   * ترتدُّوا على أدبارآم فتنقلبوا خاسرين       دخلها حت ن ن ا ل ارين وإن اً جبَّ قالوا يا موسى إنَّ فيها قوم

ا ادخل              * منها فإنا داخلون     مَ االلهُ عليهم ذين يخافون أنع إنكم           قالَ رجلانِ من ال وهُ ف إذا دخلتم ابَ ف يهم الب وا عل

ؤمنين          تَ                        * غالبون وعلى االلهِ فتوآّلوا إن آنتم م ا فاذهب أن وا فيه ا دام داً م دخلها أب ن ن ا ل ا موسى إن الوا ي ق

ال  * قال ربِّ إني لا أملك إلاَّ نفسي وأخي فافرُق بيننا وبين القوم الفاسقين       * وربُّكَ فقاتلا إنّا ههنا قاعدون       ق

  ).26-21المائدة ) (حرَّمة عليهم أربعين سنةً يتيهون في الأرضِ فلا تأسَ على القوم الفاسقينفإنها م

  .وواضح أنه عند هذه الواقعة افترق موسى وهارون عن قومهما أو عن بني إسرائيل

و،                     ه ه ه دعوة ربِّ ـون من انوا يطلب ي إسرائيل وموسى آ ين بن ه في آل حوار ب ومما تجدر ملاحظته هنا أنّ

  .أنَّ الاعتقاد بربوبيته لهم لم تنشـرح له صدورهموآ

رجَّح أن يكون             ) الأرض المقدسة (آما يلاحظ أن ذآر      هنا، يمثل المرّة الوحيدة الواردة في القرآن الكريم، وي

ريم باسم        . موقعها مرتبطاً بموقع الوادي المقدس طوى        رآن الك رد في الق سطين ت الأرض "ومعروف أنَّ فل

ل  ). فلسطين(ت عديدة، مما يرجح أن الأرض المقدَّسة المقصودة لم تكن أرض آنعان       في آيا " المبارآة ونمي

ر      و التعبي ذه الأرض، وه سمية ه ي ت ديهم ف اً ل راً مألوف تخدم تعبي سلام اس ه ال أن موسى علي اد ب ى الاعتق إل

صيغة       "ن ت ر و   . ت ء "المصري   دَّلاً ب ه  " = ن ت ر  . ت ء "، أو مع ان المصريون ي  . أرض الإل ون  وآ طلق

  .هذه التسمية على الجزيرة العربية

ه،                            د التي ا بع ى م دُّها إل د اليهودي يم ه، إلاّ أن التقلي د تمثلت بالتي رغم أنَّ واقعة الغضب، يفترض أن تكون ق

فيلغيها في التقليد بشكل عام، لكن في سفر حزقيال وفي القرآن الكريم أيضاً ما يدلُّ على فرض فرائض هي                    

w  .ني إسرائيلبمثابة العقوبة لب
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سلكوا     "يقول على لسان الربّ عزَّ وجلّ . ولنبدأ بالصورة آما يطرحها حزقيال  ة لا ت ائهم في البريّ وقلت لأبن

نامهم   سوا بأص امهم ولا تتنج وا أحك ائكم ولا تحفظ رائض آب ي ف م . ف ربّ إلهك ا ال ضي  . أن ي فرائ لكوا ف فاس

م وقدِّسوا سبوتي فتكون علا. واحفظوا أحكامي واعملوا بها    رد  . مة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الربّ إلهك فتم

سوا                       . الأبناء عليّ  ا ونجَّ ا به سان يحي ا إن ا التي إن عمله امي ليعملوه لم يسلكوا في فرائضي ولم يحفظوا أحك

ة          . سبوتي دي وصنعتُ لأجل اسمي         . فقلتُ إني أسكبُ رجزي عليهم لأُتمَّ سخطي عليهم في البريّ تُ ي م آفف ث

م      . أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم لكيلا يتنجس    رقهم في الأم ة لأف ورفعتُ أيضاً يدي في البريّ

ونهم وراء      وأذريهم في الأراضي، لأنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائضي ونجَّسوا سبوتي وآانت عي

ا             . أصنام آبائهم  ون به اً لا يحي ر صالحة وأحكام سته . وأعطيتهم أيضاً فرائض غي اهم إذ أجازوا      ونجَّ م بعطاي

  ].26/20-18حزقيال " [في النار آلَّ فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا أني أنا الربّ

رب سواء                       دوا ال م يعب ه ل رة التي ي إسرائيل وحتى خلال فت ولس في أنَّ بن هنا يلتقي حزقيال مع عاموس وب

وه "أو باسم    " إيل"باسم   دون صنمهم رَمْ             "يه انوا طوال الوقت يعب ا آ ومهم        ، وإنم ة ملك ون خيم ان، ويحمل فَ

ون   ا يزعم دها موسى آم ي أوج اع الت ة الاجتم يس خيم ر   . ول رائض غي اءهم ف ك إعط ى ذل ب عل د ترت وق

نعهم آل العجائب التي                           . صالحة م تق صالحة، ول ذين رفضوا الأوامر ال م ال الأمر، وه ك ب ان ذل ولكن هل آ

  طَ الشيطان عليهم ليزيِّن لهم أعمالهم؟شاهدوها ليدخل في صدورهم الإيمان، أم بالغواية بأن سُلِّ

ن    ول ع ولس الرس لام ب ي آ اء ف ا ج ذاآرة م ى ال ستعد إل واء"لن لطان اله يس س نجدهُ "رئ وابَ س نّ الج ، لك

  .واضحاً آل الوضوح في القرآن الكريم

يم      تااللهِ لقد أرسلنا إلى أممٍ من قبلكَ فزيَّنَ لهم الشيطان أعمالهم فهو وليُّهم اليومَ             (يقول تعالى    ذابٌ أل م ع *  وله

  ).64-63النحل ) (وما أنزلنا عليكَ الكتاب إلاّ لتبيِّن لهم الذي اختلفوا فيهِ وهدىً ورحمةً لقومٍ يؤمنون

  .وواضح أنَّ المقصود هنا بشكل أساسي هم اليهود

ستهزئين    * فاصدع بما تؤمرُ وأعرض عن المشرآين     (يقولُ تعالى    اكَ الم ا آفين ونَ مع   * إن ذين يجعل  االلهِ ال

* فسبِّح بحمد ربكَ وآن من الساجدين   * ولقد نعلمُ أنَّهُ يضيقُ صدرك بما يقولون        * إلهاً آخر فسوف يعلمون     

  ).99-94الحجر ) (واعبد ربَّك حتى يأتيك اليقين

  ).51النحل) (وقالَ االلهُ لا تتخذوا إلهين اثنينِ إنما هو إلهٌ واحدٌ فإياي فارهبون(ويقول تعالى 

دينونَ                         (ى  ويقول تعال  ولُهُ ولا ي رَّمَ االلهُ ورس ا حَ رِ ولا يحرِّمون م اليومِ الآخ االلهِ ولا ب ون ب قاتلوا الذين لا يؤمن

م صاغرون                 نُ االلهِ         * دينَ الحقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية من يدٍ وه رٌ اب ودُ عُزَيْ وقالت اليه

أفواه             ولهم ب كَ ق ن االلهِ ذل ى         وقالت النصارى المسيح اب اتلهم االلهُ أنَّ ل ق روا من قب ذين آَف ول ال ضاهئون ق هم ي

داً                      * يؤفكون اً واح دوا إله روا إلاّ ليعب ا أم ريم وم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االلهِ والمسيح بن م

w  ).31-29التوبة ) (لا إله إلاّ هو سبحانُهُ عمّا يشرآون
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ال حو    ي سفر حزقي ا ورد ف د م ا يؤآ الى بم ول تع ة أنزلت   ويق سى عقوب ا أق اتح رحم باعتباره ل آل ف ل قت

اءَ االلهُ                (باليهود   وآذلك زُيِّنَ لكثير من المشرآين قتل أولادهم شرآاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو ش

مٍٍ   (آما يقول تعالى    ). 137الأنعام  ) (ما فعلوهُ فذرهُمْ وما يفترون     رِ عل  وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغي

  ).140الأنعام) (وحرَّموا ما رزقهم االلهُ افتراءً على االلهِ قد ضلّوا وما آانوا مهتدين

زلَ االلهُ                         (ويقول تعالى    ا أن وكَ عن بعضِ م واءهم واحذرهم أن يفتن ع أه زلَ االلهُ ولا تتَّب وأن احكم بينهم بما أن

  ).49المائدة ) ( آثيراً من الناس لفاسقونإليكَ فإن تولوا فاعلم أنما يريد االلهُ أن يصيبهمْ ببعضِ ذنوبهم وأنَّ

مَ عن مواضعهِ                  (ويقول تعالى    ونَ الكل يةً يُحَرِّف وبهم قاس اً    * فبما نقضُهم ميثاقهم لعنَّاهم وجعلنا قل سوا حظ ون

الى     ). 13المائدة) (مما ذُآِّروا به ولا تزال تطّلعُ على خائنةٍ منهم إلاَّ قليلاً منهم            ول تع ا يق يهم   (آم رِبَت عل ضُ

كَ                           سكنةُ ذل يهم الم اءوا بغضبٍ من االلهِ وضربت عل اسِ وب لٍ من الن لٍ من االلهِ وحب وا إلاَّ بحب الذلَّةُ أينَ ما ثقف

  ).112آل عمران ) (بأنهم آانوا يكفرون بآيات االلهِ ويقتلون الأنبياء بغيرِ حقٍ ذلكَ بما عصوا وآانوا يعتدون

ذّبوا             مَثَلُ الذين حُمِّلوا التوراة ثم    (ويقول تعالى     لم يحملوها آمثل الحمار يحملُ أسفاراً بئسَ مَثَلُ القومِ الذين آ

  ).5الجمعة ) (بآيات االلهِ وااللهُ لا يهدي القوم الظالمين

وأخذهم  * فبظلمٍ من الذين هادوا حرَّمنا عليهم طيِّبات أُحِلَّت لهم وبصدِّهم عن سبيل االلهِ آثيراً               (ويقول تعالى   

اً                الربا وقد نُهوا عنهُ و     ذاباً أليم نهم ع افرين م دنا للك اسِ بالباطلِ وأعت والَ الن ساء ) (أآلهم أم ). 191 و 160الن

ا             (آما يقول تعالى    يهم شحومهما إلاَّ م ا عل نمِ حرَّمن رِ والغ رٍ ومن البق لَّ ذي ظف ا آ ادوا حَرَّمن ذين ه وعلى ال

ا               صادقون   حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظمٍ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنّ مْ        * ل لْ ربك ذَّبوكَ فَقُ إن آ ف

  ).147-146الأنعام ) (ذو رحمةٍ واسعةٍ ولا يُرَدُّ بَأْسُهُ عن القوم المجرمين

شريعات                            واءهم، وأنَّ الت دون أه ا يعب م إنم ود في معظمه د أنَّ اليه ا تؤآ يض، آله هذه الآيات هي جزءٌ من ف

ة           آخر، آانت عقوب د أر  . التي فرضت عليهم بشكل أو ب ززاً         ولق ريم مع ن م سى ب سيد المسيح عي يهم ال سل إل

ان                 ا آ نهم تجاهه م ان م ى ضلالتهم،      . بالروح القدس ليقوم بمعجزات آثيرة، لعلهم يؤمنون، فك وأصرُّوا عل

  .والتزموا بالموقف نفسه تجاه الدعوة المحمَّدية للإسلام، فحكموا على أنفسهم بالخروج من جزيرة العرب

  من جزيرة العرب هو أول خروج؟ولكن، هل آان خروجهم هذا 

صّة             . يبدو من رواية النبي حزقيال أنَّ الأمرَ لم يكن آذلك          الي من الق ومن الملائم هنا أن نتابع هذا الفصل الت

  .من الزاوية التاريخية والدينية أيضاً، لنرى حقيقة المسار

صالحة    "يتابع حزقيال بعد ذآر      ر ال ي           " الفرائض غي ى بن ربّ عل م      : "إسرائيل التي فرضها ال ك آلّ لأجل ذل

ضاً جدّ      . هكذا قال السيد الرب   . بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل هم       ذا أي ة            في ه انوني خيان اؤآم إذ خ يَّ آب . َف عل

ذبحوا                    اء ف الٍ وآل شجرة غبي ل ع رأوا آل ت لما أتيتُ بهم إلى الأرض التي رفعت لهم يدي لأعطيهم إياها ف

اك سكائبهم              هناك ذبائحهم وقرّبوا هناك قرابينهم       ح سرورهم وسكبوا هن اك روائ دَّموا هن فقلت  . المغيظة وق

ال   . لذلك قل لبيت إسرائيل  . لهم ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعي اسمها مرتفعة إلى هذا اليوم         ذا ق هك w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 37

تم وراء أرجاسهم           . السيد الرب  ائكم وزني ستم بطريق آب ائكم في ا          . هل تنجَّ اآم وإجازة أبن ديم عطاي ار  وبتق لن

نكم           . فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل     . تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم     رب لا أسأل م سيد ال . حي أنا يقول ال

ول      . والذي يخطر ببالكم لن يكون إذ تقولون نكون آالأمم آقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر               ا يق حي أن

ي       ك عل سكوب أمل سخط م دودة وب ذراع مم ة وب د قوي ي بي رب إن سيد ال شعوب   . كمال ين ال ن ب رجكم م وأخ

سـخط مسكوب                 دودة وب ذراع مم ة وب ة        . وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتـم فيها بيد قوي ى بري ـم إل وآتي بك

ه  اً لوج اك وجه اآمكم هن شـعوب وأح ة أرض مصر . ال ي بري اءآم ف ا حاآمت آب ول . آم اآمكم يق ذلك أح آ

رب ســيد ال اط ال  . ال ي رب م ف صا وأدخلك رُّآم تحت الع دوأم يَّ  . عه صاة عل ردين والع ـكم المتم زل من . وأع

  ].38/20-27حزقيال " [أخرجهم من أرض غربتهم ولا يدخلون أرض إسـرائيل فتعلمون أني أنا الرب

زل             . ق 593لنتذآر أنَّ حزقيال قال هذا الكلام حوالي           ال إن الأرض الموعودة التي ن ا نلاحظ ق م، وهو آم

معها    ي اس رائيل، دع و إس ا بن ةمرتف"فيه ارية"أي " ع ل   " س ى الأق ال عل ن حزقي وم، أي زم ك الي ى ذل . إل

رهم     . وواضح أنّ هذه التسمية تخصُّ السراة وليس أرض آنعان في فلسطين           سـبب آف وهذا معناه أنَّ اليهود ب

سـطين           زمن              . أخرجوا من هناك وذرُّوا في الأراضي بما في ذلك فل تنتاجنا ل ذا هو الأرجح في ضوء اس وه

  .م. ق3000تنا بحوالي العام الخروج في دراس

ة                  ويبقى جديراً بالملاحظة أيضاً حديثه عن جمعهم في برية الشعوب، وهي غير بريّة أرض مصر، فأي بريّ

ود بالفعل                            ة، حيث اجتمع اليه ة والمدين في العالم يمكن أن تعطى هذا الاسم غير بريّة الحجاز في تخوم مك

م ومنهم من طرد من جزيرة العرب إلى آخر الحشر، لتصدق           قبل البعثة ومرروا تحت السيف فمنهم من أسل       

دخلون                     سطين ولا ي ا فل ه يقصد به ا وأن دَّ هن عليهم نبوءة حزقيال في أن يخرجوا من أرض غربتهم التي لابُ

رائيل أي  ة "أرض إس سراة= المرتفع ة   " ال وم القيام ى ي ا حت يهم دخوله رِّمَ عل وا  . إذ حُ د احتل انوا ق وإذا آ

، إذ أنَّ "أرض إسرائيل " العصر، بما يعتبر مصداقاً لما جاء في سورة الإسراء، فليس لأنها    فلسطين في هذا  

  .تلك الأرض المقدَّسة محرَّمة عليهم أبد الدهر

  بالظهور عملياً؟" يَهْوَه"متى خلال هذا الزَمَن الطويل بدأ اسم 

تم من خلال تعقب الأسماء الشخصية                    سألة يمكن أن ي وا            إنَّ تتبُّع هذه الم ديماً ولا زال اس ق اد الن ، حيث اعت

  .إطلاق أسماء مرتبطة بأسماء الآلهة، مما يمثل إحدى وسائل المؤرخين لمعرفة الوقائع التاريخية

  :من مراجعة سفر العدد، نجد بين المشرفين على الإحصاء الأسماء الأيلية التالية من ممثلي الأسباط

  . ـ أليصور بن شديؤور من رأوبين1

  .يئيل بن صوريشدَّاي من شمعون ـ شلوم2

  . ـ نثنائيل بن صوعر من يسَّاآر3

  . ـ أليآب بن حيلون من زبولون4

w  . ـ أليشاماع بن عميهود من أفرائيم5
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  . ـ جملئيل بن فدهصور من منسَّى6

  . ـ فجعيئيل بن عكران من أشير7

  . ـ ألياساف بن دعوئيل من جاد8

  .ولا نجد أيّ اسمٍ يهوي

  :ويين المشكّلين من أربعة عشائر، فكل أسمائهم إيلية، وهيوأما زعماء اللا

  . ـ الياساف بن لائيل زعيم الجرشونيين1

  . ـ اليصافان بن عزيئيل زعيم القهاتيين2

  . ـ اليعازر بن هارون زعيم رؤساء اللاويين3

  . ـ صوريئيل بن أبيحيئيل زعيم عشائر مراري4

و أن    دلول، فه ن م ر م ذا الأم ان له وَهيَ"وإذا آ ة    " هْ ل واقع ى قب ومِ موس ن ق داً م اً أو معتم ن معروف م يك ل

ة         ى الجمل الخروج، ولم يكن متوارثاً عن الآباء البطارآة مما يؤآد أنهم لم يعرفوه بهذا الاسم، وإنما آانوا عل

ه باسم                    ". إيل"مرتبطين باسم إله إبراهيم      ة قوم ام موسى لمخاطب دة أم ذا يفترض أنَّ الأرضَ آانت ممهَّ وه

  .ولا مبرِّر لأن يبحث عن اسم جديد غير معروف" االله"أي " إيل"لإله المعروف عندهم ا

م لتجسس                      ه بعث به ل إن ذين قي ضاً من أسماء الرجال ال وم موسى، تتضح أي إن آثافة الأسماء الايلية في ق

  :الأرض المقدسة، رغم قولهم إنَّ الرب تجسسها لهم، حيث نجد الأسماء الإيلية التالية

  .جآل بن يوسف من سبط يسَّاآر ـ ي1

  . ـ جديئيل بن سودي من سبط زبولون2

  . ـ عميئيل بن جملي من سبط دان3

  . ـ ستور بن ميكائيل من سبط أشير4

  . ـ جأوئيل بن ماآي من سبط جاد5

ون    "الذي صار   " هوشع"والاستثناء الوحيد في هذه المرحلة التي سبقت التيه، هو اسم            ن ن ذي   "يشوع ب ، وال

اك   ). 16/3العدد " (يشوع"فتى موسى، وتقول التوراة إنَّ موسى هو الذي أطلق عليه اسم       وصف ب  ولكن هن

ذا الاسم باسم                        ع "ما يرجح أن يشوع بن نون جاء بعد زمن داود وسليمان، آما أن هناك من يربط ه في  " يث

  .(***)اليمنية القديمة

د         "يهوه"وإذا صحَّ أن موسى عليه السلام، جاء إلى قومه باسم الرب             ة بع ، فمن المفترض ورود أسماء يهوي

ل             . سنوات التيه الأربعين، حيث برز جيل جديد، وزعامة جديدة         ذين قي لكننا نجد معظم أسماء الأشخاص ال

وهذه الأسماء الإيلية . إن موسى آلّفهم بقسمة الأرض بين الأسباط إيلية، ولا نجد بينها ولو اسماً يهوياً واحداً             

  :هي

w  .ن عميهود من سبط شمعون ـ شموئيل ب1
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  . ـ أليداد بن آسلون من سبط بنيامين2

  . ـ حنيئيل بن ايفود من سبط منسَّى3

  . ـ قميئيل بن شفطان من سبط أفرائيم4

ن  ( ـ العازر الكاهن من اللاويين  5 ووجوده ينفي ادِّعاء موت الجميع خلال التيه عدا يشوع بن نون وآالب ب

  ).يفنه

  . من سبط زبولون ـ اليصافان بن فرناك6

  . ـ فلطئيل بن عزان من سبط يسَّاآر7

  . ـ فدهئيل بن عميهود من سبط نفتالي8

انيين         إلى     . وفي مرحلة القضاة، فإننا نجد مجموعة من الأسماء المتأثرة بديانة الكنع وراة، ف ره الت ذا لا تنك وه

اة    ن عن مجر ب د ش از، نج ن قن ل ب ب عتنيئي ة(جان ة الكنعاني ن) الإله دعون ب وآش وج مه ( ي ان اس ا آ وربم

ى البعل   (، ويربعل )الذي يُعَدُّ ابناً لإيل" يو"منسوباً إلى الإله الكنعاني    سوب إل دون   )واسمه من ون وعب ، وايل

  .بن هليل

ذنا               وهذا يعني أنه وعلى مدى أآثر من قرنين من زمن موسى، لم يكن هناك ظهور للأسماء اليهوية، ولو أخ

اس يتع      ل                    أسماء أبناء داود آمقي ل دانيئي ة، مث ون أسماءً إيلي ه يحمل د من أبنائ رة صعوده، سنجد العدي ق بفت ل

  .ولا يوجد اسم يهوي واحد صريح. وأليشامع وأليفالط وأليشع والياداع وأليفلط

وه                     ى يه سوبة إل ا من صيغ التي يعتبرونه ول ال عوا في قب رد في بعض        . لكن الباحثين التوراتيين توسَّ حيث ي

) ـ ي و (و) ـ ي ه ـ (أو عجزاً لها آما هو الحال في         ) ي و (و) ي هـ و  ( للكلمة بالصيغ    أسماء الأعلام صدراً  

ـ و   (وقد وردت صيغ أخرى مثل       ـ ه ـ   (و) ي ه إن      ). 3) (ـ ي ه ـ  (و) ـ ي ا   (و) ي ه ة، ف ذه الحال ل ه وفي مث

ي     مه يعن ل إن اس ذي قي ي ال ا الحث ل أوري اً، مث مه يهوي دّ اس ادة داود عُ وري"بعض ق وه ن ن و). 4" (يه لك

ي، ولكن حين نلتقي باسم                            سياق هو حث ذا ال د في ه اهو "لنلاحظ هنا أن صاحب الاسم الرائ النبي من    " الي

  .عصر داود فهذا يعني تكريس هذا الاسم منذ ذلك العصر

ه أسماءً                       ين أسماء أبنائ ة، إذ نجد ب د آثرت الأسماء اليهوي ليمان، فق د س دءاً من عه ه ب ومع ذلك، نلاحظ أن

المقطع                      يهوية صريحة م   يا، وأخرى تنتهي ب ام ويوش وآش ويوث ورام وي ل ي ة مث ا (ثل يهوشافاط أو محتمل ) ي

وسنجد  . وأما بين بني بنيه، فنجد أسماء مثل يوحنان ويهوياقيم وهوشاماع         . مثل أبيّا وأخزيا وعزريا وحزقيا    

ذا الا            . بين بني اليوعيني من ذريته اسم هودا ياهو        ى أنَّ ه ى شيء فعل ى الأسماء        وهذا إن دلَّ عل سم دخل إل

  .اليهودية في زمن داود أو سليمان، ولكن ليس في زمن موسى

ل        ديكو القائ ل مي تنتاج دي ع اس تنتاج، يتفق م ذا الاس ا     "إن ه ات التي حصلنا عليه ة هي أنَّ المعطي إن الحقيق

د أن اسم                 ا نعتق ة، تجعلن ة النيوحثي وه "بنتيجة حل الرموز الهيروغليفي ه العبرا    " يه ذي أطلق ه      ال ى إل ون عل ني

رن التاسع ق  ي منتصف الق ا، أي ف ن إيلي ل زم وداً قب ن موج م يك ود ل ذه ). 5(م .الجن ى ه ديكو يصل إل wومي
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سطين في                   وا فل النتيجة، رغم أنه يستخلص من الترجمة التي اعتمدها لنصوص أوغاريت أنَّ العبرانيين دخل

ه       ، وهم الهابيرو الذين آانوا    )م. ق 1400حوالي  (زمن تل العمارنة      يناوشون باستمرار حكام الكنعانيين، وأن

م        ى الحك صيان عل ن الع ذي أعل يرتا ال دي أش ع عب الفوا م م تح مرا أنه صوص رأس ش ن بعض ن يّن م يتب

د                  ت، وأن تقالي ائع أوغاري ار وق ضاً في أخب المصري، علماً أن المدن التي ذآرت في العهد القديم مذآورة أي

رين            العبرانيين في ذلك الزمن، آانت قريبة      ين النه ا ب لاد م انوا      .  من المفاهيم الحثية ومفاهيم ب م آ د أنه ويعتق

ر   ). لغة الخطوط الهيروغليفية النيو ـ حثية (يتكلمون لغة قريبة من الهيفية  م الأآب اه "وقد آان اسم إلهه أو " ي

ة          " يهوه" ك اللغ ين ال               . تماماً آما آان اسمه في تل ة مع الحثي ة ولغوي ة عرقي م قراب وا   وآانت تجمعه ذين ذهب

ام ضغوط شعوب جاءت من                     . ق 1900حوالي عام    اجروا أم م لغزو بابل، غير أنَّ العبرانيين ما لبثوا أن ه

شمال  ح  (ال ى الأرج وريين عل ا،      )الآش ق أريح ن طري سطين ع وا فل سورية ودخل صحراء ال ازوا ال ، فاجت

تقر   م اس ديم، ث د الق و العه راً مؤلف ارك ضخَّمها آثي سكان بمع ع ال تبكوا م بلاد واش ي ال د لاحظ ). 6(وا ف وق

ا اسم              " أنباء عهد الملك الكبير   "ميديكو أن ملحمة     رد فيه م ي الأوغاريتية التي تحدثت عن العابيرو واليوديم ل

  .يهوه

وه "إن حقيقة ظهور اسم      رن التاسع ق       " يه ة       .في حوالي منتصف الق ى الديان ذا الاسم أقحم عل ي أنَّ ه م يعن

ه        و. اليهودية في ذلك الزمن فقط     وَه                "هذا ما يسلِّم به فرويد بقول ى أن ينفي أن يَهْ سعى إل ل آخر، ي اك مي وهن

وب         . آان لليهود إلهاً جديداً، إلهاً أجنبياً      راهيم وإسحاق ويعق وه  . وهذا ما ترمي إليه سير الآباء الأوائل، إب فيه

دُ عصرئذ تح                  ضاً    ). 7" (ت اسم آخر    يؤآد أنه آان إله هؤلاء الآباء وإنْ أقرَّ هو نفسُه بأنه آان يُعْبَ ول أي ويق

ضاً                 ل هدف آخر أي اء الأوائ ى الآب د إل وه الجدي ن يه سبة دي ان،       . إنه آان لن د عاشوا في آنع اء ق فهؤلاء الآب

ولعلهم آانوا هم أنفسهم أبطالاً آنعانيين أو آلهة محليين انتحلهم          . وآانت ذآراهم مرتبطة ببعض أماآن البلاد     

اطهم          . ريخهم القديم اليهود المهاجرون ليدمجوهم بتا    وآان الانتساب إليهم يعني، إذا صحَّ التعبير، إشهار ارتب

أنّ   . بالأرض واتقاء الكراهية التي تلاحق عادة الفاتحين الأجانب      ل ب وبفضل مناورة بارعة ساد الادعاء القائ

  ).8" (آلَّ ما فعله يهوه هو أنه أعاد إلى اليهود ما آان ذات يوم ملكاً لأسلافهم

داً تحت                      لكنَّ   اء معروف جي مناورة آهذه، إذا حدثت، ما آانت تتمّ باسم إله جديد غير معروف، بينما إله الآب

د           . بشكل عام، وهو الإله الأآبر عند الكنعانيين      " إيل"اسم   فإذا آان الهدف هو التقرب من سكان الأرض، فق

اني؟    " وهيه "ولكن هل آان اسم . آان من الأجدى اعتماد اسم الإله المعتمد عندهم    وارداً في الموروث الكنع

وه "وهل آان هناك اسم إله يخصُّ سكان البلاد الأصليين ويتفق من حيث بنيته اللفظية مع اسم        راً أو  " يه آثي

  قليلاً؟

  .لنحاول الإجابة على هذين السؤالين
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  :يوم حلَّ الغضب) 4(هوامش 

  . 2اح الاصح5-1رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ): 1(

وم                       (*):  ين مفه د ب ا فروي رأي مع النتيجة التي توصل إليه ذا ال وه "يمكن مقابلة ه روح   "و  " يه نفس  = ال ال

  ". دخانRaucheوبالعبرية 

  .هذا يخالف الاجتهاد القائل بأن يهوه هو إله القمر(**): 

  .173محمد عمر حمادة، تاريخ الصابئة المندائيين، ص): 2(

ه القمر    أحد أسماء ) يثع(آان  (***) ضاً       .  الإل ان ينطق أي شع (وآ شوع (و) ي ي          ). ي ان يعن ذه الحال آ وفي ه

سيح، وبالقلب                              . المخلص ذي تخلّف في اسم الم سوع ال ضاً ي ون، وينطق أي ن ن شوع ب وقد تخلف في اسم ي

  .عيسى

  .16فؤاد حسنين علي، اليهودية واليهودية المسيحية، ص. د): 3(

  .160معجم الحضارات السامية، ص): 4(

  .192ديل ميديكو، التوراة الكنعانية، ص): 5(

  .25، وص24نفس المصدر، ص): 6(

  .73س، ص.فرويد، م): 7(

  .76نفس المصدر، ص): 8(

*            *             *   
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)5(  

  والسلتية/ يهوه والجذور الكنعانية

ا        "تقول آارين آرمسترونغ     ه آبائن وه إل دو من     ". لقد سمَّى الإسرائيليون يه اً          ويب اً مختلف ان إله ه آ المحتمل أن

ه             ل أن يصبح إل هَ شعب آخر قب وه إل ان يه ا آ اء وربم ده الآب ذي عب الي ال اني االله المتع ل الكنع اً عن إي تمام

وا               . إسرائيل م أطلق رغم من أنه ى ال راهيم عل هُ إب ويُصرُّ يهوه في جميع تجلياته لموسى تكراراً أنه هو حقاً إل

داً حول             . في البداية ) يراالله القد " (إيل شداي "عليه   ة ج اظر قديم دة لمن فقد يحفظ هذا الإصرار الأصداء البعي

ه في         . هويّة إله موسى  اس يعبدون ان الن اً آ راآين، إله هَ الب اً، إل لقد قدم اقتراح أنَّ يَهْوَه آان أصلاً إلهاً محارب

وَه       ). أي الأردن الآن  (مدين   اً           . لن نعرفَ أبداً أين اآتشف الإسرائيليون يَهْ داً تمام اً جدي لاً إله ان فع ذا إذا آ . ه

ة   . وهذه مسألة بالغة الأهمية لنا اليوم، لكنها لم تكن حاسمة بالنسبة للكتاب التوراتيين      رة الوثني فالآلهة في الفت

ة                   ة محلِّي ة في منطق ة المحلِّي ون الآله انوا يقبل اس آ ان، أو أنَّ الن م في أغلب الأحي دمج وتملغ القديمة آانت ت

ه إسرائيل                       . ها نظائر لإله شعب آخر    على أن  وَه إل إنَّ أحداث الخروج جعلت يَهْ ه ف ذا الإل ان أصلُ ه فمهما آ

  ).1" (النهائي المميَّز

م يعرف        " يهوه"سبق لنا أن بيَّنا أن ظهور اسم         سلام ل ه ال ليمان وأنَّ موسى علي عملياً آان في عهد داود وس

ـ                  وهذا الاستنتاج جعلنا رغم تعدُّد    . هذا الاسم  ا صلة ب وه " المفاهيم المصرية التي يمكن أن تكون له ، لا  "يه

ال، أنَّ      ة الح ديرنا بطبيع ع تق صرية، م صادر الم ن الم م ع ذا الاس ذ ه ى أخ أنّ موس اء ب ى الادِّع سارع إل ن

وقوم موسى عاشوا في مصر طويلاً،  . المفاهيم الثقافية التي يكتسبها شعب ما، لا بُدَّ وأن تؤثر على معتقداته    

داً في قصر                      وب يهم ولي ي ف وم المصريين حين رُبِّ ا أنَّ موسى نهل من عل ضاً، آم عضهم آانوا مصريين أي

وت                           شكيل الكهن ه لت وت المصري أهَّل ع في الكهن ه موق ان ل ه آ الفرعون نفسه، وأمّا هارون فمن المرجح أن

ه     ولكن موسى لم يجئ بدعوت. الإسرائيلي، مثلما أهَّلهُ ليكون وزيراً لأخيه موسى      ى الفرعون لينصر الإل ه إل

ه         . شو المصري على الإله بتاح المصري     ان ب ي الإيم ذي يعن ق، وال المعنى المطل ى االله ب دعوهم إل لقد جاء ي

ك             . إلغاء آل الآلهة التي يؤمنون بها      وهذه المسألة نجد أنّ الباحثين الغربيين، بشكل عام، لا ينتبهون إليها، ذل

  .لدين، ويحاآمون الأمور على هذا الأساسأنهم يعتقدون بالنشأة الوضعية ل

ـ  ة ب صّة المتعلق ك الق ا تل ذلك سبق أن تناولن دين"آ د"م شتنا لآراء فروي ي إطار مناق ا . ، ف ا أنن ضيف هن ون

آمسلمين، فإننا إضافة إلى ما جاءنا عن طبيعة العلاقة بين موسى عليه السلام والشيخ المدياني، وأنها آانت         

اني حجج              علاقة بين مؤمنين، بل و     أجره ثم ه أن ي ان عرض علي اهيم آ ى المف اق عل ، )أي سنوات (بينها اتف

ك التي سبق                ك الحين آانت تل دين في ذل ا نعرف أن م ولكن باتخاذ الحج إلى مكة أساساً لقياس الزمن، فإنن

ة          ة الإبراهيمي الموروث  و. وأرسل إليها النبي شعيب عليه السلام، مما يعني أنها آانت قد أعادت إحياء الديان

ة                   ى مك الحج إل ام ب د ق سه ق ضاً عن          . الإسلامي، وفي الحديث الشريف، يؤآد أن موسى نف ال أي ذا يق ل ه wومث
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ة                     . سليمان عليه السلام   دَّ من وجود إرادة إلهي فإذا آانت أنظار اليهود قد صرفت عن مكة والحج إليها، فلا بُ

ستحقونها        رة تن     . في إبعادهم عنها، لكي تكون لمن ي ذه الفك رة      وه يهم التي    " الغضب الإلهي   "سجم مع فك عل

دون                 . عالجناها في الفصل السابق    انوا يعب ديانيين آ ويبقى أن نقول إنه لا توجد آثار صريحة تدل على أن الم

ى البعث الإسلامي            . يَهْوَه نهم حت ة بي ه قائم ا    . ولو عبدوه حقاً لكان من المحتمل أن تبقى عبادت ر م ان أآث وآ

د رَدَّ  ). يهو بعل(بينه وبين يهوه، هو هُبَلْ مُدَّعين أن هذا الاسم هو تصحيف لاسم            حاول الدارسون الربط     وق

القول         رأي ب ال إن اسم        "العقاد على هذا ال لْ (ومن ق و بعل   (تصحيفٌ لاسم     ) هُبَ ل ولا      ) يه ى دلي ستند إل م ي ل

ى              . قرينة معقولة  ة بمعن ى        إذ لا معنى لتصحيف الكلمة في اسم الصنم مع وجودها في اللغ زوج إل سيد أو ال  ال

وم ة    . الي ة العربي ن اللغ أخوذ م وا م م يه ال إن اس ل، إلاّ أن يق ى بع دعوة إل اقض ال وا تن ى يه دعوة إل وإنَّ ال

ر                   . الحجازية أو الجنوبية   ة في أي أث ردة ومقترن ة مف ة لوجود الكلم شهد بأمثل ذا أن يست ول ه وينبغي لمن يق

وَه، وسنعود            ونحن نخالف الع  ). 2" (وليس لهذا وجود  . ثابت قاد في هذا الرأي حول الأصل العربي لكلمة يَهْ

اً ذا الموضوع لاحق ي ه ة ف صيل الكلم ى تف ه . إل اد قول ع العق ابع م ا الآن، فنت ة "أم ة الديني اء المقارن إن علم

ديم        د الق ة العه ي مجموع ون ف تاذ أندرس ول الأس ين، فيق رب الأول ادات الع ين عب ارب ب ن التق دثون ع يتح

ربيين، ويعرف            " إيل"إن إله الكنعانيين الأعلى     : لعصريةوالدراسات ا  ساميين الغ ين ال ددة ب يعبد بأسماء متع

دير (باسم شدَّاي     ون      )الق ل علي ي  (، وإي ل            )االله العل رى انجن دد، وي الم، وصادق، وَحَ  أنَّ اسم    Engnell، وس

صيغ  يَهْوَه واحد من هذه الأسماء، آان مهملاً على عهد موسى فأحياهُ موسى بدعوته        ، ثم امتزج اسم يَهْوَه بال

ه واحد            . الأخرى ولا سيما صيغة ايل عليون في أورشليم        ى إل وان عل م  . وتم هذا الامتزاج بسهولة لأنها عن ث

ة تغليب                    ا آانت وحداني ر، ولكنه ة تفكي م تكن وحداني زَمَنْ ل قال إن الوحدانية التي آانوا يدرآونها في ذلك ال

ائر الأر  ى س اب عل ن الأرب ربّ م ابل راهيم  . ب اريخ إب ي ت م المباحث ف ي صاحب أه ول وول ن "ويق ه م إن

ل      شمالية قب المحتمل جداً، وإن لم يكن ثابتاً بثبوت اليقين، أنَّ اسم يهوا آان معروفاً عند بعض قبائل سوريا ال

ل   د طوي ان موسى بعه ى ". زم انوا إل م آ ور   والظاهر أنه ه المزم ذي آتب في زمن ال ر 135 ال  من المزامي

  ).3" (مفرق جميع الآلهة"سوبة إلى داود يصفون يهوه بأنه المن

دأ            "فؤاد حسنين    . ويقول د  ائلين بمب داً في تصورهم للخالق من الق ريبين ج انوا ق ل آ إن الإسرائيليين الأوائ

ودات                       . تعدُّد الآلهة  ذه المعب ة، سواء آانت ه دد الآله ان بتع ى الإسرائيليين الإيم لذلك آان من السهل جداً عل

يهم                     إسر ا إل د طريقه د شقت بع ومن  . ائيلية أو أجنبية، وذلك لسبب جوهري وهو أن فكرة الوحدانية لم تكن ق

اسم علم آغيره   ) يهوه(فلفظ  . يختلفان فيما بينهما لغوياً دلالة وعقيدة     ) ألوهيم(و) يَهْوَه(الجدير أيضاً أن لفظي     

سه     من أسماء الأعلام التي تستخدمها اللغة عندما تريد أن تميّز    ي جن ائر بن ى س ه عل وه (فلفظ  .  فرداً بعين ) يه

وهيم (أما لفظ  . يفيد أنّ معبوداً إلى جانب معبودات أخرى عرفها الإسرائيليون قديماً وقدَّسوها   ر عن   ) أل فيعبِّ

w  ).4(النوع لذلك جاءنا في صورة الجمع للتعبير عن آثرة الآلهة 
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اهيم التي درجت         إنَّ هذه الآراء آما نلاحظ، لا تحاول التمييز بين ا       ين المف اء، وب ه الأنبي ذي جاء ب لمفهوم ال

وه (فقد يتبيّن لنا أنَّ لفظ  . على الأرض رغم تعاليم الأنبياء  يس آاسم        ) يه ه، ول ظهر في الأساس آصفة للإل

ا آاِسم               ا في الإسلام، وإنم ا نفهمه يس آواحد من أسماء االله الحسنى آم له، ولكنَّهم حوَّلوه إلى اسم، ولكن ل

شرك        .  إسرائيل دون بقية الشعوب    لإله رة ال أن       . ومثل هذا يعني الانزلاق في دائ سه ب سلماً سمح لنف و أنَّ م فل

ق                   د انزل يصف االلهَ سبحانه وتعالى بأنه ربُّ المسلمين وحدهم، فإنه ورغم أنَّ الدين عند االله الإسلام سيكون ق

  .إلى دائرة الشرك، بتجريده الربّ من ألوهيته على الآخرين

يوجد بدئياً الواقع الذي ولدت فيه اليهودية ضمن وسط من         "اول مرسيا الياد بدوره هذه النقطة، فيقول إنه         يتن

صحراء ي ال اة وتطورت ونمت ف صحراء،  . الرع ة ال ودة لحال ة آع تبدو ماثل صرفة س ة ال ودة لليهوي إنَّ الع

ز     وتماماً مثل رب الأب، فإنّ ي     . وسيكون هذا المثل الأعلى البدوي للأبناء      ان متميّ ر أنَّ  . هوه لم يرتبط بمك غي

ه         . للفوارق دلالتها  رَّهُ وعظمت ين   . ففي حين آان رب الأب مغفلاً، فإنّ يَهْوَه اسم علمٍ أوضح سِ ات ب إنَّ العلاق

وه  "فلم يعد الكلام مطلقاً عن رب الأب وإنما عن          : الإله والمؤمنين قد تغيَّرت    ار    ". شعب يه رة الاختي وإن فك

ر ر      ". شعبي "يَهْوَه يدعو ذريّة الآباء     .  في العهود المقطوعة لإبراهيم تتحقق     الإلهي الماثلة  م حسب تعبي . إنه

  ).5" (وبتتبعنا عملية تمثل رب الأب لإيل فإنَّ يَهْوَه أيضاً قد تماثل به". ملكيته الشخصية"ديفو 

ى هو     : يينلعلّه لن يتسنّى لنا أن نفهم هذه المسألة، للعلاقة المتمايزة بين مستويين عقل  ه أعل دعو لإل مستوى ي

ستطيع              " رب العالمين " ستوىً لا ي سماء، وم ىً بتقليب بصره في ال مثلما أدرآه عقل إبراهيم الخليل وهو فت

رة  ى فك رة رب الأب إل ن فك ل م ة"إلاّ أن ينتق شعب"أو " رب القبيل ايزان "رب ال ستويان المتم ذان الم ، وه

ه تع ان وراء قول ذان يكمن ا الل ذات، هم ذين  "الى بال ون ال ا النبيُّ م به ورٌ يحك دىً ون ا ه وراة فيه ا الت ا أنزلن إنّ

ادوا ذين ه لموا لل دة " (أس ى ). 44المائ اع إل ستطيعوا الارتف م ي ادوا ل ذين ه م  فال و أنه لام، ول ستوى الإس  م

تيطا          صهيوني الاس ان ال امتهم للكي ني في  ارتفعوا إلى مستوى الإسلام بعد آلِّ هذا الزمن لما شهدنا ظاهرة إق

ى المستوى                              ستطيع أن تتجاوزه إل يَّن لا ت دٍّ مُعَ د حَ دة عن وديتهم الجام د يه ان هو ولي فلسطين الآن، فهذا الكي

  .الذي أراده الأنبياء الحقيقيون

ة            دد الآله ى تع اً عل ل                 . آان البانثيون الإلهي الكنعاني قائم ه إي اك الإل ان هن اً آ ى رأس هؤلاء جميع ولكن عل

ع يجسدون آل مظاهر                          اللطيف الرحيم، وأم    م في الواق شرية، فه ائلات الب ى شكل الع ة التي عل ة الآله ا بقي

ة   ة معين ين أو آله ه مع ا إل ر منه ل مظه ر عن آ ة، إذ يعب ذا  . الطبيع ت ه ي تناول ات الت دد الدراس م تع ورغ

ى الآن               تم حت م ت ة ل دلولاتها الفكري ة لم ت، إلاّ أنَّ دراسة معمَّق ا أن  . الموروث، وخاصة نصوص أوغاري آم

ساطة أن        . هناك تفاوتات في الترجمة تجعل من الصعب الرآون إليها بشكل نهائي           در بب ولكننا نستطيع أن نق

  .بعل هو إله الأمطار والعواصف ويم هو إله الأنهار والبحار وموت هو إله الموت

ة  ة لملحم يس فريح تاذ أن ة الأس ي ترجم اة"ف ل وعن ود الرا"البع ي العم اء ف ا ج ستوقفنا م صل ، ي ن الف ع م ب

w  :الثامن، آما يلي
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  :إله الرحمة) أي إيل(فأجاب لطفان "

  )الآلهة(= ايليم ) ياهو(= ان اسمَ ابني يَوْ 

  ".يَمْ"وأعلن اسمَ 

  ]الذي أعددناه[إلى الطعام : أَجَبْنَ

  ؟"يم"أنتَ أيها السيِّد، تعلن 

  أجاب ثور ـ ايل

  .أنا لطفان إله الرحمة

  أعلنتُ) و بقوة يديّ؟على مسؤوليتي؟ أ(= علي يديّ 

  .اسمك حبيبَ االله

  ). 6(أ أي يَهْوَه الإله " يهوه الوهيم"ويورد الأستاذ فريحة أنَّ ما يقابلْ يَوْ إيليم في العبرية هو 

  :ولو افترضنا أنَّ هذه القراءة صحيحة، فإنّه تنجم عنها نتيجتان بالغتا الأهميّة والخطورة في حلِّ لغز يهوه

  .، وليس اسم إله الصحراء آما هو شائع"يم"هو اسم إله النهر " يَهْوَه" أو "يو"أنَّ : أولاً

  ".حبيب االله"يعني " يَهْوَه= يو "أنَّ اسم : ثانياً

يهم إدراج                         ذر عل ه يتع ودي، لأن ان أصحاب الموروث اليه ا تفاجئ لا شك أنَّ هاتين النتيجتين تفاجئان أآثر م

  . غير الملتويمفاهيمهم الملتوية ضمن الموروث الكنعاني

ع عشر ق       ستنتج    .يعود الزمن الذي دوِّنت فيه هذه الملحمة في أوغاريت إلى القرن الراب زمن الم ل ال م أي قب

ا في النص من                        450لانتشار الأسماء اليهوية بحوالي      ود م ى أي زمن أسبق يع الطبع إل  سنة، ولا نعرف ب

  .رؤى قبل التدوين

ـ        لكن الأطرف أنَّ النصَّ، وآما عرضته تر       م "جمة فريحة، يبدأ بتشييد هيكل ل و   "أي  " ي وَه = ي ويجيءُ  ". يَهْ

  :في النص ما يلي

  البعيدة، آلهة مصر البعيدة) جزيرة آريت(=آفتور … "

  )؟(الأرضُ حُرثت ثلاثاً : وآرّر القول للآلهة الجالسين صفوفاً قرب عناة"

  )؟(الكهوفُ فتحت أشداقها "

  هرين وسط مجرى الغمرينعند ذاك يتجه نحو إيل عند نبع الن"

  ويدخل حمى إيل ويأتي مسكن الملك، أبي السنين،"

  وعند قدمي إيل"

  ويرفع صوته ويصرخ… يسجد وينحني ويرآع ويكرمه"

  يا آاشر وخاسس أسرع في بناء قصر يم،"

w  في تشييد هيكل القاضي نهر"
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  ).7" (يم"أسرع يا آاشر وخاسس في بناء مسكن الأمير … صدرك"

  :الذي يقول لأبيه إيل" عشتر" للاحتجاج ويتقدم أولاً

  أنا ليس لي بيت آما للآلهة".. 

  )8" (ومسكن آما لبني القدس"

  ).9(آما لبني القدس ) جوارٍ(إذ ليس له زوجة آما للآلهة، ولا فتيات " عشتر"يصدُّ " إيل"ويبدو أن 

ل صفون  الذي بني له هيكل في(ودون أن نستطرد طويلاً في استعراض الصراع بين بعل         )  النهاية على جب

ان                  ة صيغة أسطورية لبي ارك المدوَّن ذه المع م أآانت ه وبين يم، ثم بين بعل وموت، فإننا لا نستطيع أن نحك

شمس     وت وال ل والم واء والط صحراء واله ر وال ر والبح ر والمط ين النه ة ب صارع  ..العلاق ي تت خ، والت ال

ل، أم أ            ة       وتتكامل، وينظمها إله أعلى لطيف رحيم هو إي ا أصداء لأحداث تاريخي ولُ     . نه م "فحين يق ثلاً  " ي م

ه   ) تحمينه(سَلِّمي أيتها الآلهة من تخافينه      " ن داجون   ) أو سحبه (من تخشاه الجماهير، سلِّمي البعل وأعوان اب

يلوح لنا وآأنّ الأمر يتعلق بحرب حقيقية بين أتباع ديانتين، ولكن حين يجيب          ). 10)" (نصيبه(فأرث فأسه   

ا       : "قائلاًإيل الأب    دك ي م "البعل عب ك               . إنَّ البعل خادمك    " ي ن داجون أسيرك، سيحضر ل ر، إن اب ا النه أيه

ة      ه             )11" (ضريبة أرجواناً آما تجلب الآله ا يعني ذ أنَّ م م عندئ ا نفه ل "، فإنن هو أنَّ النهر لا يتجدد دون         " إي

ى       ونجاة الناس   " بعل"تعتمد على فعّالية    " يم"المطر، وبالتالي فإنّ حياة      بتجدد هطول المطر سنوياً تعتمد عل

ن تتكون                  " موت"على  " بعل"انتصار   اة، ل ا بعن زوا إليه انيين رم ديرنا أن الكنع اح، وتق وبدون الهواء والري

دون البحر  ل، وب سيِّرها البع ي ي سحب الت م"ال رة ي سحب،  " آث شكل ال ذي ي ار ال ى البخ اة عل ن تحصل عن ل

وهكذا، فكل رمز يعبر عن جانب محدد أو وظيفة محددة في  … لن يتبخر الماء  ) شفش(وبدون دور الشمس    

  ".إيل"الطبيعة، والمنظم الأآبر هو الإله الأآبر 

سليم      "ي و "بأنّه  " يم"إنَّ ما يهمّنا أآثر في هذا السياق، وما هو مؤآد هو وصف إله النهر                ، ولا ضرورة للت

اً             " االله حبيب "هو  " ي و "، ولكن مفهوم أو معنى آلمة       "ي هـ و ه   "بأنها   ى لاحق ذا المعن ا ه إن تطابق معن ، ف

تنتاج      " ي هـ و ه   "و  " ي و "بين   ة د       . آان بوسعنا تأآيد صحّة الاس ا أن ترجم و عساف      . ويلاحظ هن ي أب عل

ل     : "تؤآد قول إيل   و إي م    . اسم ابني ي ة د   ) 12" (وورد اسم ي سها،      . في ترجم و عساف للأسطورة نف ي أب عل

ى      ، وحين يتعلق  "دورة بعل "تحت عنوان    ه الأعل رار من الإل ل " الأمر باستصدار ق ل،    " إي اء هيكل للبع ببن

  :يرد النص

  ر الجبل أعبر؟] اعبـ"[

  )اسم أسطوري لتيار بحري: وأهه. اسم مدينة أو مقاطعة: قعل(قعل، أعبر أهة "

  )شمَّر أي أرسل(= ، شمشر )مجرى الماء(ونفس الماء "

  سماك أثرة،"

w  أمضي لقدش أمرر،"
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  لا تتجهوابعدئذ أ(إذاك "

  )ممفيس عاصمة مصر(لوسط حَكفة "

  )آريت(= نحو إله الجميع، إن آفتر "

  مقرَّ آرسيّ عرشه، وحَكفة"

  ).13" (هي أراضيه الخاصة"

  .بالقدوم لبناء هيكل لبعل) الماهرين= الحريصي اليدين (والمطلوب أن يقولوا لكثر وخساس 

ماء  ا الأس ستوقفنا هن الطبع، ت ذآرنا بالم. وب ل ت ريين    قَعَ تقبال العب ي اس ت دوراً ف ي لعب سطينية الت ة الفل دين

وه "، وأهة، وإن اعتبرها الباحث اسماً أسطورياً لتيار بحري، إلاَّ أنها لغوياً قريبة من اسم          "قعيلة" ذي  " يه ال

زل                        ره ثلاث مرات في سفر عزرا، إذ ن رد ذآ ظهر لاحقاً، ثم إن هناك نهراً في العراق حمل اسم أهوا، وي

ه نهر الأهواز      )31/8 و 21 و 15عزرا  (يهود عند عودتهم إلى القدس من بابل        عنده ال  ات    . ، ونظن ا العلاق أم

ذه الأسطورة، وآون                دس "بين بلاد آنعان وآريت ومصر في ه دَّ            " المهن ت، فلا بُ ار وخساس من آري آث

ا ا أوضحنا طبيعته ة آم ين الآله صراع ب ه بقصة ال ة ل اريخي، لا علاق ز ت ا لغ ا. وأنه نحن هن ام تفاعل ف  أم

ان                          دينا، وإذا آ ولاً ل اً لا زال مجه اً تاريخي ه "حضاري في إطار جغرافي واسع محدد يعكس واقع اسم  " أه

ه النهر                م "أسطوري لتيار بحري، فهذا أيضاً قد تكون له صلة ما بإل ور         "ي راجح في النص أن عب ، ولكن ال

  .للطلب منه أن يتجه إلى آريت" أمررقدش "وموافاة الرسول ) مجرى الماء(= يسبق نَفَس الماء " أهه"

ع آخر من الأسطورة يكتسب الاسم                "ي و "اآتسب اسم   " يم"وآما أن    ذه    ) 14" (إي"، فإنه في موق وفي ه

ـ   ) اليهود(المرة يبدو أنَّ لهذا الاسم علاقة قديمة بآلهة اليوديم   إن ل ، آانت  "ا ي ي ل ل"فوفق ديل ميديكو، ف

ة وهي التي        ستطيع            آلهة اليوديم الكاذب دير، ي ه ق ل إل ار، أنّ إي اه في الأنه ر المي م بواسطة خري  يجب أن تعل

  ).15(القضاء على أعدائه 

  .ومرة أخرى نلاحظ هنا العلاقة بالأنهار وليس بالصحاري والقفار

يس            ه ل م "ومن الطريف هنا أن نلاحظ أن ل             " ي و (فقط من اآتسب لقب حبيب إي د أعطت الأسطورة       )ي ، فق

ى الإ ة إل ه الكنعاني وت"ل ب " م ضاً لق ة ". إ ل. ي د د"أو " إ ل. م د د"أي دد"ولفظ دد"أو " م يئاً " ي ي ش تعن

  ).16(ود، فهو حبيب إيل أو الذي يحبه إيل : الحبيب، من جذر سامي مشترك: واحداً

م "لـ  ) إ ي (و) ي و (وعلينا أن نلاحظ أنَّ الاسمين       ا                "ي سومري أي ه ال ا مع اسم الإل ، )أنكي (، يمكن مقابلتهم

  : ، فقال)أيا(بـ " ولادة الآلهة"في أسطورة ) إ ي(علي أبو عساف ترجم آلمة . حتى أن د

  يأآلون من خبز أيا ويشربون من خمر ونبيذ أيا"

  ).17" (قربان الملك، قربان الملكة، والعربيم والتنيّيم"

w  :وأصل النص بالأوغاريتية، هو
w
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 ع   . م ل ك ت      . ش ل م    م ل ك  .  ش ل م      .أي.  ي ن   .ب خ م ر   . و ش ت ي   . ي  ) أ. ( ب ل ح م     .ل ح م  

  ).18( و ث ن ن م  .ر ب م

ة،          "أي"وواضح أنّ الكلمة جاءت بالصيغة       ، ولكن الأوغاريتية تميز الهمزة في أوضاع حرف الألف الثلاث

  ).أيا(مما يرجح أن يكون الأصل 

وح (و) ي و (ثمة احتمال آخر من احتمالات اللغة الكنعانية لوجود علاقة بين اللفظتين             مٌ من       )ي ر اس ، والأخي

وح (وعندئذ، فإن   . أسماء الشمس، ومن السهل سقوط الحاء من النطق أو تحوُّلها إلى هاء            وه (أو  ) ي ي (أو  ) ي

اني     . وعلاقته بالشمس) ربَّا/ ي و(سيطابق الاسم الذي قال به الصابئة المندائيون   ) و د الكنع ه في التقلي إلا أن

  ).أنثتا إيل(، وبقية الآلهة بمرتبة أبنائه وبناته عدا عن زوجته أو حتى زوجتيه هو الإله الأعلى" ايل"آان 

ة، إلاّ   ) الهوى (لن تعطي معنى الحب  ) ي و(يبقى من المقاربات اللغوية في هذا السياق القول إن         في العربي

صير    اء لت رف اله افة ح ـ و(بإض وى(أو ) ي ه ة أن  )ه ع ملاحظ ي ه  "، م ة تعن وى بالكنعاني ة ه وى آلم

ي أهوى    ) سقط(بالعربية أي صُرِعَ     ة         ). 19" (أطبق / آما تعن ى المحب ة أخرى تحمل معن ة آنعاني ة آلم وثم

الكنعانية التي تعني العلوّ والارتفاع يمكن أن  ) رام(وبالطبع، فإنّ هذه الكلمة مع آلمة ). 20) (ر إ م ت (هي  

ه،   اء التي رائيل أثن و إس ده بن ذي عب صنم ال م ال سير اس ي تف سهم ف و ت ان( وه ن ). رَمْف ون م ه مك وواضح أن

ة    "، مع العلم    )بان أو رؤي  = فان  (بمعنييْه المحتملين و  ) رامَ(مقطعي   ـ     (بأن آلم رجم    ) ي ف ه ة تت بالكنعاني

ي   " فان"آما أن آلمة ). يَهْوَه(وواضح أنه يمكن أن تكون لها صلة حتى مع اسم    ). 21" (يرى" ة تعن بالعربي

  ".جاء الحبيب"أو " جاء العلي"ان فيكون معنى رمف. جاء أو أتى

د ملاحظات إضافية        ) يهوه(هذه هي الجذور المحتملة لعلاقة       ا بع عند اليهود بالديانة الكنعانية، ولم نقحم فيه

  .تتصل بالأسماء في إيبلا وبابل وسبأ، مما يحتاج بدوره إلى المتابعة

م            لكنَّ هناكَ سؤالاً أهم وأآثر خطراً، وهو هل تأثر بنو إسرائي           وا أنه ذين زعم ل أو اليهود بعقائد ضحاياهم ال

  .قرضوهم من أجزاء واسعة في فلسطين؟ ونقصد بني عناق أو العناقيين

سلت (أوصلنا إلى أنّ السلت في أوروبا آانوا منهم، فاسم ) المنقرضين(إن بحثنا عن هؤلاء العناقيين      من  ) ال

ا قيل الكلت فقد حمل اسمهم إلى اليوم وادي الكلت في   الذي يفيد الكرَّ في القتال، وإذ     ) سلت(المصدر العربي   

ون  "وهم الـ   (*). المنطقة بين القدس وأريحا      ة الكمري       " ماب اينوقي م أم اق، وه اء عن ر في   . (أي أبن والكمي

ا في عشرات                   ). 22) (الكنعانية تعني الجموع   ستطيع تعقبه اً، فن ة المبنى لفظي وأما أسماء آلهتهم وهي عربي

سماء                     المواقع الجغرا  ه ال ع وإل د من المواق ا العدي فية في فلسطين بما في ذلك اسم آلهتهم الأم دانة التي يحمله

  .اللود

  .ومن تراث هؤلاء الديني، سنختار أمرين لهما علاقة أآثر من سافرة بعبادة اليهود ليَهْوَه

وان     ،)البُردات بالعربية (أي القصائد الشعرية    " Barddasالباردات  "في آتاب عن    : أولاً " الرمز " وهو بعن

ردات               سرّية للبُ ة ال ة والكتاب د          . ويتعامل مع أصل الحروف الأبجدي إن الحروف اخترعت بواسطة عينيجي wف
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Einiged (**)    العملاق ابن السرAlser         وسجلت على قوالب خشبية آانت تُسمَّى آويلبرن ،Coelbren . 

و     ى مين ة إل لية الثلاث روف الأص ت الح د أعطي رMenwوق ة     المعمِّ ي ثلاث ت ف ث تمثل سه، حي ن االلهِ نف  م

ود الأوَّل، و          Oالصوت  .  في ثلاثة أعمدة   \|: /إشعاعات من الضوء هكذا     V في الأوسط، و     I سجل في العم

ي الثالث شكل . ف ذه آتبت ب ة OIVوه ل الأحرف الأربع ة، ومث بيهة بالرسوم الرونيَّ ست ش ي هي لي ، والت

يم         . نبغي ألاَّ تلفظ، ي)YHVH(لقواعد آتابة اسم الإله العبري   ر عن الق ا تُعَبِّ ل إنه سرّية، قي ذه الأحرف ال ه

ا في                   LOVEالطيبة في الحب     ر عنه  والمعرفة والصدق، حيث المبادئ الثلاثة مثلت في ثلاث درجات عُبِّ

  ).23(الباردات الإنكليزية 

ة        ) OIV(ها نحنُ عدنا مع      شبه بكلم ـ         ) YHVH(الشبيهة آل ال اني ل ى الكنع ى المعن وب  ) = (ي و (إل محب

  ).الحب(أو ) إيل

ادرن  "المفاجأةُ الثانية هي في اسم الإله : ثانياً ى    Hu Gadarnهو ق يس بحاجة إل و    ، والاسم ل ة، فه  الترجم

  .حيث النون في آخر الكلمة للتنوين على الطريقة العربية الجنوبية" هو القادر"ببساطة 

  .والمفاجأة لا تقف عند هذا الحد

ردوين               تقول موري هوب إ    ارب آي ن السلت اعتقدوا أن الشمس والأرض انبثقتا من بيضتين منفصلتين في ق

Keridwen  ًو    ( ، وقد آانت الشمس هي المخلوقة ثانيا ة عن أرتميس وأبول اسم  ). آما في الخرافة الإغريقي

سن  ان طاليي شمس آ ر  [Taliesinال ل العم ي طوي ا تعن ى أنه ن النصوص عل اً م م حرفي ة تفه ذه الكلم  ،]ه

ور    ). Hu Gadarn) (24هو قادرن (يعرف باسم ) بتذآير الشمس(وأيضاً آان  ان الث د آ ـ   OXوق اً ل  مقدس

ادرن" و ق ردوين  " ه ة لكي ة مقدس ا الدجاج م   ) (25(بينم ود بحك داد اليه ان أج د آ ة، فق ة مهم ذه الملاحظ ه

ه     . إقامتهم في سعير لا يعرفون الدجاج      صليبي في آتاب و "وهي ملاحظة أبرزها ال رة    الت راة جاءت من جزي

  ".العرب

ة     ة الآله تم تحت ولاي ان ي ديم آ سلتي الق سحر ال إنّ ال سحر، ف ى ال وء إل ي اللج ة ف د اليهودي ي التقالي ا ف وآم

ديون    ادرن أو جوي و ق شملون ه انوا ي ؤلاء آ يتها، وه ردوين وحاش دو Gwydionآي ، Avagddu، وأفاج

سه  سن نف اعر الطاليي دافيز . وش اً ل ف (Daviesوطبق إنَّ )مؤل ا   "، ف ة مثلم ائق القديم ل الحق ادرن يمث و ق ه

اء  ) وهذا ما نرى أنه فلسطين(من مكان ما ) بريطانيا وإيرلندا (أحضرت إلى هذه الجزر      ر الم ردوين  . عب آي

ل العمل               ا دور طوي م، بينم سن (هي الآلهة التي تحدد أدواره ع      . هو دور المسجل    ) طاليي رن الراب شاعر الق

  ":Hu هو"عشر يولو جوش آتب عن 

ة، إمبراطور الأرض والبحار،          "" Huهو  "" هو القوي، السيد، الحامي، ملك، معطي الخمر والسمعة الطيب

د،                  . وحياة آل أولئك الذين في العالم آانت هو        ال وجي وي المشع، فعّ المحراث الق ان، هو أمسك ب د الطوف بع

سان المتكب                 ه أعطى الإن ك أن شــيط، ذل ذي           هذا ما فعله ســيدنا لجنسنا الن ن ال ل المتواضع، الف ك العاق ر، وذل

w  ).26(آان مجرباً من قبل الأب المخلص؛ ولم تكن عاطفته زائفة 
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و   وب أن ه وري ه رى م ي   Huوت ديم بيل اني الق ه البريط ل الإل اثلاً مث داً ومم ان واح ل أو  (Bile آ أي بع

ديون     ) السيد ي                )27(أو الويلزي جوي ين بيل ع آخر ب ا تطابق في موق ا هو معروف       بعل أو د   (، آم ) جن آم

  .، وجميع الأسماء عربية صرفة)28(وجويديون وهو 

ذا               سنا باستخدام ه سمحُ لنف اقي ون ه العن في الواقع، إنَّ ما ينقص الأوصاف التي أوردناها في هذا السياق للإل

ين بالحديث عن                     ودوا معني م يع اقيين ل اد العن وم   "الوصف، وبين يَهْوَه، هو أنَّ أحف دى وهي إح   " راآب الغي

  .الصفات المشترآة بين بعل ويهوه

ولكن، علينا أن   .  من ضحاياهم العناقيين وحرفوه إلى اسم يَهْوَه       Hu" هو"قد يقول قائل إن اليهود أخذوا اسم        

  .آما يقول الصابئة المندائيون) ربَّا/ يو( من الشمس مثل موقع Huنتذآر أساس الأسطورة، وهي أن موقع 

هِ،  Huمسافات، ومع ذلك، علينا أن نلاحظ آيف أن  تلتقي الأفكار رغم تباعد ال      وصف بالمحب والمنعم لقوم

  .وإلى حد ما فقد نظروا إليه آإنسان قادهم بنشاط في إعادة بناء حياتهم بعد الطوفان

وه (إن المقارنة التي أجريناها بين       ين مصيري     ) هو (و) يه ر مغزى          " شعبيهما "وب ر وأآث درك أآث ا ن يجعلن

ع    "ضيح الحكمة وراء المعرآة بين طالوت وجالوت والتي قتل فيها داود جالوت              قوله تعالى في تو    ولا دف ول

المين      ى الع ضلٍ عل نَّ االله ذو ف سدت الأرضُ ولك بعض لف ضهم ب اس بع رة " (االله الن ت  ). 251البق د آان فق

ود في    . فلسطين مصدر إشعاع حضاري في العالم من خلال هذا الدفع بالذات         " شتاتال "وقد آان بوسع اليه

يس  ) يهوه(أن يكونوا مصدراً للتفاعل الحضاري مع آل الشعوب لو أنهم فهموا أن أصل اسم           هو المحبَّة، ول

ريم                . العكس ن م سى ب وم رغم إرسال عي ى الي ا إل سألة في الماضي، ولا يفهمونه ذه الم وا ه ولكنهم لم يفهم

  .رسولاً للمحبة إليهم

ـ          ادرن   "لنعد الآن إلى الاسم الآخر ل سن "وهو   " هو ق ي        ) سن (، لاشك أن المقطع       "طالي ذا الاسم يعن في ه

ر= سن ( صيغة )عم ه ب إنّ ترجمت الي، ف ر"، وبالت ل العم ا " طوي ي يخاطب به شيوخ"الت رة " ال ي الجزي ف

ذآّرنا باسم              ضاً ي شكل          ) شاول " = (طالوت "العربية صحيحة، ولكن هذا الاسم أي ا ي الوت، مم ل ج في مقاب

  .في ذلك الزَمَنْ) طويل(بدل ) طال(آان يستخدم لفظة ) السلتي(اقي قرينة لغوية على أنَّ العن

بعض    "ش ن م. أ ب. م ل ك"لقب ) الثور ـ إيل (وعلينا أن نلاحظ أيضاً أنه آان من ألقاب  ا ال ا قرأه ، أي آم

د            . ، يريدون بذلك الملك الأبدي    "الملك أبو السنين  " ارة ويعتق ذه العب غير أن غنزبرغ يعترض على ترجمة ه

وقد ". ش ن م"سنوات، لا = شونم أو شانم، لأنَّ جمع سنة في الأوغاريتية ش ن ت          : اسم علم " ش ن م  "ن  أ

  ).29(أبو العلاء أو أبو المعالي، أو المرتفعات " ش ن م. أ ب"يكون معنى عبارة 

ين    ة ب ة المحتمل ن العلاق اذا ع ن م ين ) ش ن م(ولك يناء(وب صيغة  ) س أتي ب ي ت ينا"الت صي" س ضاً ب غة وأي

صيغة       . بالجمع" سينيم" ينين  (وقد جاءت في القرآن الكريم ب سبة       ). طور س ذلك ن ا سمِّيت ب ول إنه شائع الق ال

ار     ). سين(إلى القمر  ينا أو     . ولكن الناس ـ وحتى يومنا هذا ـ يتحدثون عن قمر واحد لا أقم ان اسم س wفهل آ
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رائ   يوخ إس ه ش ع في ذي جم ل أو الموضع ال ماً للجب ينين اس ينيم أو س ون س اق؟ فيك رام الميث سبعون لإب يل ال

  ).المُسِّنون(السينيم هم شيوخ وعقلاء القوم 

ي إسرائيل و    ) س ي ن ي م    (الكنعانيين و ) ش ن م  (لنقارن بين    سنهدرين (بن ديماً في          ) ال ود ق ه اليه ذي أقام ال

ا، و        ) سينا(فلسطين و  شيوخ في روم سينا (اسم مجلس ال ورات / ال شيوخ الأميرآي، ور        ) ت يس  في مجلس ال ئ

صيدة            اك ق سلتي فهن اقي ال ا طالي سن العن ره، أم ردة (السن في آل مؤتمر برلماني أو غي ستعرض   ) بُ ه، ي ل

  .فيها مسلسل الأحداث التاريخية التي شاهدها منذ بدء الخليقة، وواآبها على مرِّ الزَمَنْ

   

*  *    *   
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  :ةوالسلتي/ يهوه والجذور الكنعانية) 5(هوامش 

  .34س، ص.آارين آرمسترونغ، م): 1(

  .164س، ص.العقاد، م): 2(

  .151، وص150نفس المصدر، ص): 3(

  .11س، ص.فؤاد حسنين، م. د): 4(

  .222، وص221، ص1مرسيا الياد، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ج): 5(

  .211أنيس فريحة، ملاحم وأساطير من أوغاريت، ص): 6(

  .109، وص108نفس المصدر، ص): 7(

  .110نفس المصدر، ص): 8(

  .111نفس المصدر، ص): 9(

  .114نفس المصدر، ص): 10(

  .116نفس المصدر، ص): 11(

  .75علي أبو عساف، نصوص من أوغاريت، ص. د): 12(

  .71علي أبو عساف، نصوص من أوغاريت، ص. د): 13(

  .99نفس المصدر، ص): 14(

ديكو، م ): 15( ل مي ب أن ن. 289س، ص.دي ى    ويج ود إل ل يع ع التحلي اريتي موض نص الأوغ ظ أن ال لاح

  .م. ق14القرن الـ 

  .52ذ، ص.س.أنيس فريحة، م): 16(

  .112س، ص.علي أبو عساف، م. د): 17(

  .348ص. س.أنيس فريحة، م): 18(

  .185نفس المصدر، ص): 19(

  .216نفس المصدر، ص): 20(

  .325نفس المصدر، ص): 21(

ظ (*):  د تلف ط"وق ي" القل اس  وتعن داء اللب شهورين بارت انوا م ة وآ ة الجميل سهم وذوي الهيئ زدهين بأنف  الم

  .الفلسطينية والسروال" الديماية"الطويل الذي ربما لا يزال حياً في 

  .160س، ص.علي أبو عساف، م. د): 22(

  .في مصر" عنجتي"في فلسطين آما يذآرنا بسيد الغرب " عين جدي"يذآرنا هذا الاسم بموقع (**): 

)23:(    Murry Hope, Practical Celtic Magic, P. 131.  

w  .153نفس المصدر، ص): 24(
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  .162نفس المصدر، ص): 25(

  .212نفس المصدر، ص): 26(

  .213نفس المصدر، ص): 27(

  227نفس المصدر، ص): 28(

  .41س، ص.أنيس فريحة، م): 29(

*            *             *   
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)6(  

  هويه في إيبلا وبابل وسبأجذور شبه ي

ه "بعد تردُّدٍ في اختيار عنوان هذا الفصل، استقرَّ بنا المطاف على تعبير       ة في    ". شبه يهوي المفردات اللغوي ف

ة            . اللغات العروبية القديمة، ليست حكراً لجماعة دون أخرى        سألة منطقي ردات م ك المف وتطوُّر الدلالة في تل

ة          . ع حول اللغة العربية الفصحى    إلى أن استقرَّ بنا المطاف لنجتم      ة متفاوت ا المحلي ومع ذلك، فما زالت لهجاتن

وطن العربي           ع في ال د من المواق ة في العدي ة في    . ولا زالت بعض لغاتنا العروبية القديمة حيِّ ة العبري واللغ

ا شهده      نهاية المطاف، ليست سوى امتداد لإحدى تلك اللغات العروبية القديمة، وقد جاء هذا الامتداد ر               غم م

ر              ى حد آبي ة إل سَمَّى              . من اصطناع معتمداً قواعد تلك اللغة القديم نْ يُ ا مَ إن الكلمات التي ينطقه الي، ف وبالت

إنّ  . بالعبري اليوم نستطيع أن نعيدها إلى أصلها العربي أو بالعكس أن نبيِّن صيغتها العربية الراهنة               وهكذا ف

زلته ى ع ودهم للمحافظة عل ل جه م آ ود رغ ا  اليه اءوا منه ي ج ة الت خّ الثقاف ن ف ستطيعون الخروج م م لا ي

  .أصلاً

ذا الفصل              ود        . ثمة ملاحظة ثانية لا بُدَّ وأن نوردها في سياق التمهيد له ة تع ائع تاريخي نتناول وق ا س وهي أنّن

اني ق         وراة أن بن                   .إلى الألف الثالث أو الث ى الت تناداً إل ون، واس ى زمن يفترض الدارسون التوراتي ي م، وإل

رن الثالث عشر ق             . إسرائيل لم يكونوا قد تشكّلوا فيه بعد       ى الق . م.ذلك أنهم غالباً ما يردُّون واقعة الخروج إل

رأ    . وإن لم تتوفر على ذلك أية قرينة تاريخية     دَّ وأن يق د، لا بُ لذلك، فإن آلَّ شيء يأتي من ذلك الماضي البعي

مَّ حوالي               وأما بالنسبة إلينا  . بمعزل عن تجربة بني إسرائيل     ي إسرائيل من مصر ت ، فإننا نعتقد أن خروج بن

ام  ور       . ق3000الع ن منظ ة م ات التاريخي راءة المعطي د ق ا أن نعي ذلك يمكنن ل، ل ك بقلي د ذل ا بع م، أو ربم

  .مختلف

الملاحظة الثالثة، التي يتوجب أن نوردها في هذا السياق، هي أنّ بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر، أو                     

ـ             جزءاً ها  ارون   "ماً منهم على الأقل، آانوا صنيعة ما نفضل أن نسمِّيه ب صاد ق ، وهو نمط اقتصادي لا        "اقت

ذا  ا ه ى يومن صادي حت ود الاقت شاط اليه ز ن ة  . زال يميِّ صناعات الحرفي ا ال ه هم يان في صران الأساس والعن

سفن في      والتجارة، ولكن أيضاً السعي وراء المعادن الثمينة ولو بالإبحار بعيداً أو على          وع آخر من ال  متن ن

ر  و الحمي ك العصر ه ف   . ذل ي مختل ات ف ود محطات أو جالي رض وج صاد يفت ن الاقت نمط م ذا ال ل ه ومث

ابلي                     سبي الب ر ال سبي الآشوري وغي ر ال اً، هو غي تاتاً اختياري . المراآز التجارية المهمة، وبالتالي يفرض ش

ذي يفرضه         اري ال ارو  "ومثل هذا الشتات الاختي صاد ق دَّ وأن      " ناقت ان لا بُ صاد الحرف والتجارة، آ أو اقت

، والتجارة ـ   "يهودي "أو " إسرائيلي "يجعل الإسرائيلي أو اليهودي المغترب يعرف نفسه في المغترب بأنه 

ا       وم ـ تفترض عنصرين متناقضين هم افس  : آما هو معل اون والتن ديانيين      . التع ة مع الم ا قصة العلاق وربم

ريم       . تناقض بين التعاون والتنافس والكنعانيين تعكس هذا ال    رآن الك ديانيين في الق صّة الم wونحن نعرف من ق
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وازين،      ي الم الغش ف انيين ب ار الكنع تهم التج ا ت وراة فإنه ا الت ل، وأم ون الكي ارة ويطفف ل تج انوا أه م آ أنه

ون                 انوا غشاشين، ويحرِّف أنهم آ إنَّ .  القضاء  والتقليد اليهودي خارج إطار التوراة يتهم أهل سدوم وعمورة ب

ة       ي نهاي ين ف ود معني ل اليه ذي جع و ال رفيين، ه ار والح اري للتج شتات الاختي ذات، أي ال ذا الوضع بال ه

ة االله                     اد بألوهي د الاعتق وا عن ل "المطاف أن يكون لهم إله خاص، وله اسم محدد، وألاَّ يتوقف ، خاصة وأنَّ    "إي

سيد المسيح      . ور في الإسلاممفهوم هذه اللفظة لم يكن قد وصل إلى المعنى الذي تبل           ى ال ه حت ا أن ولنلاحظ هن

ل           ة الأناجي صليب ـ وفق رواي ى ال ه ـ وهو عل بقتني    "عيسى بن مريم، فإنّ آخر ما قال م ش ي ل ي إيل ، أي "إيل

ق       " يا االله "ولم يقل   " إلهي إلهي " ى المطل د المعن ا يفي ود من أن يعطوا           . بم دَّ لليه ان لا بُ ذا النحو، آ ى ه وعل

شترآة مع            .  مختلفاً عن بقية أسماء آل آلهة الشعوب الأخرى         لإلههم اسماً  ة م ا دامت الأسماء الإبراهيمي وم

  .الكنعانيين فقد آان لا بُدَّ وأن يبتعدوا عنها لصالح الاسم الجديد

ان                               اء، آ ك الآب ا في ذل ا الآخرون، بم ة التي عرفه اير لكل الأسماء اليهودي هل نقول بأنَّ الاسم الجديد المغ

   العلامة التجارية في البداية، أو هو بطاقة التعارف التي لا بُدَّ منها في شبكة العلاقات التجارية؟بمثابة

دّ                    تنتاج مُحَ د اس ر    . د  ربما آان الوضعُ على هذا النحو، ولكن المسألة أعقد من أن نقف بصددها عن ومن الخي

  .التاريخأن نغوص في التاريخ القديم، بحثاً عن الجذور شبه اليهوية في هذا 

سها       وراة نف ة الت اء يقطان                           . وفق رواي ين أسماء أبن اك من ب ان هن سلام، آ ه ال راهيم علي د إب ل أن يول ه قب فإنّ

وِي                        "يوباب"من حمل اسم    ) قحطان( ه يَهَ ل إن ي إسرائيل لقي د بن و ظهر في زمن لاحق، وعن . ، وهو اسم ل

  ).يَهْوَه(على في بدايته هو من المقاطع التي قيل إنها تدلُّ ) ي و(فالمقطع 

ة      ى، حسب رواي ى موس وه إل مه يه ن اس لَ ع زّ وج ربّ ع شف ال ل أن يك ل، وقب راهيم الخلي ن إب د زم وبع

وب   " يطور"التوراة، نجد بين أبناء إسماعيل عليه السلام من حمل اسم     " يعوش "وبين أبناء عيسو أخي يعق

لام"و  سّر "يع د تف ماء ق ذه الأس اء(، وإذا آانت ه ا ) الي ا بأنه وك أدوم فيه د مل ان أح د آ و "للمضارع، فق ه

صرة   ن ب ن زارح م اب ب ك " [يوب ن      ] 32/36ت ت م ي أيِّ وق وه ف دوا يه ين عب أنّ الأدومي د ب ل أح م يق ول

ى         ) ي و (الأوقات، لكن المقطع     ا إل د يقودن م = ي و   (في الاسم ق اني ) ي ل في          . الكنع ر تتمث ة إشكالية أآب وثم

يم  "اسم  دون ل اري    " يه وك م ان         )م. ق1810   ـ 1845(أحد مل ذا الاسم آ أن ه زعم ب ، فهل بوسع أحد أن ي

ود "وعن مدلول اسم   " الهدى"يهوياً؟ وهل يمكن فصله عن مفهوم        ى       " ه ذي أرسل إل سلام، النبي ال ه ال علي

  قوم عاد قبل زمن إبراهيم عليه السلام؟

شفات   وقد أثيرت نقاشات واسعة بين العلماء حول الأسماء الشبيهة باليهوية في مناسبتين      ا مكت أساسيتين، هم

م الوقوف                         رى من المه وبلط، ون ه سين م ورابي وأبي إيبلا، وثانياً بعض الأسماء المكتشفة في بابل زمن حم

  .عند هاتين الحالتين

ى أواسط الألف الثالث ق بلا إل شفات إي ود مكت اتو .تع اني بيتين اول جوف رة حين ح ارت ضجة آبي د ث م، وق

ة   ة الإيطالي ة الأثري ضو البعث ات    ع وز اللوح ك رم ولّى ف ذي ت سمارية، وال ات الم ي الدراس wالمتخصص ف
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اه، وجود اسم            . المسمارية التي اآتشفتها البعثة، ربط حضارة إيبلا بأحداث التوراة         ا ادَّع ين م وه (ومن ب ) يه

أن             ) يا(أو   وه (مرآباً في أسماء الأشخاص الوارد ذآرهم في نصوص إيبلا، والزعم ب ك      ) يه م المل خلال حك

بلا           )إيل(يوم حلَّ مكان الإله     إيبر ة إي د الإلهي في ديان اء نحو التوحي ة ارتق ام عملي ، مما يدعو للافتراض بقي

سو آرآي ). 1( تاذ الفون ن الأس ل م ن أثبت آ الي(ولك وللر ) أمريكي(وآروس ) إيط اني(وم م )ألم ، أن اس

وه( ا ال ) يه دمون له بلا يق الي إي ان أه ي آ ة الت ة الآله ي قائم ه ف ود ل رابين والأضاحيلا وج ارة . ق ا الإش أم

ة في                 ) يا(السومرية التي تلفظ     ع معروف والمرآبة في مقدمة أو مؤخرة أسماء الأعلام، فهي أداة تصغير ودل

  ).2(اللغات السامية المتأخرة 

ا (معلوم تماماً أنَّ العنصر      "وقد قال آرآي إنه      داً في أسماء الأشخاص             ) ي ائعة ج ارة عن أداة تصغير ش عب

اري                         السامي شفة في م رقم المسمارية المكت واردة في ال ة، وهي شائعة بشكل خاص في أسماء الأشخاص ال

ل          ). تل الحريري ( وفيما يتعلق بنصوص إيبلا، فقد أشار جوفاني بيتيناتو إلى أن تحوُّل أسماء الأشخاص مث

ى أن العنصر        ل عل ا واشرايا، دلي ا وايناي ا (ميكائيل واينائيل وإشرائيل إلى ميكاي ل ـ       )ي ى الأق بلا عل  ـ في إي

  ).3" (إلهاً معيناً) يا(وبالتالي يمثل ). إيل(يحتفظ بنفس القيمة الربوبية للعنصر 

  : وهي تتضمن أسماء فيها. ويورد آرآي بعض الأمثلة من الرقم المسمارية

  ني/ اش ـ را ـ يا" = اش ـ را ـ ايل"

  ني/ مي ـ آا ـ يا" = م ي ـ ك ا ـ ايل"

ا سومرية هي ويلاحظ أن الإش ي"رة ال ك "ن ي ذل ذلك يصعب أن يعن د، ول سمَّى واح ا لم ، وأن الاسمين هم

  ).4(تبديلاً للعنصر الربوبي في هذا الاسم بعنصر ربوبي آخر في ذلك الاسم 

ة،     ى إيني ة إل ماء الإيلي ب بعض الأس وم تقل ى الي رب حت سياق أن الع ذا ال ي ه ب ألاَّ يلاحظ الباحث ف الغري

بلا     ). إسماعين (وإسماعيل يصير   ) إسرائين (وإسرائيل يصير   ) رينجب (فجبرائيل يصير   ا حدث في إي وم

سومرية   ارة ال ود الإش ذا بوج يس إلاّ ه ي(ل م ) ن ر الاس ي آخ سماء  . ف ه ال ك أن إل و(ذل سومريين ) آن د ال عن

  .عند الساميين أو العرب الآخرين) إيل(والبابليين هو المكافئ لـ 

ل     إن المهم في هذا السياق ليست مح       ن "اولة بيتيناتو الفجة لتحوي ا  (أو " إي ى  ) ني / ي وه (إل ، ولكن وجود   )يه

ا ـ وهو الأرجح      الاسمين اشرائيل وميكائيل في إيبلا، فإنّ هذين الاسمين، وإن آانا لشخصين عاديين، وربم

لديني في  بالتراث ا ) آاسمين(ـ أنهما آانا تاجرين، مما استدعى تثبيت اسميهما على الرقم، فإن لهما صلتهما              

اء،   ) وليس إسرائيل إيبلا بالطبع   (فإسرائيل  . التكوين العربي  هو رفيق إبراهيم في موقع الأبوّة لعدد من الأنبي

سبة   ) وليس ميكائيل إيبلا بالطبع(وميكائيل  . وهو جَدُّ بني إٍسرائيل    أخر بالن هو مَنْ عُدَّ في المأثور الديني المت

سيحية ا        سبة للم ين في                 لليهودية والمبكر بالن ل آملاآ ى اسمه واسم جبرائي د عل د أآ ة، وق يس الملائك سم رئ

w  .القرآن الكريم، وأشار القرآن الكريم إلى عداوة اليهود لهما
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شفات                       ل مكت ان قب وا وهل آ ي إسرائيل من مصر أو اختلف وسواء اتفق معنا الباحثون حول زمن خروج بن

الطبع، سابق          إيبلا أو بعدها بحوالي ألف سنة، فإن النتيجة واحدة، و          هي وجود ارتباط ما، ثقافي وحضاري ب

  .وبين التراث العربي القديم) بني إسرائيل(أو لاحق، بين قصة 

ل في الأسماء             ) إيل(لأمر طبيعي أن تحمل أسماء العنصر       "ويقول آرآي إنه     رب إي ره ال الذي يجب أن نعتب

يما           . داً في إيبلا  آان إلهاً حياً ومعبو   ) إيل(الواردة أعلاه على الأقل، وذلك لأن        ك لاس ع ذل دَّ أن نتوق آذلك لا بُ

ربّ   م ال ع اس ة م ماء الأشخاص المرآب ل(وأن أس ي  ) إي ة ف ماء الأشخاص المعروف ي أس ة ف شكل الأآثري ت

اري  ي م ة، وف د سلالة أور الثالث ي عه ة ف ة المعروف ماء الأشخاص الأموري ي أس ت، وف ذا وإن . أوغاري ه

زال معضلة بالفعل       في أسم ) يهوه/ يا  (وجود العنصر    ى الإطلاق لا ي الم د . اء الأشخاص الأمورية عل . فالع

ام                      شير الدراسة التي ق ديلتش أثار هذه المسألة منذ سنوات طويلة، لكنّ الصدى آان سلبياً على تساؤلاته، وت

وب         Finetبها العالم فينيه     ا (ي  مؤخراً، إلى أن آافة الأسماء المعروفة في ماري والتي تحمل العنصر الرب / ي

ألف    ). يتجَّلى أو يكشف عن نفسه(إلخ، أي ) دجن ـ حدد (تعني على الأرجح ) يهوا ك الأسماء يت وذلك لأن تل

ام ـ باسم         ). ي. و. هـ(جذرها من العنصر  ي ـ بوجه ع لذلك يبدو جلياً أنه لو وجد إله أموري أو سامي غرب

ان         ) يهوا( ا آ وه (فلن تكون له علاقة بم سبة لإسر   ) يه ي بالن ه أن العنصر      . ائيليعن ك آل ى ذل ا (يضاف إل / ي

اب بحيث أن          ) يهوه الم الأرب ا (في إيبلا لم يتمتع بما فيه الكفاية من الأهمية في ع وه / ي ة    ) يه رد في قائم لا ي

  ).5" (الأرباب التي قدم لها أهالي إيبلا الأضاحي والقرابين

ة عن نظرة آرآ               ة، أو           بطبيعة الحال، قد تكون نظرتنا إلى المسألة مختلف زال اليهودي دة الانع ذلك إنَّ عق ي، ل

ى      وه (المفاهيم المتعصبة التي أضفاها اليهود عل ذا الاسم في          )يه ين البحث عن جذور ه ا وب ، لا تحولُ بينن

ا حضارة تخصُّنا ة، لأنه صيغة جذرها من . حضارتنا العربي رون ب ذه الحضارة يعب ون له ان الممثل إذا آ ف

ه                    عن آلهة أخر  ) ي. و. هـ(العنصر   ى معرفت ا الوصول إل ذا يهمن إنّ ه سه، ف ل نف ى عن إي ى غير إيل أو حت

اب   "ومن منطلق هذه النظرة، ننتقل إلى القضية التي أثارها العالم الألماني ديلتش في آتابه               . أيضاً بابل والكت

  ".المقدس

صورة ثلاثة يقول ديلتش إنه حصل بفضل مدير القسم المصري ـ الآشوري، التابع للمتحف البريطاني على  

ة واح طيني سألون. أل ل   : وسوف ت ين الهش ب ن الط صنوعة م واح الم ذه الأل ى ه رى عل ستطيع أن ن اذا ن م

ر واضح؟ صحيح            ذي                . المكسور وعليها خط منقوش غي اريخ ال د من الت رة أولاً للتأآ ة آبي ا ذات قيم ولكنه

ة   . ق2000 حوالي (تعود إليه وهو عصر حمورابي وأحدها من فترة حكم أبيه سن موباليط         اً للأهمي م، وثاني

ذه                           ديني وه اريخ ال سبة للت رى بالن ة آب ا أهمي ا، والتي له وب عليه الكبرى التي تستمدها من ثلاثة أسماء مكت

  :الأسماء هي
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I a  ?  um ilu  

ا   ) (يهوه(ومعنى  ". يهوه هو االله  "بمعنى   ى حسب معلوماتن دائم  ) عل ائن وال زول    أي ا. الك ر ولا ي ذي لا يتغي ل

ل             الم من جي ؤثر في الع ذي ي ي، وال مثلما يزول البشر، بل الذي يوجد فوق قبة السماء ونظام الكواآب الأزل

د ألف            ) يهوه(إن اسم   . إلى جيل  و إسرائيل بع ا بن ة التي انفصل عنه ل البدوي هذا هو ملكية فكرية لتلك القبائ

  ).6" (سنة

رأي ردود فعل ع  ذا ال ار ه د أث ي أن وق ه يعن وراتيين، إذ أن احثين الت ود والب ل اليه ة من قب وه(نيف ى ) يه تجلّ

شعب إسرائيل دون                  . لعباده قبل ألف سنة من تجليه لموسى       رب الخاص ل فّ عن أن يكون ال وعليه، فإنه يك

شعوب ن ال رهم م ة . غي دة اليهودي زل العقي اً، وأن يزل ة آلي ة التوراتي وِّض الرواي أنه أن يق ن ش ذا م وه

  .واضطر ديليتش عندئذ أن يَرُدَّ على منتقديه. عزاليةالان

دة للاسمين   "وفي ردِّه قال ديليتش  و      "أصرُّ على أن القراءة الوحي ا ـ أ ـ في ـ ايل و     "و " ي ا ـ في ـ ايل ، هي  "ي

ة                        ". يا، في " ة عن جهل مؤسف من جه ا الحالي اً لمعلوماتن ة طبق ة بالمائ سليمة مائ آشفت محاربة قراءتي ال

سمِّي                    . النقاد ى أن ي ل عل تاذ آيت ا تجرأ الأس يِّ مثلم وقد تعود إلى السبب نفسه بعض التهمات التي وجّهت إل

  .وهذا ما دفع ديلتش إلى تقديم دراسة موجزة وفقاً للنصوص الآشورية). 7" (مناورة مغرضة"قراءتي 

و                  م أولاً أن  وفي هذه الدراسة، قال ديلتش إن آل من يعرف إلى حد ما طريقة الكتابة في عصر حم رابي يعل

ا  "حتى لو سلَّمنا بالقراءة "  ? mما "المقطع  ا ـ و ـ م م أن   ) ?ia - u- m" (ي ا "لا يمكن أن يفه ذه هي   " م ه

ـ                            ة ل ذه الأداة تكتب بالإشارة العادي ا، لأنَّ ه ل وغيرهم غ وآيت ذه النقطة آوني الأداة البارزة، آما أخطأ في ه

ين    لذلك لا يمكن في حالة من ا      ). ma" (ما" ا "لحالات أن يكون معنى الاسمين المعني اؤ "، "ي ا  . هو االله " ي أم

ومن الجدير   ! ؟..... البارزة بالإشارة    ma"ما"من يعارض هذا الرأي، فليأتِ بمثال واحد تكتب فيه الأداة 

و     "في " م"بالذآر أن الـ  ا ـ و ـ وم ـ ايل يس   " ي وين ول ا "للتن اً . المختصرة " م راءة  : وثاني ا "إنّ الق  ـ أ ـ بي ـ     ي

ـارة                 . التي يؤيـدها ث  " ايلو ستخدم الإشـ د ت ورابي ق ) i" (بي .... "بيزولد غير ممــكنة، إذ أنّ في عصر حم

ارة        ) Pi(محل المقطع بي     اً  . Biمحل المقطع     ..... ولكن لا تســتخدم على العكـس الإش د شيء من      : ثالث بع

ارة     . ia - (a) - pi - ilu) ـ ايلوـ بي ) أ ،(يا "التفكير، يجب أن نرفض أيضاً القراءة  قد نجد استخدام الإش

Pi                  اول ه التي تتن سنر في مقالت شرها ماي ود التي ن ثلاً في العق انون  " أيضاً في عصر حمورابي تتكرر م الق

ل  تار     "المدني في باب ثلاً بي ـ ار ـ اش ي ـ ار ـ حو     ishtar  -ir  - Pi، م  . ihippi وايحبي  Pi- ir - hu وب

ارة           ). uptti: مثلاً أوبتي (شريعة حمورابي   وآذلك في    ان نجد الإش ـ   ...... ولكن في أغلب الأحي  Pi" بي "ل

ـ            " آنغ"آما في الرسائل التسع والسبعين التي نشرها         والتي تعود إلى العصر نفسه حيث لا نجد مرّة واحدة ل

  .بشكل مضطرد......... بل الإشارة ......  الإشارة Pi" بي"

أو ...... لا يمكن اشتقاقه إلاّ من المصدر     " يا، بي، يا، بي   "بق أنَّ فعلاً آنعانياً على شكل        ما س   ونضيف إلى 

رأ    . ما يشبه ذلك، غير أنه لا يوجد مثل هذا المصدر ستطيعه هو أن نق ا  "إنّ غاية ما ن و   ) ،(ي ia w" (في ـ ايل
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(,) ve - ilu (    ـكل ى شــــــــ ا ـ   "عل ا  ) و/ ، أ (ي و  / ـ ف " ف"حيث  ) ia l, a/ u - va/ u - ilu" (و ـ ايل

ه         راف بوجود إل ى الاعت ا إل ة تنتهي بن اهو (حرف أصلي، وهي طريق ذلك تبقى قراءتي    ). ي ا ـ أ ـ في ـ      "ل ي

دياً " يا ـ في ـ ايلو  "و " ايلو راءة    . أقرب إلى الصواب، والوحيدة التي تدخل في الاعتبار ج سبة لق ا بالن ا  "أم ي

د  " في ـ ايلو ) ،( ل تأآي ـ     فإني أق ة ب غ    " ليحمي االله "اً ـ والحق أن الترجم ا آوني م لا  (التي اقترحه ليحمي  "ول

ـ  " حمى"؟ وهي مشتقة من آلمة ")إله اة  "العربيــة، وآذلك ترجمــة بارت ب نح الحي ـ ـ في ـ       " (االله يم ا ـ أه ي

ى       Ia - ah - ve - ilu) ايلو ين يجب أن يتحولا إل  - Iahveو يهفي ـ ايل   " غير مصــيبتين، آاسمين أجنبي

ilu و    " أو حتى ا في ـ ايل ي       (ia - ve - ilu" ي يم ـ ايل ـ ح ا يمكن    ). Ra - hi - im - ili(راجع را وآخر م

ث     ابلي بحي ن النطق الب دريجياً م رب ت ذي اقت ا ال ر نطقهم ين يتغي مين الأجنبي ذين الاس ل ه افتراضه أنَّ مث

ساطة     ر واضحين بكل ب رة    . أصبحا غي ذه الفك ستبعد ه ا ن ان  وإذ. إنن ا، في  "ا آ افي  ) a, ve" (ي ) iave(أو ي

ـ    ) 3/14خروج(ينطوي على فعل فيكون الأقرب إلى الصواب أن نفكر في فعل هيه              " يوجد االله  "وترجمته ب

  ).8(هي الأقرب إلى الصواب " يافي هو االله"التي انتهى إليها هومل، غير أن ديلتش يرى أن ترجمته 

ذا التحلي         ا إزاء ه ام حرف              والسؤال الذي يراودن ة إقح ه محاول ذي تجري في اء (ل، وال واردة في اسم      ) اله ال

وه( ى   ) يه ه بمعن ل هي ن فع تقاق م ى الاش م إل ادة الاس ه، أو إع ان ل ث لا مك ون"حي ذر "يك دو الج ا يب ، بينم

ام         ) يفي(مضارعة  ) وفى(العربي للكلمة    ذا المق م في ه ي     . أآثر من ملائ د تعن ة أو من       " يفي "وق ا الحماي هن

ا "ويبدو لنا أن اسم      . سَ بظلّه أو من يفي بوعوده لهم      يظلُّ النا  ى             " ياف ذا المعن داً عن ه يس بعي سطين ل . في فل

اً، أي           " يهفي "ولنلاحظ هنا أن إقحام الهاء على هذه الكلمة لتصير           اآس آلي ى المع أنه أن يُعطي المعن من ش

  !.الذي يبيد ويدمر إلى درجة الإفناء

و     "ادف هنا اسم رجل ثالث من ذلك العصر هو  يتابع ديلتش دراسته، فيقول إننا نص ا ـ و ـ وم ـ ايل  - Ia" (ي

u - um - ilu .( ياو ـ أي "ومن المؤسف حقاً من وجهة نظر العلم أن هومل يقدم للعالم اسمه) "iau - Ai (

ع                         ه في الواق ه لا وجود ل ات خيال ديم، وهو من بن ابلي أو سامي ق شاهد    . بمعنى القمر آإله ب أت هومل ب ولي

ه  "يا ـ ، و "أو " ايل يا ـ و "أو  ) il-ia" (إيل يا"حد من الأدب البابلي برمته لإله اسمه وا ، ولاسيما آاسم لإل

سامية      " ,يا ـ و ـ وم ـ ايل   "إن الاسم . إنه لن يستطيع ذلك. القمر ل ال ى القبائ اسم أجنبي ولا محال، وينتمي إل

اً     ، غير أنه في )أو بالتحديد إلى الكنعانيين(الشمالية  رى إله ل لا ن ذه القبائ ا ـ و  "ه ا    ) ia - u" (ي ه ي ر الإل غي

يم       "و" يا ـ و ـ ها ـ زي   " ، هذا الإله الذي نجد لفظته في الأسماء مثل iahuهو  ا  "و" يا ـ أ ـ هو ـ و ـ لا ـ آ ي

اهو "ولكن اسم الجلالة ). وغيرها" هلبرخت"راجع نصوص مورشو لـ " (ـ هو ـ و ـ نا ـ تا نو     ia - hu" (ي

ن لفظة  )  صراً م كلاً مخت يس إلاّ ش شكل خاص ل ا ب ي آخره ماء الأشخاص وف ي أول أس ده ف ذي نج ذا ال ه

ون الاسم                     . iahveيهفي  " ى، يعرف ودة من المنف د الع ى، وبع ود في المنف وَه (وإذا آان اليه ى    ) يَهْ ادرين عل ق

ل أشعيا         أخر مث دَّ من      نطقه آما تؤآد ذلك الأسماء الكثيرة المألوفة في ذلك الوقت المت ا، فلا بُ ا وغيره وفلاي

م يتصف اسم الجلال                       ة التي ل ك العصور القديم ه في تل وه = يهفي   (معرفتهم ب ذه القداسة التي        ) يه د به wبع
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ل  " يا هوم ـ ايلو "وهكذا يشترط الاسم . اآتسبها فيما بعد في إسرائيل وجود اسم بهذا المعنى وبشكل أآمل مث

جود مثل هذا الاسم فلمَ لا نُسَلِّم، لاسيما وأنّ إنكاره لا يمحي وجود اسم   ، وطالما تأآدنا من و"يا ـ في ـ ايلو  "

سامية   ة (إله مماثل عند القبائل ال و   "، وهو الاسم   )الكنعاني اهو ـ ايل ذي يتفق مع        " = ي ا هو هو االله ال اهو ي ي

ا  ". الرب هو االله : "الاسم العبري يوئيل، وهو سبق بألفِ سنة آلمة النبي إيليا التي قالها على جبل الكرمل       أم

و       "الشكل المختصر من   " يا ـ هو ـ وم ـ ايلو   "عدم أخذنا بقراءة بارت  ـ ـ في ـ ايل ا ـ اه ى    " ي يس بحاجة إل فل

اهو  "وحتى ينحزن يشك في أنّ هذين الشكلين ينطويان على اسم الجلالة . التفسير ، ويضيف بحق   "يهفيه ـ ي

ا، وو  (من المرجح أن المقطع      " ذا الاسم ل       ) ي ا من أصل أجنبي               في ه ابلي، وإنم ". يس من أصل آشوري ب

  ).9" (آنعانيين"ولذلك نعتقد أنّ الاسم آلَّه اسم آنعاني، وبالتالي يكون المسمَّى به أو المسَّمون به 

ذ                           ا من ه أوضح لن و أن ى ل ا نتمنّ ونحن لا نعترض مبدئياً على وجهة النظر التي توصل إليها ديلتش، ولكن آن

ك      . واح الثلاثة التي وجد فيها الأسماء الثلاثة، ولم يكتفِ فقط بذآر الأسماء           البداية مضمون الأل   فهل آانت تل

انوا                          إذا آ اب موراشيو؟ ف ا آت ا هي الأسماء التي يعالجه ة من التجار، مثلم الألواح تخصّ التعامل مع ثلاث

انيين،  وا آنع ن أن يكون ن الممك ل، وم ي باب اً ف وا أغراب ن أن يكون ن الممك اراً، فم ن أن تج ن الممك ن م  ولك

ام                    . م. ق 2000يكونوا أيضاً من بني إسرائيل، إذا آان بنو إسرائيل موجودين في ذلك الزمن، أي حوالي الع

م  ع اس اً م ا لا تتطابق حرفي ي جرت معالجته ماء الت إن الأس اً، ف وَه(وعموم د )يَهْ ا يمكن أن تكون ق ، ولكنه

وه  إ. تطورت وآما رأى ديليتش أيضاً إلى هذا الاسم     لاّ أنّ الملاحظة الجديرة بالانتباه هنا، أنه إذا آان اسم يه

زمن هو   .قد عُرف في زمن داود، وقد ربط ديليتش إعلانه بالنبي إيليا في القرن التاسع ق          م، فهل آان ذلك ال

  .زمن داود؟ أم أن داود وجد في وقت أسبق؟

ه             إنها أسئلة لن تجد جوابها النهائي إلاّ حين يضع المؤرخون يده           ي إسرائيل وتحولات اريخ بن ة ت ى حقيق م عل

  .خارج إطار الرواية التوراتية التي هي المصدر الوحيد حتى الآن

ة  "وإذا آنّا قد تحدثنا عن المقاربات الإيبلية والبابلية للأسماء            ة أخرى لا يجوز      " شبه اليهوي اك قرين إن هن ف

ين              إغفالها بالنسبة للمؤرخين، وهي أنّ شيوع الأسماء اليهوية          شأت ب ة التي ن رن بالعلاق ليمان اقت في عهد س

بأ،   ) يه(وفي هذه الحالة، لا بُدَّ لنا وأن نلاحظ شيوع الأسماء التي تبدأ بالمقطع              . سليمان وبين ملكة سبأ    في س

ون    ل أن يك ذ ألا يحتم بئياً وعندئ اً س وال إله ن الأح ال م وه بح ون يه ل، دون أن يك ي طوي دى زمن ى م وعل

د                          سليمان قد اختار ل    ذه الأسماء ق ة، وأن تكون ه ذه العلاق داً له سبأي توطي نمط ال ى ال ه أسماء عل بعض أبنائ

  .شاعت بعد ذلك بين بني إسرائيل، ووصل مدلولها إلى ما وصل إليه؟

المقطع               دأ ب ة التي تب ة القديم ه (نورد هنا بعض الأسماء اليمني ان،      ): ي د، يهرعش، يهع أمن، يهحم نعم، يه يه

  .يهرحب يهوضع، يهقبض، يهرجب، يهربيهبر، يهصدق، يهنف، 

  ".يوئيل"، معادلاً للاسم "رب/ ياه"ولنلاحظ أن الاسم الأخير يمكن أن يفهم حرفيا 

w  .يهبعل، يهبار، يهفرع: وقد أطلقت مثل هذه الأسماء أيضاً على بعض القبائل اليمنية مثل
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  يهود؟عند ال" يهوه"فهل من صلة بين هذه الأسماء اليمنية وبين ظهور عبادة 

قد استمرت  " إيل"وعبادة  " يَهْوَه"إن الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار، أن الثنائية أو التنافس بين عبادة              

ذه                             ى ه ة عل ائع الدال ا، ومن الوق ة بينهم ة توفيقي شكل محاول وراة لت أخر، وجاءت نصوص الت حتى زمن مت

ديم  د الق ي العه اء ف ا ج شكلة م ن"الم از ب و آح ذ شعب الأرض يه ي وأخ ه ف وه عوضاً عن أبي يا وملك  يوش

ك مصر   . آان يو آحاز ابن ثلاث وعشرين سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم           . أورشليم وعزله مل

ذهب        ة من ال ى       . في أورشليم وغرَّم الأرض بمائة وزنة من الفضة وبوزن اه عل اقيم أخ ك مصر ألي ك مل وملَّ

ى مصر            . يهوذا وأورشليم وغيَّر اسمه إلى يهوياقيم      ه إل ام    " [وأما يوآحاز أخوهُ فأخذه نخو وأتى ب ار الأي أخب

  ].4/36-1الثاني

ى أن    . لقد هذا حدث في عاصمة يهوذا مقر التقليد اليهوي في مقابل السامرة حيث التقليد الإيلي        ا معن ولكن م

 المصريين  في نظر ) يهوه(يفرض ملك مصر على ملك يهوذا تغيير اسمه من إلياقيم إلى يهوياقيم؟ هل آان            

  .معادلاً لإلههم آمون أو لإله الهواء شو عندهم؟

سامية وخاصة   ة ال ن الآله ر م م وجود الكثي سامية للمصريين، ورغ م الأصول ال الطبع، رغ من الغريب ب

فهل آان الموقف من هذا     . للتعبير عن أيِّ إله   " نطر"بديلاً عن   " إيل"الكنعانية عندهم ألا نلمس وجوداً لاسم       

م مرتب رق      الاس ن غ ا م ا رافقه صر وم ن م رائيل م ي إس روج بن روف خ ة بظ ة المتعلق ة القديم اً بالواقع ط

  .الفرعون وجنوده؟

لم يكن في الأزمنة الأولى يملك القداسة التي أُحيطت          " يا هو "وأما الفكرة التي طرحها ديليتش من أن الاسم         

ا نجد              )يَهْوَه(بعد ذلك بـ     التمعُّن، فإنّن دورها جديرة ب اهو (اسم   ، فهي ب آلهتين          ) ي اً ب ين مقترن رة الفنت في جزي

ادلاً ين مع ـ  أنثي وَه( ل م )يَهْ د اس ا نج و(، لكنن ا ه ة ) ي ن ذري ادي م شخص ع ماً ل ن داود، واس ي زم ماً لنب اس

ق اسم                              سامرة، فكيف يطل وك ال ك من مل ماً لمل وذا، واس رأة من سبط يه المصري يرحع الذي تزوج من ام

ل               الرب بشكل مطلق على إنسان ع      ماً الله، ب ه أو اس دء اسم إل م يكن في الب ذا الاسم ل ادي؟ من الواضح أن ه

  .آان اسماً عادياً يمكن إطلاقه على الأشخاص قبل أن يتطور صيغةً ومفهوماً إلى شكله الأخير

ا       " شبه يهويه "وبذلك، فإننا حين وصفنا الأسماء التي عالجناها في هذا الفصل بأنها جذور              د خالفن لا نكون ق

  .صوابال

   

*  *    *   
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  :جذور شبه يهويه في إيبلا وبابل وسبأ) 6(هوامش 

  .39قاسم طوير، ايبلا ـ عبلاء، ص): 1(

  .40نفس المصدر، ص): 2(

  .62نفس المصدر، ص): 3(

  .63نفس المصدر، ص): 4(

  .65، وص64نفس المصدر، ص): 5(

  .53، وص52فريدريك ديلتش، بابل والكتاب المقدس، ص): 6(

  .95نفس المصدر، ص): 7(

  .98-96نفس المصدر، ص): 8(

  .100ـ98نفس المصدر، ص): 9(
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)7(  

  ياه والرأي في يهوه

دأت                        ا ب ة إنم في ضوء ما توصَّلنا إليه سابقاً، وما أقرَّه العديد من المؤرخين الغربيين، من أن الأسماء اليهوي

ا لا             ) يهوه( وخاصة عهد سليمان، وأنَّ اسم       بالظهور منذ عهد داود،    د داود، فلعلن رّة في عه إنّما ذُآر لأول م

ى داود                     سوب إل ستين المن امن وال رة في المزمور الث ا  . نجانب الحقيقة إذا قلنا إنَّ هذا الاسم ورد لأول م لكنن

ديم نعتقدُ أيضاً أنّ هذا المزمور تعرَّض في تدوينه للعبث من قبل مدوِّني العهد ال           ذا     . ق ى ه سافر عل دليل ال وال

وك              : "التزييف أن ينسب إلى داود القول     دِّمُ مل ك تق ليم ل وقَ أورش ك ف ا من هيكل ه لن ذي فعلت ذا ال ا االلهُ ه دْ ي أَبِّ

د         ". هدايا ي بع د بن ا نتوقف                   . ولم يكن الهيكل ق ه، لكنن نصِّ المزمور آل د عبث ب ر ق ويمكن أن يكون التزوي

  :بشكل خاص عند هذا النص

ـمهغَ" وا لاس وا اللهِ رَنِّم ه . نُّ وا أمام اه واهتف مِهِ ي ار باس ي القف بِ ف اً للراآ دُّوا طريق امى وقاضي . أع و اليت أب

ه ي مسكن قدسِ ي بيت. الأرامل االلهُ ف سكن المتوحدين ف لاح. االلهُ مُ ى ف ردون . مخرجُ الأسرى إل ا المتم إنم

  ].68مز" [يسـكنون الرمضاء

ة            طبعاً يثيرُ هذا النص على قِ      ات مهمّ دو معطي ا تب اً أن     . صَرِهِ إشكاليات ليست قليلة، ويتضمن م يس منطقي فل

ه                                ه داود معارآ ذي خاض في دَّ وأن يكون المسرح ال سطين، فلا بُ ان المسرح فل ار إذا آ يتكلم داود عن القف

ار      ن القف ديث ع ن الح ث يمك ة حي رة العربي ل الجزي داً داخ سطين، وتحدي ارج فل ى خ ن . الأول ديث ع والح

د تعرّضوا                     انوا ق الأرامل والمتوحدين والأسرى يرجح أنَّ بني إسرائيل في الفترة التي سبقت صعود داود آ

ألم تَرَ إلى الملأ    (وهذا الاستنتاج يمكن أن نستنتجه من القرآن الكريم أيضاً، حيث يقول تعالى             . لهزائم مريرة 

بَ                 من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم ابعث لنا م             ال هل عسيتم إن آُتِ بيلِ االلهِ ق لُ في س لكاً نقات

يهِم                            ا آُتب عل ا فلم ا وأبنائن ا من ديارن د أُخرجن عليكم القتالُ ألاَّ تقاتلوا قالوا وما لنا ألاَّ نقاتل في سبيل االلهِ وق

  ).246البقرة ) (القتال تولَّوا إلاَّ قليلاً منهم وااللهُ عليم بالظالمين

فما لم تكن مصر التي   . خراجهم من ديارهم وأبنائهم يثير التساؤل حول الديار المقصودة        إنَّ حديثهم هنا عن إ    

سعوا للخروج منها، واعتبروا نجاحهم بالخروج نصراً، ولا دليل على ترك أبناء لهم فيها، فلا بُدَّ وأن تكون            

ل            وهم لا يذآرون أنَّ شيئاً من        . الأرض الجديدة التي انتقلوا إليها وأقاموا فيها       سطين، ب م في فل ذا حدث له ه

ا جلاء         يس فيه زائم، ولكن ل ا انتصارات وه ان فيه ة آ ارك متبادل ي أنَّ مسرح   . يتحدثون عن مع ذا يعن وه

  .معارك داود الأولى على الأقل لم يكن في فلسطين

اه  "على أيِّ حال ما يهمّنا وفق مضمون دراستنا هذه هو قوله         إن  ". أعدوا طريقاً للراآب في القفار باسمه ي ف

وِه     " ياه" ى يَهْ اه "ولكن  . على هذا النحو هو الشكل الأول الذي ظهر فيه الاسم الذي تطوّر إل طرحت في   " ي

w  .، وليس اسماً منفصلاً عنه)إلهيم( اسماً الله 68البداية، وآما هو واضح من نصِّ المزمور 
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  :لى ذلك نورد ما يليومن الأمثلة ع". يَهْوَه"هذه، ستبدو جزءاً من " ياه"في وقت لاحق، فإنّ 

ي                    "ـ يرد في العهد القديم      1 د صارَ ل وَّتي وترنيمي وق وَه ق اهَ يَهْ هو ذا االلهُ خلاصي فاطمئنُّ ولا أرتعب لأنَّ ي

  ].2/12أشعياء " [خلاصاً

  ].4/26أشعياء " [توآّلوا على الربّ إلى الأبد لأنّ في ياهَ الربّ صخر الدهور"ـ آما يرد النص 2

ين   ) هْوَهيَ(وإذا آان اسم     اه (يتألف آما يرى الباحثون من المقطع ر من       )هو (و) ي ا أآث يقدم لن إنّ أشعياء س ، ف

  ).العناقيين(عند السلت ) هو قادرن(، مما يذآرنا باسم الإله "Huهو "مثال على أن الرب هو 

  ]. 4/41أشعياء )" [هو(أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا "يقول أشعياء 

ا               أنتم شهودي ي  "ويقول   ي أن وا أن ي  ). هو (قول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهم قبل

  ].10/43أشعياء" [لم يصور إله وبعدي لا يكون

ول  ا االله"ويق رب وأن ول ال تم شهودي يق ا . أن وم أن ن الي ضاً م و(أي دي) ه ن ي ذ م رد. ولا منق ن ي ل وم " أفع

  ].13/43-12أشعياء [

ارة                   )يهوه(في  " هو"و  " ياه"يبدو أنّ التقليد جمع بين       أتي في معرض إث ذآير باسمه ي ات الت وَه ب نّ يَهْ ، ولك

  .الخوف

  :لننظر في هذه الأمثلة

ى آل الأرض    . ليخزوا ويرتاعوا إلى الأبد وليخجلوا ويبيدوا" ـ  1 ي عل " ويعلموا أن اسمك يَهْوَه وحدك العل

  ].18و17- 83مز [

 الريح وأخبر الإنسانَ ما هو فكره الذي يجعل الفجر ظلاماً ويمشي  فإنّه هو ذا الذي صنع الجبالَ وخلقَ" ـ  2

  ].13/4عاموس " [على مشارف الأرض يَهْوَه إله الجنود اسمه

ر    " ـ    3 اه البح دعو مي ذي ي ل ال ار آاللي م النه وتِ صبحاً ويظل لَّ الم وِّل ظ ار وَيُح ا والجبّ ذي صنع الثري ال

  ].8/5اموس ع" [ويصبُّها على وجه الأرض يَهْوَه اسمه

  ].5/12هوشع " [والربُّ إلهُ الجنود يَهْوَه اسمه" ـ 4

ل       " ـ  5 ا آنهر وتنضب آني و آله ا وتطم والسيِّد ربُّ الجنود الذي يمسُّ الأرض فتذوب وينوح الساآنون فيه

هِ                                ى وج صبُّها عل رِ وي اهَ البح دعو مي ذي ي ه ال ى الأرض قبَّتَ ه وأسَّس عل سماء علالي ى في ال مصر، الذي بن

  ].6/9-5عاموس " [الأرض يَهْوَه اسمه

  ].20/6إرميا" [لذلك هاءنذا أعرِّفهم هذه المرة أعرِّفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يَهْوَه" ـ 6

رب صانعها     : ثم صارت آلمة الرب إلى إرميا ثانيةً وهو محبوسٌ بعد في دار السجن قائلةً" ـ  7 ال ال ذا ق هك

  ].2/33-1ارميا " [ه اسمُهُالربّ مصوِّرها ليثبتها يَهْوَ

ي   " ـ  8 دي وجبروت هل يصنع الإنسان لنفسه آلهةً وهي ليست آلهة؟ لذلك هاءنذا أعرِّفهم هذه المرّة أعرِّفهم ي

w  ].21/16-20ارميا" [فيعرفون أنّ اسمي يَهْوَه
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سن                          ات ال دُّ بمئ دة تُعَ رات متباع ى فت ود إل ا تع إنّ   وواضح أنه في آل هذه النصوص، والتي يفترض أنه ين، ف

دوِّني           . يَهْوَه) اسمه(تؤآد على أن    " بكليشة"هناك صيغة هي أشبه ما تكون        ر أنَّ م ذا الأمر غي ولا تفسير له

  .التوراة من عزرا الوراق وزملائه قد تصرَّفوا من عندهم، بحيث طبعوا النصوص بطابعهم

في  (الأرامل والمتعالي في مسكن قدسه      الراآب في القفار، أبو اليتامى وقاضي       " ياه"إنَّ مقارنةً سريعةً بين     

ين           )السماء ذي هو االله، وب ى فلاح وال وه (، ومسكن المتوحِّدين في بيت، ومخرج الأسرى إل ذي اتخذ   ) يه ال

ين أن                 ا واثق اه "الأنبياءُ من اسمه فزاعة تهديد وتخويف، ونموذجاً للقوة العاتية المدمِّرة، يجعلن داً    " ي ان تقلي آ

م "الكنعاني الذي آان إله النهر  ) ي و (معنى المحبَّة، أي نفس المعنى الذي مُنح لـ         داوودياً، ينطوي على     ، "ي

ا  وَه(أم ـ ) يَهْ ديلاً ل دمِّراً، وب اً م اً عنيف دا إله د ب ل"فق ك " إي رحمن مال دير ال ي الق رحيم، أو االله العل اللطيف ال

  .السموات والأرض آما عرفه إبراهيم

ول          يتناول أرنولد توينبي إشكالية ال     ومين حين يق اً          "تناقض الهائل بين المفه سه مكره ا المسيحي، فيجد نف أم

اً ظاهر        . على اختيار أحد رأيين يبلبل آلاهما فكره بلبلة مفجعة ق آون ه خل دَّ أن فإما أن االله ـ وهو محبَّة ـ لا بُ

ة             ه المحبّ ق الملحد مارس       . الفساد، وإما أن يكون خالق الكون إلهاً آخر غير إل د اعتن رن       ولق ة الق يون في بداي

ر      رأي الأخي ا ـ ال ام  . الثاني الميلادي والشاعر بليك في بداية القرن التاسع عشر الميلادي ـ اعتنق آلاهم إذ ق

ه        ى إل وب  "الحل الذي ذهبا إليه لهذا اللغز المعنوي، على نسبة خلق الكون إل ى حين   ". لا حاب ولا محب فعل

ات               يجذب الإله المخلص النفوس بالمحبة، فإنّ        ع عقوب اً ويوق الإله الخالق ليس في وسعه إلاَّ أن يفرض قانون

ه      . وحشية على من يخرق هذا القانون شكلاً ذي رأى في يّداً ـ ال سه س وهذا الإله السوداوي المزاج الفارض نف

دَّ    " أباً غير آائن  "، وأطلق عليه تهكماً     Urizen" يوريزن"مارسيون يَهْوَه الموسوي ودعاهُ بليك بـ         أن  ـ لا بُ

ة نظره المحدودة                 ا يتفق ووجه ه    . يكون سيئاً بما فيه الكفاية، إذا آان آفؤاً على أداءِ واجباته بم ذا الإل لكن ه

ه       : اشتهر بأنه يفشل في أداء واجباته بكفاءة، ولا بُدَّ أن يُرَدَّ فَشَلُهُ      ى سوء نيِّت هِ، أو إل ى عدم آفايت ا إل ولا !! إم

  ).1!!" (أياً آانت بين آثام العالم وآلامهشك أنه ليس ثمة علاقة مفهومة ـ 

ى                ديم إل د الق اد العه رّر اعتم ذ أن ق شها المسيحي، من لا شك أن هذا الذي قاله توينبي، يعكس البلبلة التي يعي

و إسرائيل               " القرآن الكريم "جانب العهد الجديد، دون أن يكون لديه مصدر مثل           ه بن ان في ا آ ر م هُ أآث يبيِّنُ لَ

ى                       حين. يختلفون ه، عل اً، دون أن أتابع ون مفتوح از التلفزي ان جه ذه الدراسة، وآ دوين ه ى ت  آنتُ عاآفاً عل

ارئ،                   ا الق ان يتلوه محطة فلسطين الفضائية، استرقت أذني فجأة اسمين من أسماء االله الحسنى في سورة آ

  ).الضارُّ، النافع(وقد جاءا متعاقبين، 

مي ذين الاس دلول ه صوّر آيف يصل م ا أن نت رائيلية، علين ات الإس دبابات والجراف احهم ال اس تجت ى أن ن إل

وتهدم بيوتهم وتقتلهم وتقتلع أشجارهم، دون أن تكون لديهم الأسلحة التي تمكِّنهم من الدفاع عن النفس، ومع                 

w  .ذلك يصمدون
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رِّبهم من االله        شهاد يق ى الاست ، وأنّ أيّ إنّهم يؤمنون آمسلمين بأنّ ما يحدث هو بإرادة االله، وأنّ صمودهم حت

ة ورضى                    أذىً يلحق بهم في الحياة الدنيا، سيكافئهم عليه االله في الآخرة، وأنّ أقصى ما يطمعون به هو محب

ذا     . والرضى لا يأتي إلاّ على قاعدة المحبّة      . االله ريم أنّ ه ثم إنهم يدرآون، في ضوء ما أخبرهم به القرآن الك

دَّ وأن يحدث، لأنّ االلهَ           ان لا بُ سبقاً بالنتيجة          الذي يحدث لهم آ أهم م ا أنب ه، آم سبقاً بحدوث أهم م لَ أنب زَ وج  ع

الى  ه تع ي قول ك ف وم، وذل صارهم المحت ة، وبانت ي (النهائي سِدُنَّ ف اب لتف ي الكت رائيل ف ي إس ى بن ضينا إل وق

ي       * الأرضِ مَرَّتينِ ولتعلُنَّ عُلُوَّاً آبيراً      ا أول اداً لن يكم عب ا عل ا بعثن أسٍ فجاسوا خلال    فإذا جاءَ وعدُ أولاهم ب

راً           * الديار وآان وعداً مفعولاً    ر نفي اآم أآث ينَ وجعلن أموالٍ وبن ددناآم ب يهم وأم رَّة عل م الك ا لك إنْ * ثم رددن

وهُ                ا دخل أحسنتمْ أحسنتمْ لأنفسكم وإنْ أَسَأتُمْ فلها فإذا جاءَ وَعْدُ الآخرةِ ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد آم

افرين حصيراً    * روا ما علَوا تتبيراً    أوَّلَ مرَّةٍ وليُتَبِّ   نَّمَ للك ا جَهَ ) عسى ربكم أن يرحمكم وإنْ عدّتم عدنا وجعلن

  ).4/8الإسراء(

إرادة االله              افع   (ولنلاحظ هنا أن الإنسان، وإن آان عليه أن يسلِّم ب ضار، الن ضاً أن           )ال ه أي وب من ه مطل ، إلاّ أن

ي             . ايختار، فإن أحسَنَ أحسَنَ لنفسه وإن أساءَ فله        نّ ل ذه اللحظة ع ؤمنين، وفي ه أ الم ضاً ملج لكنّ االلهَ هو أي

ل صوراً للضحايا في قطاع غزة، وأصوات بعض من يقومون                ه ينق إذا ب ون، ف أن أنتبه إلى جهاز التلفزي

ي     "ولقد ذآرني هذا التعبير مباشرة بقول أشعياء        ". االله ينتقم منهم  "بالإنقاذ تردد    " لأنَّ ياه يهوه قوتي وترنيمت

ـ     "لأنَّ في ياه الرب صخر الدهور     "أو قوله    ذه ال اه "، فما هي ه ا       "ي دقيق سواء اعتبرناه ا ال ا هو معناه ؟ وم

  .آما جاء في مواقع أخرى؟) يَهْوَه" (ياه" أو 68اسماً اللهِ تعالى آما جاء في المزمور 

وَه (إنّ التعامل مع اسم       ى إشكالية               ) يَهْ دء عل ذ الب ة ينطوي من ة اللغوي الحرف   من الناحي ة، ف ري "دائم " العب

ع مقصودة وراء    ". V"و " ف"الدال على الواو، هو أيضاً الدال على حرفي          اك دواف ولا ندري إن آانت هن

ديل نطق                       ة تب ى الاسم سيختلف في حال ك أنّ معن التمسُّك بحرف أبجدي واحد للدلالة على ثلاثة أحرف، ذل

اً أن     .  لديانة تبطنُ شيئاً وتظهر شيئاً آخر       ومثل هذا الاختلاف قد يكون مفيداً     . للحرف بنطق آخر   يس غريب ول

  !.آيفَ يُقْرَأ؟: نجد الباحثين يطرحون أول ما يطرحون السؤال

ه                    ) V(وإذا آان الحرف      ى نطق رين عل ا مجب ا يجعلن ة، مم ة العربي يس وارداً في اللغ ، مع أنَّ الحرف     )و(ل

د (ربية هو  باللغة الع) يهفي(، إلاَّ أنّ معنى   )ف(الأقرب إليه هو     ى   )يبي ا أن معن اء   ) يهوي (، آم إذا قلبت اله

واو  ). ينقَضّ(الأخيرة ياءً هو  ة، إلاّ        ) W(ولكننا نعرف أن حرف ال دو ـ أوروبي موجود في آل اللغات الهن

صيغة النطق    تفظ ب ستويات يح ع الم ى جمي ودي عل د اليه يس YHVHأن التقلي ت . YHWH، ول و آان ول

و ( تسود عند اليهود في العالم، مهما تعددت لغاتهم، ولجرى تثبيت الحرف     هي المقصودة لوجب أن   ) الواو(

 =W (في جميع الحالات.  

ي ضوء ورود   ال، فف ل ح ى آ اه (عل ن  ) VH(و) YH= ي عنا الانطلاق أولاً م تقلال بوس ه الاس ى وج عل

VH.(  w(و) ياه(مؤلف من مقطعين، هما ) YHVH) (يهوه(فرضية أن اسم 
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  .هو = VHو) آان( من فعل YHحتى الآن على أساس اللغة الآرامية، حيث اعتبرت لقد فُسِّر هذا الاسم 

و، وبإضافة       ) ف(ولكن لو عدنا إلى اللغة المصرية القديمة، سنجد أن    رد الغائب ه اء (هي ضمير المف ) اله

هُ (في نهاية الاسم، فلا بُدَّ وأن تكون قراءته هي           وراتي            )ياهُ ر الت اً التعبي ادل تمام وه  ي (، وهي تع اه   )اه يه ، في

إنّ البحث عن     . يهوه هي ياه الربّ أو ياهه هو أو ياهُهُ، ولا خلاف في المعنى في جميع الحالات      الي، ف وبالت

  .إلاّ أنّ هذا الاستنتاج لا يجب الوقوف عنده آاستنتاج نهائي. بالذات" ياه"المعنى لا بُدَّ وأن يقف عند آلمة 

سألة            ذه الم م ه ه              خلال بحثنا عن حلول لفه اد، جاء في يا الي ة مرس ول العلام توقفنا ق دة، اس ة المعق إنّ "اللغوي

). المقدس (المثل الأآثر دلالة في معناه، هو الغياب لمصطلح مميّز، في الهندو ـ أوروبية الشائعة الدال على  

ة،   ة مصطلحات قديم ة والإغريقي ة واللاتيني ي الإيراني دينا ف د ل ه يوج ة أخرى فإن ن جه ي الإيراني(وم ) ةف

spenta yaozdata)  ًضا ة  ) Haih weihأي ي اللاتيني ة  sacer sanctusف ي الإغريقي  hagios وف

hdgios) "2.(  

ذا المجال،                      ذات يوم قال لي زميل آان قد غرق في الدراسات التوراتية، وصدرت له العديد من الكتب في ه

سألته )يهوه(إنّه توصّل إلى معرفة مصدر اسم      ال   : ، ف ا هو؟ ق ران : وم ال   إي ا الأصل؟ ق ازدا  : ، وم . أهورا م

ازدا  "في اسم    " أهو "يبدو أنّه اعتبر المقطع     . فلذت بالصمت  اهو (هو مصدر اسم    " أهورا م وَه (أو ) ي ، )يَهْ

اً لاسم      .  لكان الأمر مختلفاHaih weihًولكن لو قال  ر فراش ا يمكن أن يعتب وه (فهنا نجد حقاً م ن،  ). يه ولك

ة                .  إيراني هل هذا الفراش في أصله آرامي أم       ة آلغ وك الفرس للآرامي اد المل ا نعرف عن اعتم في ضوء م

ر                   . رسمية في إمبراطوريتهم؟     رجح أن التعبي ة ي لاً عن المصادر الإيراني رين نق اد لتعبي يا الي راد مرس إن إي

 لاسم  ولكن، مهما آان الحال فنحن أمام تأآيد على الترآيب اللغوي الثنائي          . الأول آان فارسياً والثاني آرامياً    

افئ    VH و Haihتكافئ  ) ياه(حيث  ) يهوه( دأت                 weih تك ة ب ة أو الآرامي ة الإيراني ا أن الكلم م هن  ومن المه

صيغة             Vوليس   Wبحرف   رجح أن الاسم المنطوق ب ا ي اً    YHVH مم يس آرامي ا المصدر الأصلي      .  ل وأم

ة الدارجة         الأول لهذا التعبير، فنرجح ألاّ يكون آرامياً ولا إيرانياً، بل يهودياً دخل              ر اللغ ي عب التراث الإيران

  .في حينه وهي الآرامية

ضاً             ) يهوه(إذا قبلنا بهذا المصدر، لا بُدَّ وأن نعترف بأنّ اسم            ه أي ين، ولكن هو ليس فقط اسماً مرآباً من لفظت

ة            ) ياه(فسِرُّ  . مختصر عنهما  ه في آلم ة            VH وسرُّ    Haihيجب أن نبحث عن ه في آلم  يجب أن نبحث عن

weih.  

ه المقطع الأول، مع                             و ة آن ل أن نحاول معرف اني، قب اول المقطع الث ى تن يبدو أننا هنا، سنلجأ مرةً أخرى إل

  .العلم أننا حتى هذه المرحلة من الدراسة أجَّلنا ما يقولُهُ المعجم العربي

راض أن  ا الافت ال يمكنن ل ح ى آ اء(عل ي العربي ) اله ه ف ول ب و المعم ذا ه ب، وه ر عن ضمير الغائ ة تعبّ

w  !. عندئذ أن يعني؟) wei/h(في آلمة ) wei(فماذا يمكن للمقطع وِي . والكنعانية والمصرية القديمة
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ذه       ). وأي(في هذه الكلمة مبدل من الهمزة، فهي أصلاً         ) e(لا بُدَّ وأن حرف الـ       وفي هذه الحالة، ماذا تعني ه

  الكلمة في اللغات العربية القديمة، ومن ثم في العربية الفصحى؟

  ).3(طريق :  في اللغة المصرية القديمةwa ءْ وَ

ة       : وَ أ  دة سحرية   "في اللغة المصرية القديم ة وأى    ". عق ط   = العربي وط   "، ولا زال    )4(رب شغل  " فك المرب

  .سحرة هذه الأيام الشاغل

بر التي تفيد معنى السعة والك    " وأي"تقابلها العربية   ". طول، امتداد "هي في المصرية    ) مقلوب و أ   (awأ و   

  ).5(والضخامة والامتداد 

ا دiwإ و  ه  .  ، عالجه ي آتاب ر ف د المحسن بكي ذهبي "عب ي عصرها ال صرية ف ة الم د اللغ ال إن " قواع وق

سَم   ) إوف(صيغة   ستقبل                 . تستعمل في القَ ة والاستمرار في الم ى اليقيني ا، فهي تحمل معن ا    . ومن هن ذا م وه

 ـ    وفي  .  في القسم  iwيذآره غاردنر عند استعمال إو       ا )" ي(إو  : "معجم بدج هناك معانٍ ل د،  ) 1: (منه بالتأآي

ادة               ) 2. (يقيناً ة م وب أوى  " (وأى"أخذ العهد، أو تعهُّد، وعد، ميثاق، وهذا ما نجده في العربي . بالضبط ) مقل

ة مع              ") وأي"العربية  (في القسم أو التوآيد     " iwإو  "ويوضح استعمال    ذه الدلال رة به ا في جمل آثي وروده

ي فهمي خشيم إنّ        .  العصور تطور عبر  وأيَ "ويقول عل اً   . هو الوعد  " ال د وأى وأي دَ = وق وفي حديث   . وَعَ

سه         ). من وأى لامرئ بوأي فليفِ به   : (عمر رضي االله عنه    ى نف ه الرجل عل ذي يوثق وأي الوعد ال وأصل ال

ه اء ب ى الوف زم عل ث. ويع ال اللي اً : "وق سي وأي ى نف ه عل ك ب ت ذل الُ، وأي ر . يق ين )أُه(والأم اه(، والاثن ) أي

  ).6" (بما وعدتما) إيا(بما وعدت، ) إِ(وإن مررت قلت .. وتسكت) تأه(وتسكت و) أُه(تقول ). أو(والجمع 

 iwf أو iw التي وردتنا على أنها إيرانية، وقلنا إنها قد تكون آرامية، هي من الأصل                 weihواضحٌ إذن أنّ    

ا المصرية          " إِوْفِ"ولكن أيضاً   . العربية) وأي(في المصرية القديمة، وهي ذاتها       اً آأمه الأمر تمام ة ب العربي

iwf        ه            " فِ"، وقد نختصرها في النطق، فنقول للآخر ل ف اً مث سَمِك تمام وه ( في اسم      VHبوعدك أو قَ ). يه

  .، أي وفا بوعده"وفا"وبالطبع، فإن المصدر هو 

ك              دَ ذل أنه أن يُحَيِّ ى من       نعتقد أنّ وضوح المعنى على هذا النحو من ش ة أو حت ستمد من الآرامي سير الم التف

سها       ) يهوه( في اسم    VHالعبرية نفسها والذي يعتبر المقطع       ة نف هو الضمير من الآرامية أو حتى من العبري

تنتاج            ). هو(هو الضمير   ) يهوه( في اسم    VHوالذي يعتبر المقطع     ذا الاس ى ه وآم هو عظيم ونحن نصل إل

اي        يا بني إسر(أن نتذآر قوله تعالى    دآم وإِي وا بعهدي أُوفِ بعه يكم وأوف تُ عل ائيل اذآروا نعمتي التي أنعم

  ).40البقرة) (فارهبون

أن              ذآير الإسرائيليين ب إن الوصول إلى هذا المعنى بالذات، هو الذي يُفسِّرُ على وجه التحديد، لماذا يتكرر ت

وَه    ذآير               . الرب اسمه يَهْ و، ولكن الت ذآير باسمه ه يس الت وأي (بالوعد أو    فالمقصود، ل ه،      ) ال ذي قطع مع ال

أنهم   . والميثاق الذي أُبرم، وتخويفهم من الجزاء الناجم عن نقضهم لهذا العهد    يهم ب وقد حكم القرآن الكريم عل

وةٍ              (نقضوا العهد أو الميثاق، وذلك في قوله تعالى          اآم بق ا آتين wوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورَ خذوا م
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معن الوا س معوا ق تم   واس انُكم إنْ آن ه إيم أمرآم ب سما ي ل بئ رِهم ق لَ بكف وبِهم العج ي قل ربوا ف ا وعصينا وأُش

  ).93البقرة ) (مؤمنين

م      ل اس ة، جع ذه الحقيق سهم له ين أنف نهم وب ود بي دو أنَّ إدراكَ اليه وه(ويب اق   ) يه ذآير بالميث ن ت ه م ا في بم

ست           اً من الوسواس المرضي الم م نوع سبة له شكل بالن ول د . مرالمُنتهك، ي ؤاد حسنين   . يق إن الإسرائيلي  "ف

ذلك نجده   . يردُ مستقلاً عن الإله ذاته" يهوه"، وآثيراً ما نجده في العهد القديم وبخاصة اسم     "الاسم"يقدس   آ

و                      وه، فه له يه رد آملاك يرس وه ي أحياناً يذآر آالمخاطب أو الشخص الثاني المخيف للإله، آما نجد اسم يه

ل     واسم يهوه في ال   . روحه عهد القديم له وظائف خاصة تتجلى فيها قوته، حيث نجدُهُ لا يشير إلى يَهْوَه فقط، ب

و حاضر              وه فه د    . هو موضوع النداء أو المنادى والمساعد والمدمِّر، وحيث ينطق باسم يه يس المعب ذلك ل ل

ة اسم     لذلك حرص الإسرائيلي    . لأجل يهوه بل لاسمه، أعني أن يَهْوَه يترك اسمه يقطن هذا البيت            على معرف

ب              ذلك يتجن ة، ل اس عام رار بالن تخدامه للإض ه اس رَّم علي ن مُح دُوِّه لك ى عَ ب عل ستخدمه للتغل وه لي يه

  ).7" (الإسرائيلي المعاصر النطق حتى باسمه

، بينما نعرف عن    "لكن محرَّم عليه استخدامه للإضرار بالناس عامة      "لا نفهم هنا التناقض الواضح في قوله        

راً في       ) يهوه(ولكن يبدو أنّ اليهودي باستبعاد اسم       . ودي في الأرض ما نعرف    الإفساد اليه  يعتقد أنه يكون ح

وع من   . فعل ما يفعل، طالما أنّ ما يفعل لا يكون باسمه     يش "فبن ز       " التطن ه يجي وه ومدلول ذآر اسم يه عن ت

ى در                     ة عل يس دلال إنّ تجنب النطق باسمه ل ذلك، ف ه، ول رام     اليهودي لنفسه انتهاك ميثاق ة في الاحت جة عالي

  .المعقود مع االله) الوأي(فحيث يغيب اسم يهوه يغيب الميثاق . والتقديس، بل وسيلة للتفلت

دة  اق، عق ضهم للميث أثير نق سية تحت ت ود النف دة اليه ونَ من عق اء، يجعل د بعض العلم ومن الغريب أن نج

سه الق نف ي الخ سه أو ف الق نف ذا المنطق العجيب. للخ ى ه ال عل ابقاً عن وآمث اه س ا أوردن ى م ، وإضافة إل

ه             غ، من أن ه يون ى                        "تويبني، نورد ما يقول رة عل ة شواهد آثي ان ثم وب آ ه سفر أي ذي آتب في في الوقت ال

ي صورة  اقض ف وه"تن دها  "يه ن الآلام أش د م ه، ويكاب ي انفعالات دال ف ه لا يعرف الاعت ، وهي صورة لإل

ه            بسبب افتقاره لهذا الاعتدال، ويسلم هو نفسه       ة تؤلم  بأنّ الغضب والغيرة يأآلانه أآلاً، ومعرفته لهذه الحقيق

ى روح التخريب                     ة إل درة الخلاق . أيما إيلام، فقد جمع في نفسه البصيرة إلى الغباء، والرحمة إلى الشدة، والق

ه،       . فقد آان آل شيء ممكناً، وما آان لصفة من صفاته أن تقف عقبة في وجه الأخرى                  ذه حال ومن آانت ه

ذه                        فإمّ داً، أو ظاهرة شبه عرضية، وه ر ضعيفة ج ا ألاّ تكون لديه واعية مفكرة، أو تكون قدرته على التفكي

  ).8" (حال لا يسعنا إلاّ أن نصفها بالحياد الأخلاقي

اد لا        الطبع، فتخبطات العب ولاً ب مثل هذا التجذيف على رمز يفترض أنه يمثل الذات الإلهية هو أمر ليس مقب

املوا مع            . ديتحملها المعبو  رهم، أن يتع وينبي وغي د وت غ وفروي دى يون أنّ ل ا أن نعترف ب وَه (ولكن علين ) يَهْ

ول                        ثلاً تق التوراة م سها، ف وراة نف سبب يكمن في الت نْ في    "بغير صيغة رؤيتنا نحن اللهِ عزّ وجلّ، وال ه مَ لأن

ؤامر      . من يشبه الرب بين أبناء االله     . السماءِ يعادل الرب   ع         إله مهوب جداً في م د جمي سين ومخوف عن wة القدي
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رب           ). 89مزمور   " (الذين حوله  م أن ال ذا النص نفه ل ه وَه (ومن مث ا       ) يَهْ اء االله، ولكن م هو واحد من أبن

ين     . يُميِّزه أنه مخوف عند جميع الذين حوله هناك في السماء   ز ب ثلاً، لا يميِّ ي م وبالنسبة لكاتب مسيحي غرب

س           م في ال ى معل داً من               وصف المسيح بالرب بمعن اً الله، أو واح ق، وابن شكل مطل اً ب اره ربَّ ين اعتب ريانية، وب

  !.من نوع مختلف) مسيحاً(أو ) ربّاً(يبدو ) يهوه(الأقانيم الثلاثة التي تشكل معاً إلهاً واحداً، فإنّ 

ائ                    ساطة من وق شفه بب ا نك سيحية وهو م ى الم ع إنها مشكلة في المفاهيم صنعها اليهود وأدخلوا داءها حتى إل

دعى             "عديدة في التوراة منها قول إشعياء النبي         هِ ويُ ى آتفي اً وتكون الرياسة عل لأنه يُولَدُ لنا ولد ونُعطى اِبن

ى              . اسمُهُ عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام         يّ داود وعل ى آرس ة عل سلام لا نهاي لنمو رياسته ولل

  ].7/9-6أشعياء " [وغيرةُ رب الجنود تصنعُ هذا. لآن وإلى الأبدمملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من ا

ى            راهنين عل ه، م فهم إذن يريدون أن يولد من بينهم إله قدير وأب أبدي وخالد، يكون بديلاً ليهوه أو شريكاً ل

  .وعده المزعوم لهم، وأما واجباتهم فيضعونها جانباً) وأيه(غيرة يَهْوَه، مستذآرين فقط من ميثاقه 

وه (تقل الآن إلى الاستحقاق الثاني في اسم         نن صيغة         )ي ه ـ (وهو المقطع الأول      ) يه ذآير بال ى الت ود إل ، ونع

  ).هيه) (Haih(الفارسية 

  .هيا..... من فسَّروا هذا الاسم على ضوء اللغة العبرية أو الآرامية، استنبطوه من فعل الكينونة 

د رأى            د مصرية       ولكن إذا آان هذا الاسم قد أُعطي لموسى، فق ة تؤي بعض قرين ه ال وه " في ، ووجب  )9" (يه

ة           " أهيا أشير أهيا  "تفسير الصيغة    . على أساس مصرية هذا الاسم، وليس آراميته التي قادتنا إلى فعل الكينون

ا   "ومع ذلك، فإن صيغة     . ، وقد سبق وأوضحنا أنها الأساس     "ياه"ثم أمامنا أيضاً الصيغة      هي  " أهيا أشير أهي

طَ                          ترجمة آرامية عل   م يُعْ ذا الاسم ل ا أنّ ه ه سبق أن أثبتن ا أن ارة أصلية، آم ة أشير لعب سبة لكلم ل بالن ى الأق

ة تضمين             ى، بدلال وأي   (لموسى، على الأقل في المرحلة الأول اق = ال وه (في اسم   ) الميث اق   )يه ذا الميث ، وه

  .جاء بعد الخروج

صيغة               ة ال اء في بداي الي تكون          هي أل التعر   ) Haih(من الممكن أن تكون اله ة، وبالت ة المعروف يف العبري

ساطة     ا هي بب ه  (الكلمة التي نحن إزاءه ه    ). ال ـ ي ة      ...... ونحن نعرف أن ي ة هي اختصار لكلم في العبري

رب سابق للمقطع   . ال ا ال ل تحليلن ية، وتجع ارة الفارس ودي للعب شكل جدي المصدر اليه د ب ذا يؤآ  WHوه

 ـ    . يكتسب جدّية أآبر   ل أصلياً، أمكن التعامل مع المقطع                 Haih في    a ولكن إذا آان حرف ال اً ب يس مقحم  ل

داء في المصرية     ) ها(في اللغة المصرية القديمة، حيث      ) يا(على أنه يعني    ) ها( إنّ     . للن الطبع، ف ا (وب في  ) ي

ويمكن إضمار هذا الحرف في   . وقد ينادى به القريب توآيداً    . العربية هي حرف لنداء البعيد، حقيقة أو حكماً       

لان  "وقصدنا  " فلان"نداء، فنقول   ال د حدث في صيغة                 "يا ف ذا ق  Ha، أضمرت    Haih، ويمكن أن يكون ه

ىً  ) يا االله (التي نعني بها    ) هو/ يا(وهذا الاستنتاج مهم لتقدير أن آلمة       . ihوبقيت   هي آلمة أخرى مختلفة مبن

w  (*).رغم التشابه الشديد بينهما ) يَهْوَه(ومعنىً عن آلمة 
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د        ) يا(أو ) ياه(أو  ) يه(إنّ   ضاً عن ا أي ريين، وربم د العب دلولها الخاص عن بإضمار الهاء، هي آلمة آان لها م

ع               . المصريين القدماء والكنعانيين   ر من المواق ولكنها عند الكنعانيين أظهر بدلالة وقوعها في أسماء عدد آبي

ل  ة، مث ا : الجغرافي ا/ي ا /جور، وي ا/زور، وي ا /سور، وي ا /صيد، وي ا، وي ة، و/ف ا ف ا/ي وق، وي ا /ق و، وي وح، /ل ن

في أسماء بعض الملوك الكنعانيين مثل ياطون ملك الصيدونيين أواسط الألف الأول             ) يا(وقد تأتي   . نون/ويا

  .م.ق

ادة    ) يا(إننا في جميع هذه الأسماء الكنعانية لا نستطيع اعتبار المقطع       داء المعت ا (هو أداة الن م تكن    ). ي إذا ل ف

ا  ) يم= ي و (أو الإله الكنعاني " إيا"، وقد يكون هو نفسه الإله السومري )يا(إشارة إلى إله محدد      آما أوردن

ل  تقرار مث ى مواضع الاس دلّ عل ات ت ة لكلم ون مكافئ ذه اللفظة يمكن أن تك إنّ ه ابقاً، ف ر"و" بيت"س " آف

د تكون تحويراً للكلم            "..وطيرة"و" بلدة"و" مدينة"و" خربة"و" قرية"و ة ق سومرية   الخ، وفي هذه الحال ة ال

ـ     " هيكل"الذي تطور إلى    " أي جال "والتي جاء منها اسم     " بيت"بمعنى  " إي" أن ال في العبرية والعربية، فك

يْ" ل " هَ ة "أَيْ"مث ا"، أو العربي ن  " أيَّ ف م قاط الأل ام، وبإس ى أق ا"بمعن إنّ " أيّ ا، ف ا"وتخفيفه ي " ي د تعن ق

ه، أي        " يه"أو  " ياه "فإذا اقترنت بضمير الغائب وهو الهاء فإنّ      ". مقام" ي مقامُ " مسكن قدسه   "يمكن أن تعن

ى        " يه"فتكون الـ   . بالمفهوم التوراتي  ا أُعطي    "مسكن قدسه  "دلالةٌ ليس على اسم االله، ولكن عل اً مثلم ، تمام

  .، فصار اسماً له)بر ـ عو(فرعون اسم بيته 

سطينية، خطر ل                دات الفل دن والبل ة الم ستعمرات           حين راجعنا هذه الأسماء في قائم دقّق في أسماء الم ا أن ن ن

ستعمراتهم       اليهودية، فتبيّن أنه رغم استعارة اليهود لكل الأسماء تقريباً من الكنعانيين أنهم لم يسمُّوا أياً من م

دهم         "يا"باسم يبدأ بالمقطع     ة عن ه الديني د      . ، ولا بُدَّ وأن يكون لهذا الامتناع دلالت دهم ق اع عن ذا الامتن ولكن ه

  .آان معتمداً أصلاً عند الكنعانيين) ياه= يا (لالة دينية عندنا، وهي أن يكشف عن د

ول                            سماوي أنّ العرب تق ة أو المسكن المقدس أو ال ان الإقام ام أو مك ى المق أ "وقد يسهم في ترجيح معن . يأي

ا                    ضيافة أو غيره اهم ل القوم دع وا، وب أ ليجتمع وم يأي ال للق اءً، ق ة ا     ". يأيأةً ويأي ه   ومن طرائف اللغ ة أن لعربي

  .، فلماذا هي هذه الخاصية الفريدة في الياء؟"آتبتها: ييَّيت ياءً حسنة"بالنسبة لحرف الياء بالذات يقال 

ا "لقد اعتبر ديلتش أن      اني في زمن                      ia" ي رهم من أصل آنع ذين اعتب  التي نجدها في أسماء الأشخاص ال

ل   وأورد على سبيل . حمورابي، هي صيغة الماضي القديمة للغائب و    "المثال أسماء مث ا مليك ـ ايل ا  "و " ي ي

ا ـ شوبو     "يقابلها " يا شوب ايلو"، وآذلك "ياآباني ـ إيلو "و " ربي ـ ايلو  ة    " بعل ـ ي ة الفينيقي ). 10(من اللغ

ار                    ى اعتب ذه الأسماء عل رأ ه اذا     iaولكننا لم نستطع أن نقدر آيف يمكن أن نق ب، ولم  صيغة الماضي للغائ

وه (التطابق مع اسم    "  في ايلويا"تحقق في اسم مثل      سطينية       )يه دات الفل سر أسماء البل ؟ وآيف يمكن أن نف

  .؟)يا(على أساس هذا التحديد لدلالة اللفظ 

وفي  ). إيَّاهُ(وبين  ) ياه/ يا(لكنّ مقاربة ديلتش لمعنى هذا المقطع ووظيفته، تجعلنا نفكِّر في علاقة ممكنة بين              

ه   ( تفسير  هذه الحالة نستحضرُ قول الزجاج في      ك إلاّ وجه اهُ "ولا أراهُ إلاّ ) 88القصص  ) (آل شيء هال " إيَّ w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 72

رى           " الذات"فكلمة وجه هنا تقابل     . أي إلاّ ذاته   ا الكب ا الأعظم وعزَّته لِّ جلاله ة بك إذا آانت    ). 11" (الإلهيّ ف

ان من ا               )ذاته(أي  ) إيَّاه(هي  ) ياهَ يهوه ( اً، وإن آ ة تمام ذه الكلم ا أن    ، فعندئذ سينجلي غموض ه لصعب علين

ذا                        ى ه روا عل ان يمكن أن يفك رهم آ انيين أو غي ريين أو الكنع زمن، سواءً العب ك ال نتصوّر أن الناس في ذل

ع، فمن الممكن أن نفترض                 ) يا(لكننا إذا افترضنا الدلالة المقدّسة لـ       . النحو ة أسماء المواق ة في بداي الكنعاني

ة  أنّ أصحاب ديان وه(ب ة ) يه ى آلم أوا إل اهُ(لج ى ضمير ) ي ين إل سماء، لاجئ ى ال شيرين إل وَ م هُ هُ أي ياهُهُ

دهم                   انيين المجسّمة في معاب ة الكنع ل آله الي باتت     . الغائب للإشارة إلى إلهٍ غير مرئي في مقاب اء (وبالت ) اله

ل   لأنها تعني التعميم، إذ تخصّ آلهة متعددة، أما إذا ق         ) يا(جزءاً لا بُدَّ منه في الاسم فلا يكفي أن نقول            اهُ (ي ) ي

ه     ). Hu(فقد قُصِدَ بها إله مُحَدَّد هو هو         ا إن ). االله(ولكن من الواضح والمؤآد أن المفهوم لن يكتمل إلاّ إذا قلن

ل                Huذلك أنّ هو     ذي مثّ  يمكن الدلالة بها على أيِّ إله، آما رأينا في اسم الإله السلتي العناقي هو قادرن، وال

ا يتضمن                       فلا يمك ) يَهْوَه(أما  . عنصر الشمس  ا رأين ود، لأنّ اسمه آم ي إسرائيل أو لليه اً إلاّ لبن دَّ رب ن أن يُعَ

ل                    ) الوأي(ذآر الميثاق    تهم، ومث ون بخطيئ م الملاحق الي فه ه، وبالت ردوا علي م ونقضوه وتم الذي أبرمه معه

ن حواريِّ  د م ذ العه سيح أخ ة، فالم سلمين، آانت صورته مختلف سيحيين والم ع الم رم م اق المب ذا الميث ه، ه ي

ن     "يَدُ االلهِ فوقَ أيديهم"ومحمد أخذ البيعة تحت الشجرة، وآانت     سى ب دَ عي ا وَعَ ، أي أنه صادق وآزر، ومثلم

ين،                     مريم بجعل الذين آمنوا معه فوق الذين آفروا إلى يوم القيامة، وهذا ما حدث، فقد وعد المسلمين بفتح مب

العالم المسيحي وإفسادهم وغزوهم لفلسطين يمثل تهديداً       وإذا آان نفوذ اليهود اليوم في       . وهذا ما حدث أيضاً   

  .للإسلام والمسيحية، إلاّ أن حصيلته لن تكون سوى الخذلان لهم

سيحية    ) يهوه(إنّ هذه المعطيات هي التي قد تفسّر لنا لماذا هو        ديانتان الم إله اليهود وحدهم، ولماذا سكتت ال

لموا             والإسلامية عن اعتماد ألوهيته أو نكران هذه         ذين أس ين ال ين النبي الألوهية؟، ولماذا ميّز القرآن الكريم ب

ه ورب                    . وأرسلوا إلى بني إسرائيل وبين الذين هادوا       أنّ االلهَ هو رب سلماً إلاّ إذا آمن ب ن يصير م فالذي هادَ ل

  .نالعالمين، والتزم بإطاعة أوامر االلهِ عزّ وجلّ ونواهيه، مثلما حدّدها لهم من خلال خاتم المرسلي

انَ من المشرآين             (يقول تعالى    وا  * وقالوا آونوا هوداً أو نصارى تَهْتَدوا قلْ بلْ ملَّة إبراهيم حنيفاً وما آ قول

ي موسى     ا أُوت باط وم وبَ والأس حقَ ويعق ماعيل واس راهيمَ وإس ى إب زلَ إل ا أُن ا وم زِلَ إلين ا أُن االلهِ وم ا ب آمن

سلمون  وعيسى وما أُوتي النبيُّون من ربِّهم لا نُفرِّقُ        ه       *  بين أحدٍ منهم ونحنُ لهُ م تمْ ب ا آمن لِ م وا بمث إنْ آمن ف

يم                  سميعُ العل وَ ال نَ االلهِ          * فقدْ اهتدوا وإنْ تَوَلَّوا فإنَّما همْ في شقاقٍ فسَيَكْفيكُهُم االلهُ وه نْ أحسنُ م بْغةُ االلهِ وَمَ صِ

دون   ه عاب نُ ل بْغةً ونح ا و * صِ وَ ربُّن ي االلهِ وه ا ف لْ أتحاجونَن هُ   ق نُ ل الكم ونح مْ أعم ا ولَك ا أعمالن مْ ولن ربُّك

  ).139-135البقرة ) (مخْلِصون

ين                      وراة ب ة الت ولنلاحظ أنه في الآية الأخيرة، فإنَّ االلهَ عزّ وجلّ قد حسم ما يمكن أن يثار من جَدَلٍ حول ثنائي

ل"االله  وه "و " إي ربّ يه شكل أو    "ال ضاً ب سيحية أي ى الم ت إل ة دخل ي للأسف ثنائي دى بعض  ، وه آخر ل w ب
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نٍ               . وحده هو ربُّ الجميع   " االله"طوائفها، و    ى دي اً عل ون جميع ويوم يلتقي الجميع على الإيمان به وحده يكون

  .واحد

  هل حسمنا الأمر نهائياً في معنى اسم يَهْوَه؟

ذا الاسم هو                     دلول ه ي أنَّ م ه يعن ذي وصلنا إلي اه إوفِ  "إنَّ المعنى ال هْ   "أو  " إيَّ اهُ فِ اه (ختصار   ، وبالا "إي ) إي

هُ وِه  (أو  ) يَهُ فِه (يمكن أن تصير     اء      ). يَ سكين ه د في ت دو أنّ التقلي هُ (ويب ى      ) يَ ة عل يم أو الدلال ه التفخ صِدَ ب قُ

ى                و (التعظيم، لكنّ هذا المقطع حين يدخل في الأسماء الشخصية يتحول إل ا في اسم        )يه افاط   "، آم و ش " يه

ثلاً أي  اض"م و ق دنا ". يه و أع ن ل و(ولك ى أصلها  )يه ة إل ذه الحال ي ه اهُ( ف م )إي ستقيمُ الاس ل ي اهُ (، فه إيَّ

  .؟)قاضٍ

ة       عنا آلم ع الأول، خاصة إذا وض ى المربَّ دنا إل ن أن يعي رة يمك يغته الأخي ي ص م ف ر بالاس دو أن التفكي يب

اء في     ! ، إذ سينقلب معنى الاسم عندئذ رأساً على عقب    )قاض(محل آلمة   ) قاضي( و سكنَّا اله ) اهُإيَّ (ولكن ل

اني         . هي اسم االله، وليس ذاتَهُ أو مسكنَ قدسه أو وجهه         ) إيَّاهْ(لتصير   ي (ولو فكرنا أن نضع إله الأنهار الكنع

م) = (و م ) ي صار الاس و، ل روه ه ى اعتب وه أو حت بعض بيه أه ال ذي آاف و(وال ة ). قاضي/ ي ذه الحال وفي ه

ة من ا            دأنا     . لجانب اللاهوتي   ستختفي المشكلة من جانبها اللغوي لكنها ستظل قائم ذآر أن النقطة التي ب ولنت

اه ( هو أن     68منها، أي ما جاء في المزمور         وم حين جرى                  ) ي ذا المفه لّ ه وه، ولكن اخت ماً ليه اعتبرت اس

  .مما قاد إلى تشكيل اسم ثانٍ مرآب) ياه يهوه(الحديث عن 

ة  ثمة مقاربة لغوية أخرى يمكن أن نتوقف عندها في هذا السياق ونحن نتأ          ذه    "Haih"مل آلم إذا آانت ه ، ف

ة     ة الآري ة   (الكلمة فارسية، فهي من اللغ دو ـ أوروبي ة      ). الهن ة الإنلكيزي ذ بالكلم ارن عندئ  Hieويمكن أن تق

فإن أخذنا  ". هيّا"وهي بهذا المعنى تتطابق ببساطة مع الكلمة العربية         . التي تعني أسرع أو استعجل أو عجِّل      

ا     سير عب ى أمكن تف ا أوفِ    ) Haih weih(رة بهذا المعن ي هي ا تعن ويكون  )  ؟؟؟ بوعدك أو ميثاقك أو  (بأنه

  .اختصاراً لهذا التعبير متضمناً لهذا المعنى" يَهْوَه"اسم 

   

*  *    *   
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  :ياه والرأي في يهوه) 7(هوامش 

  .142، ص4أرنولد توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، جـ): 1(

  .238، ص1ات والأفكار الدينية، جمرسيا الياد، تاريخ المعتقد): 2(

  .542س، ص.علي فهمي خشيم، م): 3(

  .735نفس المصدر، ص): 4(

  .670نفس المصدر، ص): 5(

  .637، ص636نفس المصدر، ص): 6(

  .86، ص85س، ص.فؤاد حسنين، م): 7(

  .11يونغ، الإله اليهودي، ص. غ. ك): 8(

  .17س، ص.فؤاد حسنين، م. د): 9(

أن نشير إلى أنه في رسالة وجهها السلطان عبد الحميد إلى الشيخ أبي الشامات نجده                من الطريف هنا    (*) : 

بيريدوفيتش،    " حكومة العالم الخفية: "انظر آتاب. وتأتي بعدها البسملة" يا هو"يروِّسها بـ   أليف شيريب س ت

  .22دار النفائس، بيروت، ص

  .90، ص98س، ص.ديلتش، م): 10(

  .491س، ص.علي فهمي خشيم، م): 11(

*            *             *   
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)8(  

  محاولة للفهم من منظور عربي

وَه "إذا عرضنا لفظ    "فؤاد حسنين علي، إنه     . يقول د  ساميّة،              " يَهْ ى مختلف اللغات ال ة عل في صيغه المختلف

ذا                       ا ه صفات التي يتصف به ك ال ود وجدنا العربية أغناها وأصدقها تعبيراً عن جميع هذه المعاني وتل . المعب

ر بعض       " هوى يهوي هوياناً  "ففي العربية نجد     ة   "و. إذا سقط بعضهم في إث دم     " هوت الطعن ا بال . فتحت فاه

هوت  "التناول باليد والضرب، و    " الأهواء"و. إذا انقضت على صيدٍ أو غيره     "  العقاب تهوي هويَّاً    هوت"و

ى   = إلى أسفل وبضمِّها     = بفتح الهاء   " الهوى"هبَّت، و " الريح وق إل سرع و    " = يهوى . "ف سار  " هاوى "ي

اسم من أسماء    " الهاوية"مات، و " هوى الرجل "و. ترتفع" تهوَى إليهم "و. والهوى هوى النفس  . سيراً شديداً 

  ).1" (مسكنه جنهم ومستقره بالنار" فأمّه هاوية"جهنم و

ة                   ان وحتى الهاوي ى نتيجة         لا نظنّ أنّنا من خلال جمع هذا الكوآتيل اللغوي بدءاً من الهوي يمكن أن نصل إل

وَه (مقبولة في فهم المدلول العربي للاسم          ذا الاسم               ) يَهْ اً له دلولاً عربي ا يمكن أن يكون م ا    . أو م ا هن ودعون

ري، وهي                ا أصلها العب يّن لن رس، وتب ى الف اد إل يا إلي سبها مرس صيغة التي ن ذآير بال ى الت  Haih(نعودُ إل

weih (     ى           .  السابق والتي آانت محور نقاشنا في الفصل ة عل فمن الأفضل أن نتخذ منها أساساً لمحاآمة لغوي

  .أساس اللغة العربية هذه المرة

  :وتعالوا نستعرض الاحتمالات

  .ترد أيضاً بصيغة هوه وهَاه). 2(وعيد ) هَاءْ(و. اسم صوتٍ للتذآرة والوعيد: هَهْ" ـ 1

  .لذي نقض هو أمرٌ وارد ومنطقيا" الميثاق"أو " الوأي"وبين " الوعيد"نعتقد أن الاقتران بين 

  ).3(وهاءَهُ بخير أو شر وهاء به خيراً أو شرَّاً أزنَّه به .  ـ هاءَ بنفسهِ إلى المعالي يَهُوءُ هَوْءاً رفعها2

اع      ) Haih(وهي بالضبط   ) هائه(ونظن أن الصيغة     ى      . ستعني هنا معنى العلو والسموّ والارتف ا في معن وأم

  .من أسماء االله الحسنى) الضار النافع(د إلى ، فلنع)هاءَهُ بخير أو شر(

  ).4(وهوِئَ إليهِ يَهْوَأُ هَوْءَاً هَمَّ . أي صارَ إليها.  ـ هاءَ بفلانٍ فَرِحَ، وهاءَ يَهُوءُ هيئةً حَسَنة3ً

  ).يَهْوَه(ويمكن ربط هذه المعاني جميعاً باسم وصفات 

  :قال الشاعر.  ـ هاءَ آلمةُ تلبية مبنيِة على الفتح4

  فَيَقولُ هاءَ وَطالما لبَّى                        بلْ يُجيبُكَ حينَ تَدْعو باسْمِهِلا

سمُ                             نٌ والأصل لا وااللهِ أق دُّ لح دِّ أو الم ويقولون لا هاءَ االلهِ ذا بالمدِّ أي لا وااللهِ أو الأفصح لا هااللهِ ذا بترك الم

  ).المجيب(تعني هنا قد " هاءَ"إن ). 5(به فأدخل اسم االله بين ها وذا 

رأي      5 ة وال ى الهمَّ ذنا بمعن  ـ الهَوْءُ مصدر والهمَّة والرأي الماضي ووقع في هوئي وهوئي أي ظنِّي فإذا أخ

w  .الماضي، بدا الأمرُ مرتبطاً بالوأي أي الميثاق
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اءُ هِيْئ  .  ـ هاءَ الرجلُ يهيءُ وَيَهاءُ وَهَيُؤَ هيأَةً وهياءَة صار حسن الهيئة 6 اءُ   . ةً اشتاق وهاءَ إليهِ يه رِ يَه وللأم

اءً للتخفيف        . وَيَهيءُ هيأةً في الأمرِ مهايأةً وافقه      زةُ ي دل الهم اةً     . وقد تب هُ مهاي ال هاييتُ ؤاً      / فيق رِ تهيَّ أ للأم وتهَّي

ه  رغ ل ه وتف ه أهبت ذ ل تعدَّ وأخ وا . اس ايؤا توافق رِ ته ى الأم أوا عل امِ  . وتهاي ى الطع دعاءُ إل يءُ ال يء واله اله

ا        . لهيءُ والهييءُ الحسنُ الهيئة   ا. والشراب أَ وهاي ارة    . والمهيأةُ والمهاياةُ على الإبدال مصدراً هاي وشرعاً عب

  ).6(عن قسمة المنافع على التعاقب والتناوب 

  ).الميثاق(وبوسع القارئ أن يختار هنا من المعاني ما يتفق مع ربوبية يَهْوَة ومع قصة الوأي 

وّ        7 وُّ الجانب والك بط من الأرض أو         . ة ـ هوو ـ الهَ ا انه وَّة م دةُ الغامضةُ من الأرض، والهُ واءَةُ الوه واله

  .الوهدة الغامضة منها، والجو بين السماء والأرض

ه المصري ش و    صلة مع الإل الات ال ا احتم ذآر هن واء-ج و (= لنت د تقلب  ).  ه ى ) جو(وق ة إل ي العربي ف

  ).يو(

اً   8 ةُ تهوي هُوَّي وَتْ الطعن شيءُ.  ـ هَ ى أسفل.  سقطوال وٍ إل اً سقط من عُلُ اً وَهَويان اً وهَوِيَّ شيء هَوِيَّ أو . وال

اً انحدرَ               . للانحدار) بالضم(للإصعاد والهُوِيُّ   ) بالفتح(الهَوِيُّ   وَى هُوِيَّ اً صعد، وهَ لُ هَوِيَّ وَى الرجُ الُ هَ . ويق

  .وَهَوَى الرجل الجَبَلَ هُوَّةً صعدهُ وارتفع

هُ    . هاواهُ مهاواةً وَهِوَاءً داراهُ. حبَّهُ واشتهاهُ، فهو هَوٍ ـ هَوِيَهُ يهواهُ أ 9 اً لاحَّ الهمز وفلان اوأهُ ب لان  . ويقال ه وف

دَهُ               . ويدي له امتدت وارتفعت   . وأهوى الشيءُ إهواءً سقط   . اشتدَّ سيره  دَّ يَ ده ليأخذه أي مَ ه بي ال أهوى إلي ويق

  . علوٍ إلى سفلٍ آهوىوآذا إذا سقط من. وانهوى الشيءُ انهواءً سقط. إليه

ا            ود ونظرتهم الخاصة إليه د اليه د عن ة الي سقوط،     . ومن الملائم هنا التذآير برمزي ة بال اني المتعلق ا المع وأم

  .فهي تذآرنا بمغزى تذآير الأنبياء باسم يَهْوَه في معرض الترهيب

قبل رأيه دون أن يقوم لديه الدليل  ـ استهوى الشيءُ فلاناً أعجبه وشغل هواه، وفلاناً أثَّرَ فيه حتى جعله يت 10

  ".آالَّذي استَهْوَتهُ الشياطين"وفي التنزيل العزيز . اليقيني على صحته

شر      11 ر وال شقُ ويكون في الخي شهوة    .  ـ الهَوَى الميلُ والع ى ال نفس إل ل ال ان أو    . ومي وداً آ وِيّ محم والمَهْ

ود       ز       . مذموماً، ثم غلب على غير المحم ل العزي واهُ         أ"وفي التنزي هُ ه ذَ إله ع   "، وفي    "فَرأيت من اتْخ ولا تتَّبِ

ل  ) ج أهواء (والمهوي  " الهوى لّوا     (وفي التنزي د ضَ ومٍ ق واءَ ق وا أه واء      ". ولا تتَّبِع لانٌ من أهل الأه ه ف ومن

دع        . لمن زاغ عن الطريقة المثلى     لِ الب واء بأه لُ الأه ات     . ويُسمَّى أه ل في التعريف نفسِ    : وقي يلانُ ال وَى م الهَ

ار              .  ما تستلذهُ من الشهوات من غير داعية الشرع        إلى ى الن هُ يهوي بصاحبه إل وىً لأنَّ . وقيل سُمِّي الهوى ه

تكلم قلت هوايَ          . ولا يستعمل في الغالب إلاّ فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه            اء الم ذيلُ  . وإذا أضفتهُ إلى ي وه

شيءُ أهوى     . هوى اسمُ تفضيلٍ من هَوِيَوالأَ. والهويُّ صاحب الهوى والأنثى هَوِيَّة   . تقول هَوَيَّ  ذا ال ولُ ه تق

  ).7(الجوُّ والوهدة العميقة : والأُهْوِيَّةُ. إليَّ من آذا أي أحبُّ إلي

w  .وهاوية من أسماء جهنم. والهاويةُ الجوُّ والثاآلة.  ـ الهاوي ذو الهواء12
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راه  . أهوية) ج( ـ الهواءُ الجوُّ وآل فارغٍ والجبان  13 واء  "يم وفي سورة إب دتهم ه ول    "وأفئ ه لا عق الُ إن ، يق

  .لهم

والهواهي اللغو من القول والأباطيل، والهواهيةُ الجبان، والهوهُ .  ـ تهوَّه فلان تأوَّه وتفجَّع، والهاهةُ الآهة 14

  .الهوهاء، والهوهاءُ الضعيفُ الفؤاد الجبان) من الرجال(

  . ـ هيا من حروف النداء، وأصلها أيا15

  .سم فعل بمعنى أسرع ـ هيَّ ا16

  ).أَقْبِلْ( ـ يَهَهْ يقول الراعي من بعيد لصاحبه ياه ياه أي 17

  . ـ هياه من أسماء الشياطين18

  . ـ يهيا آلمة الرعاة تزجر بها الإبل19

ذآر       ( ـ يا هياه آلمة تُدعى بها الإنسان والحيوان ومعناها أَقْبِلْ  20 رد والمثنى والجمع والم ا المف ستوي فيه ي

  ).ؤنثوالم

ا باسم                       ر منه وَه (واضح آم هي اللغة العربية غنية بالمفردات والمعاني، التي يمكن أن يتصل جزءٌ آبي ). يَهْ

و آانت    .  هي الواوYHVHفي اسم ) V(وقد جاءت هذه الاشتقاقات على أساس أن الـ         اذا ل اءً (فم ؟ وهو  )ف

  :معاني الألفاظ التاليةفي هذه الحالة، يمكن أن نتوقف عند . احتمال يجب ألاّ نستبعِده

والزرعُ .  ـ هَفَّ الشيء هفيفاً حَفَّ، والسائرُ أسْرَعَ في سيرِهِ، والريحُ هفَّاً وهفيفاً هبَّت فسمع صوتُ هبوبها 1

  .انتشر حبُّهُ لتأخر حصاده

  . ـ أهنفَ الصوتُ دوَّى والسرابُ بَرَق2َ

  . ـ الهفُوف من الأرضِ القفر3

اً    4 ه     ـ هَفَا في المشي هفوف اً أسرعَ وخفَّ في ائرُ خفق         . ، وهفوان دوُهُ، والط تدَّ ع يُ خفَّ واش ا الظب الُ هف ويق

ريحُ هبَّت  . وفلانٌ سقط وزلَّ وأخطأ ـ وجاعَ  . بجناحيهِ وطار ريحُ . وال ه     وال ه وذهبت ب شيء حرآت ال  .  بال يق

بُ خفق  . والنفس إلى الشيء حنَّت واشتاقت أو طربت . هفت الريحُ بالمطر طردتهُ  واءِ     .والقل شيءُ في اله  ال

  .هَفْواً وهُفُوَّاً ذهب

  .مايَلَهُ إلى هواهُ:  ـ هافاه5ُ

  .هواف) ج( ـ الهافيةُ من الإبلِ الضالّة 6

  . ـ الهفا مطرٌ يسقط ثم يكف7

  . ـ الهفاءُ الغلط والزلل8

  . ـ الهِفاةُ من الرجال الأحمق9

ك    . والشيءُ وهفاً ووهيفاً دنا. لكنيسة ـ وَهَفَ النصراني ـ يَهِفُ وَهْفَاً ووهافةً خدمَ ا  10 ا وهف ل ذا م : ويقال ه

w  .والشيءُ وهفاً طار. والشيء للقوة عرض لهم وبدا. ما دنا وأمكن، والنباتُ اخضرَّ وأورق واهتزَّ
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  .ويقال ما يوهِفُ له شيء إلاَّ أخذه.  ـ أَوْهَفَ الشيءُ أشرفَ وارتفع11

  ).8(هافة عمل سادن الكنيسة وقيّمها  ـ الواهف سادنُ الكنيسة وقيِّمها والو12

وَه (وواضح أن هناك العديد من المعاني في هذه المفردات يمكن أن تكون لها صلة بعبادة                 شكلة    ). يَهْ ولكن م

رار                         ق الق رٍ عمي ام بح ضعنا أم ا ت ة هي أنه ة آالعربي ة غنيّ شكلة     . المفردات اللغوية، وخاصة في لغ م إن م ث

ى  ا إل ن أن تقودن تقاق يمك ة   الاش دو ـ أوروبي ات هن م . لغ ة YHVHفاس اً بالكلم ه لفظ ن أن نقارن ثلاً يمك  م

ة       heaven بمعنى اصعد، رفع، و    Heave من   HOVEالإنكليزية   ود والجن ل إن   .  بمعنى االله وسماء والخل ب

ى شكل          " غاهوه"اسم يَهْوَه يمكن أن نطابقه مع اسم الإله    ذي يرسم عل د شعب الأرغواز ال ريح عن يم ال زع

رب         ihoiho، أو اسم    )9(يمن على الريح    مارد مه  ى ال ق عل و ( الذي أطل اهيتي   ) اي نلاحظ أن   ). 10(في ت ول

و (يعود بنا أيضاً إلى اسم الإله الكنعاني        ) ايو( ا               ). ي د شعب الماي شمس عن ا أن اسم رب ال وا   "آم نش أه " آي

ة لاسم    اسم آخر لجوبJoveوهناك ). يَهْوَه(يكاد يتطابق في لفظته الثانية مع اسم  ) 11( يتر يكاد يكون ترجم

احثون لاسم            ). JHVH(يَهْوَه   ه الب وَه (ومن الملائم أن نلاحظ هنا أن المعنى الذي يعطي ائن    ) يَهْ ه الك ى أن عل

اً     (والذي آان والذي يكون، يماثل معنى أوهرمازد لغوياً          ان       ). آائن، آان، وسيكون دائم ى ذورف ا أن معن آم

ذي    ) Zamanزامان  (=  ان (أيضاً هو ال ياء   آ د اسم     ).  وسيكون آل الأش وَه "فهل جرى تولي ة   " يَهْ من اللغ

وك   ين المل ود وب ين اليه ة ب اء علاق صد بن أخر بق ي زمن مت ية ف ة الفارس اهيم الديني ي ضوء المف ة ف الآرامي

  .إنه أيضاً سؤال جدير بالتعقب والتدقيق! الفرس؟

شكل       دَ ب آخر اسم   سبق أن ذآرنا أن الموروث المسيحي والإسلامي، قد حَيَّ وَه ( أو ب اول    ). يَهْ ا جرى تن وبينم

دى                        ه ل هذا الاسم في آثير من الدراسات في العالم المسيحي في الغرب، إلاّ أننا نكاد لا نعثر على أيِّ رأي في

سلمين اء الم صهيونية     . علم ة ال ل الهجم ي ظ رزت ف ا ب م إنم ذا الاس ي ه اولات المعاصرة للبحث ف والمح

  .الراهنة على فلسطين

نّ  ا  لك صوف، مم اهرة الت ن خلال ظ دودة، م صوّرات، وإن آانت مح وي بعض الت راث الإسلامي يحت الت

  ).الهو(، انطلاقاً من مفهوم )يَهْوَه(تعرّضت بشكل أو بآخر لما يمكن أن تعتبر له صلة باسم 

اللات               ) الهو(و اً ب ا آنه عيين، وهو أبطن     في التعريفات الغيبُ لا يصحُّ شهوده للغير آغيب الهوّية المعبِّرة عنه

  ).12(لفظ مرآَّب من هُوَ هُوَ جُعل اسماً معرَّفاً باللام ومعناهُ الاتحاد بالذات ) الهو هُو(و. البواطن

  ).ياه أو يا(الذي توصلنا إليه في الفصل السابق، باعتباره أصل ) إيّاه(هذا المعنى يعيدنا بالطبع إلى مدلول 

ة الهُوِ(جاءَ مفهوم  ) الهُوَ(ومن مفهوم    ى         "وهي  ) يَّ واة عل ائق اشتمال الن ى الحق شتملة عل ة الم ة المطلق الحقيق

شرط شيء                  . الشجرة في الغيب المطلق    ة الوجود لا ب والهوِّية السارية في جميع الموجودات ما إذا أخذ حقيق

  ).Hu) "(13(ولا بشرط لا شيء وذلك منسوب إلى هُوَ 

لاج ع   ستوقفنا الح سلمين، ي صوِّفة الم ين المت ن ب ة    وم م المقارب ي فه ساعدنا ف د ت ي ق اهيم الت د بعض المف ن

w  :ولنمعن في هذه المقتطفات. الإسلامية المحدودة فلسفياً من هذا الموضوع
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  ).14" (وإن قلت هو فالهاء والواو خلقه" ـ يقول الحلاج 1

دم  " ـ  2 ستوقفن  ). 15" (يا هو أنا وأنا هو، لا فرق بين أنيَّتي وهويتك إلاّ الحدث والق ا ي ـ    وم ا هي ال ا (ا هن ) ي

ة، فهل هي  ي البداي داء(ف اء الن ا(أم هي ) ي ا عن ) ي ة، وقلن ا الكنعاني ي الجغرافي ا ف ي استعرضنا موقعه الت

  .68في المزمور ) ياه(في قول الحلاج هي ) يا(يبدو لنا أن ! ؟)يَهْوَه/ ياه(صلتها المحتملة مع 

  ).16" (قة وإلى الحق أقرب من يا و موسين ياسين وموسى هما لوح أنوار الحقي" ـ قال الحلاج 3

ولكن  . ؟ وبالطبع فإن النور هو من أسماء االله الحسنى          )النور(هنا القمر؟ أم قصد السناء      " سين"هل قصد بـ    

  .؟)مو(و) يا(لم هي أقرب إلى لوح أنوار الحقيقة من 

اء، من     ؟ وهل أخذ)مو(في النص السابق، فماذا عن  ) يا(وإذا آنّا قد اقتربنا من مفهوم        ي الم ا تعن ها على أنه

  .؟)شجر= سا (و) ماء= مو (التفسير القديم القائل إن اسم موسى هو حاصل جمع 

  .يبدو من الصعب علينا أن نجيب على هذه الأسئلة

ول الحلاج        4 اه ق اس معن ى الن اهوه    " ـ وآان مما أشكل عل ة بي وا أنّ الهياآل قائم ة   " اعلم والأجسام متحرآ

  ).17" (سين طريقان إلى معرفة النقطة الأصليةوالهو وال. بياسينه

  ؟ "متحرآة"الأرواح التي تجعل بعض الأجسام حيّة " ياسينه"هل يقصد بـ 

  في هذه الحالة؟" يا هوهُ"ولكن ما هي 

وهُ  (والآن نتساءل عن معنى     ) يَهْوَه/ ياه(لقد آنّا سابقاً نتساءَل عن معنى        ا في      ). هو / يا ه ان بحثن ولكن إذا آ

ـ           السابق وم ال د دار حول مفه ه ( ق وم              )ي دور حول مفه ا ي إن البحث هن و (، ف ى         )اله وم أقرب إل ذا المفه ، وه

  .وأما السين فهي إما الروح أو النور أو الروح النورانية. مدرآاتنا

ر           " ـ يقول الحلاج  5 د تعرَّض للخوضانِ في الكف ر لام ألف فق د في غي ومن تعرف هو    . من طلب التوحي

  ).18" (خط الاستواء فقد جاس خلال الحيرة المذمومة التي لا استراحة بعدهاالهويَّة في غير 

سليم    ). االله(، أي المصدر الأصلي لاسم االله عزّ وجلّ         )إل(إنّ لام ألف هنا قد تعني قطعاً         والتوحيد يقتضي الت

تواء، جاعلاً            ) هو الهوية (ولكن هل قصد بـ     . بهذا الاسم  ر خط الاس اً      مفهوماً ليَهْوَه في غي وم جوس ذا المفه ه

  .خلال الحيرة المذمومة؟ أو بالأدقّ مُنَبِّهاً إلى الثنائية التي تبرز من خلال المفهوم اليهودي؟

ول  : " ـ وقال ابن فاتك 6 رآن في الأحرف التي في            : سمعتُ الحلاج يق م الق م آل شيء، وعل رآن عل في الق

وعلم النقطة في    . لألف، وعلم الألف في النقطة    وعلم الأحرف في لام ألف، وعلم لام ألف في ا         . أوائل السور 

وَ،      . المعرفة الأصلية، وعلم المعرفة الأصلية في الأزل، وعلم الأزل في المشيئة           شيئة في غيب الهُ وعلم الم

  ).19" (ولا يعلمه إلاّ هو) ليس آمثله شيء) (الهو(وعلم غيب 

و         صيغة ه الق ب م الخ ة لاس ة اليهودي ا المقارب بق أن أوردن د س سلت     Huوق دى ال لها ل ا أص ا أوردن ، آم

w  .، والذي يحتمل أن يكون اليهود قد تأثروا به)العناقيين(
w
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دَّ  ) يَهْوَه(ولكن، إذا آنّا بالكاد نفهم ما قاله الحلاج، وبالكاد أيضاً نكاد نفهم المعطيات التي يتضمنها اسم      إذا عُ

  سم بمثل هذه التصورات؟اسماً مرآباً، فكيف يمكن أن نتوقع من بني إسرائيل فهم هذا الا

ذه التصوُّرات                ل ه ى الآن بمث اً أنَّ          . إن اليهود لا يفهمون هذا الاسم حت احثين عموم دى الب ديهم ول دارج ل وال

وق، واالله                ". الكائن"اسمه يعني    ائن مخل وبالطبع، فإن هذا الاسم، آيفما قلَّبنا الرأي بصدده لا يستقيم، لأن الك

ى                 (*)صود بالكائن ليس الهَيْئَةُ     فإذا قلنا إن المق   . هو الخالق  ذا أقرب إل ان ه ة آ ذات الإلهيَّ ة، أي ال ، بل الهُوِيَّ

  .القبول

ة  ذه الهُوِيِّ نَّ ه اه(لك وَه/ أو ي شكلٍ حسِّي ملموس) يَهْ سها ب ر عن نف ان يجب أن تعبِّ شكل الحسِّي . آ ذا ال وه

واء، أي    ي اله سري ف ذي ي نَفَس ال ه ال د أن وس، افترض فروي ر(الملم ان = Ruacheوح ال ن ألا ). دخ ولك

  .يمكننا أن نفترض أنها آانت أرقى أو أسمى من ذلك؟

أخيراً هناك آلمتان تردان في نصوص المسند السبأية القديمة ويمكن لهما أن يسهما في توضيح معنى الاسم                 

وَه "وليس بالواو   " يهفي"يَهْوَه أو مصدره إذا قُرئ بالفاء        ا       ". يَهْ ان هم ان الكلمت التي ترجمت    " هوفي "وهات

  ".إيفاء"التي ترجمت بمعنى " هوفين"و" سلَّم"بمعنى 

   

*  *    *   
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  :محاولة للفهم من منظور عربي) 8(هوامش 

  .16س، ص.فؤاد حسنين، م. د): 1(

  .947بطرس البستاني، محيط المحيط، ص): 2(

  .947نفس المصدر، ص): 3(

  .947نفس المصدر، ص): 4(

  .947المصدر، صنفس ): 5(

  .949نفس المصدر، ص): 6(

  .949نفس المصدر، ص): 7(

  .1060المعجم الوسيط، ص): 8(

  .104س، ص.ماآس شابيرو، م): 9(

  .128نفس المصدر، ص): 10(

  143نفس المصدر، ص): 11(

  .947ص. س.بطرس البستاني، م): 12(

  .947نفس المصدر، ص): 13(

  .31، ص1936لاج، لا روز، باريسآراوس، أخبار الح. ماسينون وب. ل): 14(

  .21نفس المصدر، ص): 15(

  .49نفس المصدر، ص): 16(

  .26نفس المصدر، ص): 17(

  .51نفس المصدر، ص): 18(

  .96، وص95نفس المصدر، ص): 19(

ه وشكله وصورته             (*):  شيء وآيفيت الُ ال ات ) ج(الهَيْئَةُ والهِيئة ح ة والعَرَض          . هيئ ات الهيئ ال في الكلي وق

ار حصوله         متقارب ة باعتب ار عروضه والهيئ ة في     . ا المفهوم إلآّ أنّ العرضَ يقال باعتب ر استعمال الهيئ وأآث

  .الخارج ولفظ الوصف في الأمور الذهنية

ة       إن آلم ائن "وبالطبع ف ائن عرضاً              " الك ة، ويمكن أن يكون الك لّ لا    . تفترض حدوث الهيئ زّ وج رب ع وال

  ؟"هو يكون"سَمَّى بالكائن أو فكيف يستقيم أن يُ. بداية له ولا نهاية

*            *             *   
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)9(  

  يَهْوَه هل آان إلهاً أم ملاآاً؟

ة           "يقول البعض إنّه     ة   (في دراسة تطور الفكر اللاهوتي من البوليثي دد الآله ة     ) تع ى الهينوئي ة أحد    (إل زعام

راهيم            نجد المرحلتين الأولى والثاني   ) التوحيد(إلى المونوثية   ) الآلهة عليها  ا نجد أن إب ل، آم ة في أساطير باب

اموس     ي ع وئيِّين، وأنّ النب ل هين دين ب وا موح م يكون ليمان ل ى وداود وس و (وموس ان أوّل ) م.ق750نح آ

  ).1" (مُوَحِّد

د     اء بع ر، وج بعض الآخ ا ال ي ادَّعاه اتون الت وَّة أخن ديلاً لأب اً ب د أب وا للتوحي د جعل بعضُ ق ون ال ذا، يك وهك

دين في الإسلام         . ي سبعة قرون  أخناتون بحوال  ولكنهم يكونون في الوقت نفسه قد أسقطوا عن الأنبياء المعتم

  .صفة النبوة، إذ آيف يمكن الجمع بين النبوّة وبين الهيفوئية

ل ذنب                   دَّس   "بالطبع ليس الذنب ذنب الأنبياء، ولا هو ذنب الباحثين في الفكر اللاهوتي ب اب المق ذي  " الكت ال

  . تعقب هذا الفكريعتمدون عليه في

ج                    "عاموس   " أول الموحدين  "يقول   ده زي ائم وفي ي ى حائط ق فٌ عل ربّ واق ذا أراني وإذا ال عاموس  " [هك

وا            ]. 1/9عاموس  " [رأيت السيد قائماً على المذبح    "، آما يقول    ]7/7 ذي نقل د ال م يكن الوحي ولكن عاموس ل

ود رأو               اء اليه راراً، فكل أنبي راراً وتك ه          عنه أنه رأى االله م ى موسى رؤيت ذر عل ا تع ود      . ا م اء اليه وآل أنبي

  .امتيازاً لموسى عليه السلام بين الأنبياء" الكليم"آلّمهم الرب وآلَّموه فلم تعد صفة 

ه            د                    "ينقل أحمد بن فاتك عن الحلاج قول ة فق زج بالألهي شرية تمت شرية أو الب زج بالب ة تمت من ظنّ أن الإلهي

ر رَّد بذات . آف الى تف إنّ االله تع وه، ولا   ف ن الوج ه م شبههم بوج لا ي ق وصفاتهم، ف ن ذوات الخل ه وصفاته ع

ديم والمحدث     . يشبهونه بشيء من الأشياء    ين الق شبه ب ان أو      . وآيف يتصوَّر ال ارئ في مك ومن زعم أن الب

صفة والنعت                    دخل تحت ال ام أو ي ل في الأوه ضمير أو يتخاي على مكان أو متصل بمكان أو يتصوَّر على ال

  ).2 ("فقد أشرك

فاره                   دوين أول أس ذ ت شرك من ة ال دأوا رحل د ب وراة ق دوِّنو الت وين "وعلى هذا النحو يكون م الوا   " التك حين ق

ى صورة          ] "26/1تك  " [وقال االله نعمل الإنسان على صورتنا آشبهنا      " فخلق االله الإنسان على صورته، عل

  ].27/1تك " [ذآراً وأنثى خلقهم. االله خلقه

 اعتمد منذ البداية هو الذي سمح بالوصول بعد ذلك إلى النزعة العنصرية التي طبعت            إن هذا التصوُّر الذي   

شر             ة الب ه أولاداً من دون بقي وا ل نْ يكون ومن  . اليهودية، حين اختار االلهُ من بين مَنْ صنعهم على صورتِهِ مَ

ه   سان موسى قول ى ل زعم عل ك ال م"ذل رب إلهك تم أولاد لل سامكم ولا تج. أن شوا أج ين لا تخم ة ب وا قرع عل

ع                         وق جمي عباً خاصاً ف ه ش أعينكم لأجل ميت، لأنك شعب مقدس للربّ إلهك وقد اختارك الربّ لكي تكون ل

w  ].2/14-1تث " [الشعوب الذين على وجه الأرض
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ربّ  ار ال ى اعتب ادت إل ي ق رة هي الت ذه الفك وَه(وه ة ) يَهْ اً للآله ة وربّ "إله ه الآله و إل م ه رب إلهك لأنَّ ال

ربّ   ]. 17/10تث  " [ الإله العظيم الجبّار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة   الأرباب ا أنَّ ال فطالم

ى                           م هو الأعل دون أنّ إلهه وم يعتق نَّ آل ق ة للآخرين، ولك ه  (إله خاص ببني إسرائيل فلا بُدَّ من وجود آله إل

  .، وهكذا يستوي الجميع في شكل العقيدة)الآلهة

وَه        على أية حال، ليست   ة يَهْ دقيق حقيق شغلنا ت ا ي ا م  هذه القضية اللاهوتية هي ما تشغلنا في هذا البحث وإنم

  .في نظر اليهود، أو عملياً آما يجب أن ينظر إليها المؤرخ

ربّ لموسى            ام      "يستوقفنا أول ما يستوقفنا هذا النص من سفر الخروج، حيث يقول ال اً أم لٌ ملاآ ا مُرس ا أن ه

ه       وجهِكَ ليحفظك في الط     ذي أعددت ان ال ى المك ق وليجيء بك إل رَّد      . ري صوتِه ولا تتم ه واسمع ل رز من احت

ه ه. علي وبكم لأنّ اسمي في صفح عن ذن ه لا ي ادي . لأنّ ه أع م ب ا أتكل لّ م صوتِه وفعلت آ ولكن إن سمعت ل

ضايقيك  ايق م داءَكَ وأض رزيين       . أع ين والف وريين والحثي ى الأم ك إل يء ب ك ويج سير أمام ي ي إنَّ ملاآ ف

  ].23/23-20خروج " [والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم

اً أو                                ساعد نبي أن ي اً ب لّ ملاآ زّ وج ربُّ ع رة أن يكلِّف ال سلِّم بفك نحن ن هذا نص مهم، وفي غاية الخطورة، ف

ل                ين بباب هاروت  قوماً، بل ونسلِّمُ بفكرة أن يتجسَّد هذا الملاك بشراً، والقرينة لدينا على ذلك هي قصة الملك

م رأوا في                   . وماروت وفي قصّة بني إسرائيل لم يتجسّد الملاك لموسى بشراً، ولم يسر معهم آرجل، وإنما ه

سَّر بالحضور الإلهي              ار مظاهر تف ار،              . الغمام الذي ظللهم أو الن ذه الأفك ل ه شة مث صدد مناق ضاً ب سنا أي ول

  .قة بني إسرائيل زمن موسى؟ماذا آان اسم الملاك الذي آلف بمراف: ولكن السؤال الذي نطرحه

م      ل أو اس م جبرائي د اس م يعتم لاك فل ذا الم م ه ر اس ن ذآ ودي سكت ع وروث اليه بعض إن الم ول ال د يق ق

ذه القصة           ل في ه ل،                  . ميكائيل أو اسم رافائي ل وميكائي ين جبرائي ادوا الملاآ ود ع ا أنّ اليه د سبق أن رأين وق

ساناً   وهو ما أآده القرآن الكريم، وأمَّا رافائيل فق      ساعد إن د ظهر اسمه فقط في سفر طوبيا، وآانت مهمته أن ي

دَ    . فخرج طوبيا يبحث عن رجل يرافقه إلى ميديا ويعرف الطريق         "يهودياً على نيل غايته      وعند خروجه وج

ة االله            ا " [الملاكَ رافائيل واقفاً أمامه، ولم يعلم بأنه ملاك من ملائك ذي         ]. 4/5طوبي د أنّ الملاك ال ومن المؤآ

ان       "عزازيل"افق بني إسرائيل لم يكن ملاكَ الموتِ عزرائيل ولا الشيطان الذي يسمُّونه بـ              ر ه لا مك ، آما أن

  .في هذه القصّة برمَّتها حيث لم يرد اسمُه بتاتاً في العهد القديم" إسرافيل"للملاك 

تثنينا       ه إذا اس ول إن رد الق رب ملا "في تعقيب طبعة مسيحيّة معاصرة للكتاب المقدَّس ي " ملاك االله "أو " ك ال

ة   ة االله المرئي ى هيئ ة عل ي النصوص القديم دلُّ ف ذي ي ك [ال ة عن االله ] 16/7ت ق مختلف م خلائ ة ه فالملائك

دعون    سماوي ي ه ال ضاء بلاط أناً، وأع ه ش اء االله"ودون ز 1/6أي " [أبن سين"و] 29/1 وم ] 5/1أي " [قدِّي

سهم        ]. 148/2 و 103/21 ومز 9/6 ونا   22/19مل  " [قوات السماء "و أي [وفاتحة سفر أيوب تشير إلى مجل

ى     (من حيث ينطق الرسل        ] 2/1 و 1/6 ذا معن لهم االله    " ملاك "ه ذين يرس ة هلاك         . ال ارة ملائك م ت خر  [وه

راد           ]78/49 ومز   9/1 وخر   3589 ومل   12/23 شعوب والأف ة حراس ال w وتث   23/20خر   [، وتارة ملائك
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ا       ]. 10/13 وا وسطاء           ]. 24/7 وتك    3/17[ورفائيل مرسل ليكون دليلاً لطوبي ة ليكون في شأن دور الملائك

  ).3(وستتطور هذه العقيدة في اليهودية وفي العهد الجديد ] 40/3خز [في النبوة، راجع 

واقفين    "إنَّ عدد الملائكة آما حدد في زمن متأخر هو سبعة، إذ يرد القول             سبعة ال ة ال أنا رافائيل أحد الملائك

د ا ي حضرة مج داخلين ف ربوال ا " [ل رقم ] 15/12طوبي د ال ذي يعتم د ال إنّ التقلي ؤرخين، ف سبة للم  7وبالن

ل           ) يهودية ومسيحية (لكن الكتب المقدسة    . يرجح أنه آنعاني   م جبرائي ة، ه لا تعرف سوى ثلاثة أسماء ملائك

ث [ و 9/21 و8/16ت ل ] 1/19 ول ث [وميخائي و 12/1 و21 و10/3ت ل ] 9 ويه ا[ورفائي ب ]. طوبي والكت

  ].8/2[لة في نظر المسيحيين تكمل لائحة الملائكة السبعة الوارد ذآرها في الرؤيا المنحو

ة                       داً من الثلاث يس واح ا ل تنتاج أن الملاك موضع بحثن ستطيع الاس ل  : في ضوء المعطيات السابقة، ن جبرائي

  .فمن هو إذن؟. وميكائيل ورافائيل

ه  لأن ا"لو آان الملاك واحداً من هؤلاء، لقلنا إنّ تعبير       ى المقطع     " سمي في شير إل ا ي ل (إنم في الأسماء   ) إي

ة              رة للغاي ا        . الثلاثة، رغم معرفتنا بأنّ الأسماء الإيلية للناس العاديين آانت أيضاً آثي ذي أمامن نصّ ال ولكن ال

فهل آان اسم الملاك هو     " لا يصفح عن ذنوبكم   "هو المتكلم، وأعطى للملاك صلاحيات الرب       ) يَهْوَه(يجعل  

ربّ      ) يَهْوَه(هل آان يَهْوَه ملاآاً؟ وهل طابق اليهود بين اسم الربّ           : ؟ أو بصيغة أخرى   )يَهْوَه( واسم ملاك ال

  ).يَهْوَه(

ضاً في             ) يَهْوَه(وملاآه، أو بين    ) يَهْوَه(إنّ هذه المطابقة بين      شكل واضح أي سها ب آربّ وملاك يمكن أن نلم

ه     هاءنذا أرسل ملا"سفر متأخر حين يجيء في سفر ملاخي         ى هيكل ة إل أتي بغت آي فيُهيِّء الطريقَ أمامي وي

  ].1/3ملاخي" [السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرُّون به هو ذا يأتي قال ربُّ الجنود

رافهم                    إنَّ آل ظهورات ملاك الربّ لموسى قد عولجت في التوراة على أنها ظهورات للربّ نفسه، رغم اعت

  . وأنّه امتنع عن تلبية طلب موسى بأن يراهأنَّ أحداً لا يستطيع أن يراه،

ربّ انظر      "لنتوقف عند هذا النص      شعب         . وقال موسى لل ذا ال عِد ه ي أَصْ ل ل م تعرِّفني من     . أنت قائ وأنت ل

ةً في         . وأنت قد قلت عرفتك باسمك، ووجدت أيضاً نعمةً في عينيّ         . ترسل معي  فالآن إن آنت قد وجدتُ نعم

سير    . وانظر أنَّ هذه الأمة شعبك    . رفك لكي أجد نعمةً في عينيك     عينيك فعلِّمني طريقك حتى أع     فقال وجهي ي

ا              . فأريحك كَ فلا تصعدنا من ههن ا             . فقال له إن لم يَسِرْ وجه ةً في عينيك أن ي وجدت نعم م إنّ اذا يُعل ه بم فإنّ

ى وجه الأرض                    . وشعبك ذين عل شعوب ال ع ال ا وشعبك عن جمي ال   . أليس بمسيركَ معنا؟ فنمتاز أن ربّ  فق ال

يَّ وعرفتك باسمك               ةً في عين ك وجدتَ نعم ه، لأنّ ي   . لموسى هذا الأمر أيضاً الذي تكلمت عنه أفعل ال أرن فق

دَّامك     . مجدك دَّامك    . فقال أجيز آل جودتي ق ربّ ق ادي باسم ال راءف وأرحم من       . وأن ى من أت راءف عل وأت

  ].12/20/33خروج " [وقال لا تقدر أن ترى وجهي، لأنّ الإنسان لا يراني ويعيش. أرحم

اذبين                    انوا آ ربّ آ م رأوا ال وا أنه ذين زعم ود ال اء اليه ع أنبي . إذاً آان لهذه القصّة من محصِّلة، فهي أن جمي

ول        . لكن في هذه القصّة معطيات عديدة تستوجب التفكر        سلام يق ه ال ل        "موسى علي م تعرِّفني من تُرسِ wأنت ل
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ه ويرعى         ومن المنطقي في هذه الحالة أن يكون الجو        ". معي ذي يرافق د اسم الملاك ال ع هو تحدي اب المتوق

ين  ان ب وارَ آ أنَّ الح ي أصلاً أن نفترض ب ل من المنطق ه، ب لّ وبين زّ وج ين االله ع يطاً ب شؤونه ويكون وس

دلاً من تكليف             . موسى وملاك الربّ، وليس مع الربّ مباشرة       ولكن لو سلَّمنا بالرواية التوراتية، فإنَّ الربَّ ب

ه        " عاجز" آأنه   ملاك، أو  ول ل سير فأريحك    "عن تكليف ملاك يق ذا العرض     ". وجهي ي سّك موسى به ويتم

ستطيع أن        ". إن لم يَسِرْ وجهكَ فلا تصعدنا من ههنا    "السخيّ   ن ي ة هي أن موسى ل إلاَّ أنَّ المشكلة في النهاي

  ".لا تقدر أن ترى وجهي، لأنّ الإنسان لا يراني ويعيش"يرى وجه الربّ 

  .هْوَه أو ياه يَهْوَه هو وجه االله الذي لا يمكن أن يُرى؟فهل آان يَ

من  ). 88القصص   " (آلُّ شيءٍ هالك إلاَّ وَجْهه    "لنتذآّر ما سبق أن أوردناه حول تفسير الزجاج لقوله تعالى           

  .أي إلاَّ ذاتُه" إيَّاهُ"أنه لا يراهُ إلاَّ 

ي  ع عل ابع م ن البحث عن أن نت ة م ك المرحل ي تل ا ف د امتنعن ين لق ة ب ة اللغوي شيم المقارن ه( فهمي خ ) وج

اه (و سير     ) ج ك التف ا ذل ابع به ثلاً ـ              . والتي ت يج م ا في الخل ونحن نعرف أنّ بعض العرب وحتى الآن ـ آم

اه (وجاء تنطق    ) ويه(وبالتالي، فإنّ وجه تنطق     . يقلبون الجيم إلى ياء    دا           ) ي ود، ع ود اليه ل اسم معب اً مث تمام

  .وية صلة باسم الثور، وآان الكنعانيون يصفون إلههم الأعلى بأنه ثور إيلعن أن لهذه المقاربة اللغ

ـ         وم ال ا (إنّ الأساس اللغوي الذي انطلق منه خشيم هو مفه ي      ) آ دماء، وهي تعن د المصريين الق روح  (عن ال

رة  ، ولنقل الروح الخالدة وهو يرى أن الاسم مأخوذ أصلاً من اسم ا      )القرينة التي تبقى بعد موت الإنسان      لبق

سمو          Qa بمعنى ثور وقا     Gaلكننا نجدها أيضاً    . المقدَّسة عندهم  شرف وال اع وال ة والارتف اني الرفع  لتفيد مع

ادة             . الخ.. وما إليها من جبل، تل، هضبة، مرتفع       ة في م ى العربي وا "وهو يمضي هنا أولاً إل وة    " ق ا الق ومنه

ل " (القُوى"و) السلطان( ائي       ). العق ستأنس بالجذر الثن د ن ع  "وق ى       " ق ؤدي إل ذي ي ة " (قعل "ال ل  : القاعل الجب

ا (بيد أنّ الكلمة التي يرى أنّها مقابلة تماماً لمفهوم الـ           ) (*). رؤوس الجبال : الطويل، والقواعل  المصرية  ) آ

ة     اه "هي آلم ة                  " ج الجيم القاهري ا تلفظ معطشة آ يم هن ة، ويلاحظ أن الج ذا هو النطق    Gahفي العربي  وه

اظر بالضبط               الأصلي للجيم قبل أن     تُجهر حسبما أثبتت الدراسات الحديثة لتطور نطق هذا الصوت، وهي تن

Qa ًفي المصرية وقد تنطق آافا Ka   ودة اف المعق  G  = K= ق ( آنطق بدو بعض البلاد العربية اليوم للق

= G = ولكن لنلاحظ هنا أيضاً أنّ القاف قد تنطق همزة والهمزة ياءً والجيم ياء) (جيم قاهرية.(  

ي   " جوه "في مادة   " جاه"في لسان العرب نعثر على آلمة        ن منظور           : وهي تعن در ورغم أنّ اب ة والق المنزل

اني إنَّ                    "وجه"يقول إنّها مقلوب     ول اللحي ذآر ق ادة، وي ذه الم ا تحت ه اه "، غير أنّه لا يورده يس من    " الج ل

ا هو من       ) وجه( ا    ) جهت (وإنّم سِّر م م يف ضاً   ). جهت (ول اني أي اهٌ : (وحكى اللحي اهْ  (و) جاهةٌ (و) ج اهْ ج ) ج

اً                   : "الجوهري) (**). جاهٍ جاهٍ (و) جاهِ جاهِ (و ه وجيه ا أي جعلت ه أن ا ووجَّهت ه أن د أوجهت اه، وق لان ذو ج ". ف

ادة      " وجه"مقلوب  " جاه"وله تحليل في آون      ة   ". جوه "يرجع إليه في م اه "آلم جذرها  " وجه "إذن من    " ج

د        ونلاحظ أن هذا الج   . wg" وج"الثنائي   اع "ذر يؤدي إلى جذور ثلاثية تفي ى    ). 4" (الارتف wوخلص خشيم إل
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 86

ى نظر،         ) والذي ورد في النص التوراتي موضع بحثنا      " (وجه االله "أنّ تعبيراً من مثل      اج إل شكلة تحت يبقى م

 إذ ليس من المقبول في التصوُّر الإسلامي للذات الإلهية المنزَّهة عن التشبيه والتمثيل والتجسيم أن يكون الله           

ق              . ، جزءاً من جسد   "وجه" ذا التصوُّر التنزيهي المطل ى آخر يطابق ه دَّ من البحث عن معن ان لا بُ ولذا آ

)5.(  

ك                " وجه االله "ولكن   دة، ومن ذل ات عدي ريم في آي رآن الك هَ االله          : "يرد في الق دونَ وج ذينَ يري رٌ لل ذلكَ خي " ف

هَ االله       "، و )38الروم  ( روم   (" وما آتَيْتم من زآاةٍ تُريدون وج نكم        "، و )39ال دُ م هِ االلهِ لا نري م لوج ا نُطعِمك إنَّم

ى             "، و )9الإنسان  " (جزاءً ولا شكوراً   هِ الأعل هِ ربِّ ل " (ما لأحدٍ عندَهُ من نِعمةٍ تجزى إلاَّ ابتغاءَ وج ، )20اللي

ا  ). 88لقصص   ا" (آلُّ شيءٍ هالك إلاَّ وجهُه    "، و )27الرحمن  " (يبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجلالِ والإِآْرام     "و وهن

ول      : ويعقّب خشيم قائلاً  . أي ذاته ) إيَّاه(هو  ) وجهه(رأى الزجاج في تفسيره أنّ ما يقابل آلمة          ى الق أجرؤ عل

أن   دقيق،             ) Ka (Qaهنا ب ل ال ى المقاب ور عل اء في العث ا، وإن حار العلم اني ذاته في المصرية تحمل المع

اه بالضبط        إلاّ بجملة " جاه"تماماً آما قد نحتار في مقابلة        وفي  ). 6( ألفاظ لا تؤدي الغرض المقصود من ج

ـ     Gah" جاه"تبقى الإشارة إلى وجود الهاء في آلمة "ختام بحثه يقول  ا ب ة التي قابلن ). Ka = Qa( والعربي

تعملنا حرف       زة في الأصل المصري            Aوقد اس ابلاً للهم ة             .  اللاتيني مق اء في العربي رى أن اله ا ن ومن هن

ونحن لا نتفق مع خشيم في هذه الملاحظة الأخيرة، فالهمزة إما أنها قلبت             ). 7" (في المصرية تقابلها الهمزة   

ى                    إلى ألف ممدودة أو حرآة فتح للحرف الأول، وأما الهاء فهي للإضافة، وبقلب حرف القاف في العبرية إل

وبمنطق الفكر   ". وجه االله "ن ، والأرجح آما رأينا أنه يعبِّر ع )يه(الذي يلفظ أيضاً ) ياه(ياء تكون معنا لفظ   

سلام              ه ال ربّ لموسى علي سير فأريحك     "الإسلامي، فإنّ ما قاله ال ول     "وجهي ي ر من الق ي أآث رْ  "، لا يعن سِ

د من الوجود           ". سِرْ وأنا أرعاك  "أو  " سِرْ وأنا أتابع خطواتك   "، أو   "برعاية االله  فرعاية االله هي أهم بكل تأآي

ى         . هالمادي لملاك يرافق موسى في رحلت  ام، عل يلهم بالغم ا تظل ة، ومنه ود رأوا في مظاهر الرعاي لكن اليه

  .أنه وجود مادي للربّ في وسطهم

يس          ربّ ل أنّ ال نقلاتهم، وآ ي إسرائيل في ت إن موسى يتابع في مواقع متعددة المطالبة بأن يسير الربّ مع بن

ل                 . موجوداً في آل مكان    ى الجب وراة حول عودة موسى إل ول الت د اتخذوا           ومن ذلك ق ود ق ان اليه د أن آ بع

اً  ذهب إله ى الأرض وسجد"عجل ال رَّ إل سيد . فأسرع موسى وخ ا ال ك أيُّه ي عيني ةً ف دتُ نعم ال إن وج وق

ة    . فليسر السيد في وسطنا     ه شعب صلب الرقب اً     . فإنّ ذنا مُلْك ا واتخ ا وخطيتن ر إثمن ] 9/34-8خروج  " [واغف

لّ                 وإذا آان لهذا المنطق من مدلول، فهو أنَّ م         زّ وج ربّ ع د من ال ادتهم ويري وسى آان يشعر بالعجز عن قي

د         . أن يتولى ذلك بنفسه، وآأنّه ليس الأخير بعباده، والقادر على آل شيء            لقد حدث ذلك رغم أنّ الربّ آان ق

ه       ا ورد في الإصحاح          . قال لموسى بأنّه أرسل ملاآه أمام ذا م ول      32وه ربّ لموسى من        " حيث يق ال ال فق

wهو ذا ملاآي يسير أمامك، ولكن في       . والآن اذهبْ اهْدِ الشعب إلى حيث آلّمتُك      . محوه من آتابي  أخطأ إليَّ أ  
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ارون                . يوم افتقادي أفتقد خطيَّتهم    ذي صنعه ه م صنعوا العجل ال شعب لأنّه ربّ ال -23خروج   " [فضرب ال

25/32.[  

ذ       وا ـ هو ال ا زعم امهم   ونفهم من هذا اعترافاً بأنّ ملاك الربّ، وليس الربّ ـ آم سير أم ان ي ان من   . ي آ وآ

ار       يمٍ أو ن ي غ سّد الملاكُ ف اً أن يتج ربّ       . الممكن طبع ذه الظواهر هي ال ى تصوُّر أنّ ه نهم أصرُّوا عل ولك

  .يعني أن الربَّ يسكنُ فيه) صندوق(نفسه، أو أنَّ وضع لوحي الشريعة في تابوت العهد 

ع ن موق ر م ي أآث راف ف ذا الاعت رر ه ول . ويتك ه الق ا أنت وق"ومن ن هن عَد م ربُّ لموسى اذْهب اصْ ال ال

سلك                           ائلاً لن وب ق راهيم وإسحاق ويعق ى الأرض التي حلفت لإب ذي أصعدته من أرض مصر إل والشعب ال

رزيين والحويين واليبوسيين             . أعطيها " وأنا أرسلُ أمامكَ ملاآاً وأطردُ الكنعانيين والأموريين والحثيين والف

ه      وقد استثنى ال  ]. 2/33-1خروج  [ إنِّي لا  "ربُّ نفسه من الصعودِ، وآأنَّه ليس المُهيمن على آلِّ شعبٍ بقول ف

  ].3/33خروج " [أصعدُ في وسطك لأنّكَ شعبٌ صلبُ الرقبة، لئلا أفنيكَ في الطريق

نهم                ول   . ولكن رغم هذا الاعتراف، فإنَّ التوراة تصرُّ على أنَّ الربَّ بنفسه ومجسّداً آان موجوداً بي وأخذ  "تق

ربَّ      . ى الخيمةَ ونصبها له خارج المِحلة بعيداً عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع           موس فكانَ آلُّ من يطلب ال

ة     اع التي خارج المحل ة الاجتم ى خيم ةِ يقومون    . يخرجُ إل ى الخيم شعب إذا خرجَ موسى إل ع ال ان جمي وآ

ة              دخل الخيم سحابِ إذا دخل         و. ويقفون آل واحد في باب خيمتِهِ وينظرون وراءَ موسى حتى ي ودُ ال ان عم آ

ة         اب الخيم ربُّ مع موسى      . موسى الخيمة ينزل ويقف عند ب تكلَّم ال سحاب      . وي ودَ ال شعبِ عم عُ ال رى جمي في

ويكلِّمُ الربُّ موسى وجهاً لوجه     . ويقوم آل الشعب ويسجدون آل واحد في باب خيمته        . واقفاً عند باب الخيمة   

  ].11/33-7خروج " [آما يكلِّمُ الرجلُ صاحبَهُ

اً                           ربَّ وجه مُ ال ان يكلِّ ربَّ، وأنَّ موسى آ ه ال ربِّ، أنَّ ربِّ، أو في ملاكِ ال وهذا يعني أنَّهم رأوا في سحابة ال

لوجه آما يكلِّمُ الرجلُ صاحبَهُ، بل إنّ هذه النعمة اتسعت لتشمل آل شيوخ إسرائيل، وذلك حين تقول التوراة                  

وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إلهَ إسرائيل وتحت رجليه شبه      ثمَّ صعدَ موسى وهارون وناداب وأبيهو       "

اوة            سماء في النق ي إسرائيل               . صنعةٍ من العقيق الأزرق الشفاف وآذات ال ى أشرافِ بن دَهُ إل دَّ يَ م يَمُ ه ل . ولكنَّ

  ].11/24-9خروج " [فرأوا االلهَ وأآلوا وشربوا

م  فانتقلَ ملاكُ االلهِ السائرُ أم   "ولكنَّها تعود لتقول     سحاب من     . ام عسكرِ إسرائيل وسار وراءه ودُ ال ل عم وانتق

  ].24/14خروج " [أمامهم ووقف وراءهم

  .على أنّهما يعبران عن حقيقة واحدة" ملاكِ الربِّ"ومع " الربِّ"وهذا يعني أنّها تعاملت مع 

ه                        ذي لا يحدِّدون ل ك ال ه المُهل سه أو بمرافق أتي بنف د ي ربَّ ق ل أعداءهم،       ووفق هذا المنطق فإنَّ ال  اسماً، ليقت

ار الهدف  ي اختي ئُ ف ى لا يُخط ة حت ى علام اج إل ه يحت وراة . ولكنَّ ي الت رد ف ضربَ "ي ازُ لي ربَّ يجت إنَّ ال ف

وتكم           . المصريين دخل بي ك ي دع المُهل فحين يرى الدمَ على العتبةِ العليا والقائمتين يعبر الربُّ عن الباب ولا ي

w  ].23/12خروج " [ليضرب
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هٌ معي   . انظروا الآن"ذا هو تصوّرهم للربّ، فلا غرابة أن يقولوا على لسانه           وإذا آان ه   يس إل . أنا أنا هوَ ول

ى         . سحقتُ وإنِّي أشفي وليس من يدي مخلِّص . أنا أميتُ وأحيي   ا إل ولُ حيٌّ أن ديَ وأق سماء ي ى ال عُ إل إنِّي أرف

  ].40/32-39تث " [الأبد

و   ه ه وم للإل ال إنَّ المفه د يق ضاً وال) HU(وق و أي ا(ذي ه تُ   ) أن ذي يمي اره ال ه، باعتب ن ذات ر ع ين يعبّ ح

وم متطور                ه، هو مفه ع         . ويحيي، ويسحقُ ويشفي، وصاحب قدرةٍ مطلقةٍ، ولا إلهَ مع ى أن يرف ا معن ولكن م

د    "إلى السماء يَدَهُ ويقول      ة أخرى في           "حيٌّ أنا إلى الأب اك آله ه؟ أم أنَّ هن سماء والأرض من تحت ؟ أليست ال

  . يتحداهاالسماءِ

ول لموسى                      ) إله(ثمَّ إنَّ مفهوم آلمة      ربُّ يق ذا هو ال ا  "نفسها، آما تردُ في التوراة، هي موضع إشكالية فه أن

كَ    ". جعلتُكَ إلهاً لفرعون   ا آمرك     . وهارون أخوك يكون نبيُّ تكلَّم بكل م تَ ت م فرعونَ     . أن ارون أخوك يكلِّ وه

هُ    ) هارون(وهو "ي نص آخر وف]. 2/7-1خر  " [ليطلقَ بني إسرائيل من أرضه     ونُ ل يكون لك فماً وأنت تك

د ارتقى موسى في                      ]. 16/4خر  " [إلهاً سان، وق ا الإن فمعنى ذلك أنّ صفة إله هي مرتبة يمكن أن يصل إليه

ع عن تصوّر أنّ االلهَ            . نظرهم إلى إله   ا نمتن ة يجعلن ذه الحال وهيم (ولا شيء في ه وروثهم هو دون    ) ال في م

  .وَه، طالما أنّ موسى إله أو أنَّ يَهْوَه آان دون مستوى االلهمستوى الربّ يَهْ

ا         . ومسألة الانتماء إلى االله تبدو بالنسبة لليهود مسألة سهلة      ا موسى ويهشُّ به ان يحمله اة التي آ فعصا الرع

" يَدِهوأخذ موسى عصا االلهِ في      "على غنمهِ وله فيها مآرب أخرى مثل قتل الهوام مثلاً تحوَّلت إلى عصا االله               

سماء    ]20/4خر  [ ولهم       . ، آما لو أنَّ هذه العصا أنزلت من ال م ق ذا المستوى يمكن أن نفه نفس ه ول  "وب فتق

هُ              . إسرائيل ابني البكر  . لفرعون هكذا يقول الربُّ    تَ أن تطلق دَني فأبي ي ليعب قْ ابن ك أطل ل    . فقلت ل ذا أقت هاءن

ى       فإذا آانت عصا الراعي تحوَّ    ]. 23/4-22خر  " [ابنك البكر  اذا لا يتحوّل إسرائيل إل لت إلى عصا االله، فلم

ه أن                           لّ شاءت إرادت ابن بكر الله؟ ولماذا لا يدَّعي بهذا سُمُوَّاً على آل البشر الآخرين، لمجرَّد أنَّ االلهَ عزَّ وج

  .ينقذه من ذلِّ العبودية والاضطهاد وأن ينتقم من غلوِّ الفرعون؟

يّة إضاف           ضاً في                      إنّ هذه المغالاة في إعطاء قدس ربّ، حدثت أي ى ال ادي إل شكل م سبته ب ى آل شيء بن ية إل

د                . مسألة الشريعة التي تلقاها موسى     يدنا محم وا من س ذين طلب أن ) صلعم (والأمرُ هنا أشبه بحكاية أولئك ال

انوا من                      ك آ وا ذل لّ من طلب رآن، ولع ا الق زل به صيغة التي أن دلاً لل سماء ب يأتيهم بكتاب ينزل جاهزاً من ال

  .وداليه

ع           " من سفر الخروج القول      24يستوقفنا في الإصحاح     ربِّ وجمي وال ال فجاء موسى وحدَّثَ الشعبَ بجميع أق

رام          ]. 4/24-3خر  " [فكتبَ موسى جميع أقوال الربّ    . الأحكام ا إب فهل انتهت القصّة هناك خاصة وقد أعقبه

ا            سبعين            عهد مشفوع بالدّم معهم؟ ويبدو أيضاً أنَّ هذه المناسبة الجليلة آ شيوخ ال تم بصعود ال ن يجب أن تخت

w  .مع موسى وأرآان زعامته إلى جبل الربِّ ليروا االلهَ ويأآلوا ويشربوا، وينتهي الأمر
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وحي الحجارة                              ربُّ ل ه ال ل ليعطي ى الجب رةً أخرى إل ى موسى أن يصعد م لكنَّ المناسبة لم تنتهِ، فقد آان عل

ربُّ (ثمَّ أعطى "وهكذا آان . لتعليمهموالشريعة والوصيَّة التي آتبها الربُّ بنفسه      ه من     ) ال د فراغِ موسى عن

م     ]. 18/31خر  " [الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين بإصبعِ االله            فإما أنَّ موسى ل

ى جانب                          وبين بإصبع االله، ليكون الله إصبع إل وحينِ المكت صّة الل ة أو أنَّ ق  يكتب جميع أقوال الربّ في البداي

اك سؤال تقني لا         . الوجه واليدين والقدمين وآل صور التشبيه والتجسيم التي نلتقي بها في التوراة            ويبقى هن

الى                     : بُدَّ وأن يُطرح   م أن االلهَ سبحانه وتع ا نعل يس فقط لأنّن سؤال ل آيف تمت الكتابة بالإصبع؟ ونطرح هذا ال

 ولكن أيضاً لأنَّ تصور الكتابة بالإصبع هو تصوُّر بدائي أقلَّ           ،"علَّمَ بالقلم، علَّمَ الإنسانَ ما لمْ يعلمْ      "هو الذي   

ان                م، فك ى صنع القل د إل دى بع د اهت م يكن ق لّ ـ ل زّ وج ما فيه أنَّه يفترض بأنَّ الإنسانَ ـ ولا نقول الخالق ع

  .يغمس إصبعه في الحبر المفترض ثم يكتب

ية لكل شيء ى من القدسِّ نح درجة أعل ى م ذا الإصرار عل ذا إنَّ ه د مجسَّماً به ربَّ تواج أنَّ ال اء ب ، والادِّع

ود                       دَّ وأن يق ان لا بُ ه، آ ه أو لنبيِّ ه أو ملائكت دور لملاآ الشكل أو ذاك ليقود آل شيء بنفسه، دون أن يكتفي ب

ابوتُ             "ومن أمثلة ذلك    . إلى إسكان الرب أو اسمه داخل تابوت       امٍ وت ةِ أي سيرةَ ثلاث ربِّ م ل ال ارتحلوا من جب

الهم      . بِّ راحل أمامهم مسيرةَ ثلاثةِ أيامٍ يلتمسُ لهم منزلاً     عهد الر  اراً في ارتح يهم نه ربِّ عل وآانت سحابةُ ال

ضُوكَ من أمامك      . من المحلة  . وعند ارتحال التابوت آان موسى يقول قم يا رب فلتتبدَّد أعداؤكَ ويهربُ مبغ

  ].36/10-33عدد " [وعند حلوله آان يقول ارجعْ يا ربّ إلى ربوات ألوف إسرائيل

ارة   . وهكذا آما نلحظ بات التابوتُ هو الذي يتولّى القيادة         ا ربّ  "وعب م ي ان       " ق ه آ وحي بأنّ سياق ت ذا ال في ه

ة          " ارجع يا ربّ  "لكن عبارة   ! عليه أن يخرج من التابوت أو ينهض به        ود للإقام قد تعني أنّه آان عليه أن يع

ابوت ابوت! داخل الت ي أن يُعطى الت ة ف ه  ولا غراب ن المحفوظات في ه أو م ة، ففي ة الرمزي ذه الأهميَّ لَّ ه  آ

 ـ            " عصا االله " ان ب إصبع  "التي طالما هشَّ فيها موسى عليه السلام على غنمه، وفيها لوحان من حجر مكتوب

ة                 "االله م في البريّ زاً له ذي شكّل خب نِّ ال ذا               . ، وفيه عيّنة من الم ى ه ود أن يحافظوا عل ى اليه ان يجب عل وآ

ولكنهم لم يفعلوا، ولم يولوهُ من الاهتمام قدرَ الاهتمام الذي أولوه لآنية الذهب والفضة في هيكل               الموروث،  

  .أورشليم الذي بات في نظرهم مسكناً يقيم فيه الربُّ

يهم أن                           ان عل ه آ ان صيفاً، وأنَّ أما الغمام الذي ظلَّلهم، فليس له منطقياً إلاّ مدلول واحد، وهو أنَّ خروجَهم آ

نهم حرارةَ الجو                ينتقلوا ام يخفِّف ع ار        .  في قفار حرارتها ملتهبة، فكان تظليلهم بالغم ذه القف إنَّ ه الطبع، ف وب

ا في عمق                            سبياً، وإنّم ة ن يناء ولا في النقب حيث تبقى الحرارة صيفاً معتدل الملتهبة الحرارة ليست في س

رب رة الع م تطورت الف  . جزي ربّ، ث و ال امَ ه وا أنَّ الغم م، فزعم ا ه واهر  أم ي ظ ه وف رأوا في ديهم ف رة ل ك

  .الطبيعة الأخرى ملائكة
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ربّ      "لننظر نصَّ هذا المزمور المتقدم في التصوّر الديني نسبياً           سي ال ا نف تَ         . بارآي ي د عَظُم ا ربُّ إلهي ق ي

ستَ لالاً لب داً وج داً مج شقّة . ج سمواتٍ آ طُ ال وبٍ الباس ورَ آث سُ الن اهِ و. اللاب ه بالمي سَقِّفُ علالَي لُ المُ الجاع

  ].104 مز 4-1" [الصانعُ ملائكتَهُ رياحاً وخُدَّامهُ ناراً ملتهبة. السحاب مرآبَتَهُ الماشي على أجنحةِ الريحِ

ريح                      ةِ ال ى أجنح سحابَ ويمشي عل ه أن يرآب ال ان علي لٍ، وإن آ ه   . هنا بات الإلهُ متجلياً من ع نَّ ملائكت لك

د                أي أنَّ   . آانوا رياحاً وخدّامه ناراً ملتهبة     ة، أعي شخّص آآله انيين، والتي آانت تُ د الكنع مظاهر الطبيعة عن

ئ عن                . تشخيصُها في الموروث اليهودي باعتبارها ملائكة      ه لا ينب ر، لكن وهذا بلا شك تطور مهم في التفكي

  .موروث مستند إلى أنبياء حقيقيين

ة      ريح      لي: "لننظر هذا المزمور الذي يجسّد التداخل بين الملائكة وعناصر الطبيع دَّام ال ل العصافةِ ق وا مث كون

  ].35مز 5/6" [ليكن طريقَهم ظلاماً وزلقاً وملاكُ الربِّ طاردهم. وملاك الربّ داحرهم

ة            ! ومن الممكن أن يكون الملائكة أشراراً       نهم جيشٌ شرِّيرٌ بالجمل ل وأن يكون م ر      . ب رد في أحد المزامي : ي

زاً وضيقاً " وَّ غضبه سخطاً ورج يهم حُمُ لَ عل ة أشرارأرس بيلاً لغضبهِ. جيش ملائك دَ س ع من . مهَّ م يمن ل

ام                      ام ح درة في خي ل الق  مز   51-49" [الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوباء وضرب آل بكر في مصر، أوائ

و       ]. 78 ك، فه ولنلاحظ أنَّ هذا المزمور يعبِّر عن تجربة قديمة مرتبطة بقصّتهم مع فرعون مصر، ومع ذل

ى الملائك       ه حت م            يعني أنّ ي إسرائيل ه ذين انتصروا لبن ة أشرار     "ة ال ذا يمكن أن يكون       "جيش ملائك ، وهك

  .الملاك شريراً

ود ومن                     ي إسرائيل أو اليه وما دام الأمرُ على هذا النحو، فإنَّ السؤال لا يكونُ مَنْ هو ملاك ولكن مَنْ مع بن

  .لجبرائيل وميكائيلوهذا يفسِّر ما ورد في القرآن الكريم عن عدائهم . ضدَّهم من الملائكة

ول                       رد الق وراة لغرض في نفوسهم، ي ا    "تعالوا نقف أمام هذا المشهد المصنوع من قبل مدوِّني الت وحدث لمّ

ده                     سلول بي يفه م ه وس فٍ قبالت لٍ واق ه ونظر وإذا برج ع عيني ه    . آان يشوع عند أريحا أنه رف شوع إلي سار ي ف

رب     فقال آلا بل أنا   . وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا       د ال ى             .  رئيس جن ه إل ى وجه شوع عل سقط ي تُ ف الآن أتي

ك لأنَّ                     ك من رجل ع نعل شوع اخل ربّ لي د ال يس جن ال رئ ده؟ فق يِّدي عب م س اذا يكلِّ ه بم الأرض وسجد وقال ل

  ].15/5-13يشوع " [ففعل يشوع آذلك. المكان الذي أنتَ واقفٌ عليه هو مقدس

ا   رة بم صة مباش ذه الق ذآرنا ه ال، ت ة الح وى بطبيع دس طُ وادي المق ي ال سلام ف ه ال ع موسى علي . حدث م

ول أنَّ  و الق الطبع ه ا ب ة"والغرض منه ا موسى هي " الأرض المقدس ادهم إليه ي ق ان"الت ي " أرض آنع ف

ـ         . فلسطين حسب الترجمات الدارجة لنصوص التوراة      ة تطويب ل ة  "وفي هذا محاول ى  " الأرض المبارآ عل

ذا التطويب                   . في الحجاز " الأرض المقدسة "حساب   تم ه ه لي ه من رجل ع نعل شوع أن يخل ى ي نَّ  . وآان عل لك

ولاً                         يس مقب ا هو ل ذا م لّ وفي ه زّ وج ربّ ع ولاً    . خلعه لنعله يتم بحضور ملاك وليس بحضور ال يس مقب ول

ولكن قد  . بعد أن سقط على وجهه إلى الأرض وسجد       " بماذا يكلِّم سيِّدي عبده؟   "أيضاً أن يقول يشوع للملاك      

ى اللوحة                        يقول ال  صدد إل ذا ال شيرون به د ي رام وق wبعض إنّ هذه هي الطريقة التي آان يبدي بها اليهود الاحت
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ة                       ك، تبقى المشكلة هي التالي ك آشور، ومع ذل ألا يحتمل أنّ    : التي تصوّر ملك إسرائيل ياهو ساجداً أمام مل

وا                د امتنع لِّ المواضع عن ذآر اسم ملاك              اليهود تعاملوا مع ملاك الربِّ على أنّه الربّ؟ وإذا آانوا ق في آ

ل                ى وجودهم في باب دة إل رة العائ ى أصل         . الربِّ إلاَّ في الأسفار الأخي سبة إل ة بالن ر ثانوي وفي قصصٍ تعتب

املوا                نْ تع راض أنَّ مَ الديانة، حيث جعلوا من الملائكة مساعدين لهم عند ملوك بابل وماري، ألا يمكننا الافت

ان   " الربّ"معه طوال الوقت على أنه      رب  "مباشرة آ ول والتصديق      "ملاك ال ى القب ذا هو الأقرب إل . ، وه

ربُّ "وبالتالي، فإنّه في جميع الحالات التي قال فيها الأنبياء         دلها فتكون في      " وقال لي ال دخل لنع يجب أن نت

ربِّ الذي اختصَّ  فلماذا لا يكون هو ملاكُ ال) يَهْوَه(؟ وإذا آان من يحدثهم هو "وقال لي ملاكُ الربِّ "صيغة  

  .بمتابعتهم؟

رائن               رائن هي       . إنّه سؤال آبير وخطير بالطبع، ويجب أن تكون على الإجابة عليه بالإيجاب ق ذه الق وأول ه

  .مفاهيمهم هم للألوهية والربوبية، حيث يمكن أن يكون هناك آلهة عدة وأرباب عديدة

  .لننظر إلى هذه المقتطفات من آتابهم المقدس

يس   ]. 110مز " [ لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءَك موطئاً لقدميكقال الربُّ" ـ  1 ان إذن ول هما ربَّ

  .مَنْ الأول؟ ومن الثاني بالاسم؟ تلك مشكلة اليهود عليهم أن يفسِّروها، وليست مشكلتنا. رباً واحداً

ر   ]. 82مز  " [في وسط الآلهة يقضي. االلهُ قائم في مجمع االله" ـ  2 ة آثي اك إذن آله ع، واالله   هن م مجم ون، وله

  .سؤالٌ يفرضُ نفسه! واحداً من آلهة الصفِّ الثاني؟) يَهْوَه(قائمٌ فيهم قاضياً، فهل يكون 

سقطون . أنا قلتُ إنكم آلهة وبنو العليِّ آلكم" ـ   3 ا  ]. 82مز  " [لكن مثل الناس تموتون وآأحد الرؤساء ت وهن

ة   رائيل آله ي إس ل بن أنّ آ اء ب ي . ادِّع شكلة ف ا الم ضمن    فم نصَّ يت ل إن ال اء، ب ة رؤس اك آله ون هن  أن يك

  .وجودهم، فمن هم؟

  .ولسنا بحاجة إلى التعقيب]. 95مز " [لأنَّ الربَّ إلهٌ عظيمٌ ملكٌ آبيرٌ على آلِّ الآلهة" ـ 4

داً وعزَّاً        " ـ    5 ربِّ مج دِّموا لل اءَ االله ق ا أبن ربِّ ي دِّموا لل مِه    . ق دَ اس ربِّ مج دِّموا لل ربِّ  . ق ة  اسجدوا لل  في زين

  وهل الربُّ هو االله؟ أم أنَّ لكل اسمٍ مدلوله المستقل؟. فمن هم أبناء االلهِ بالجملة]. 29مز " [مقدَّسة

ا         " ـ  6 ى مغاربه شمسِ إل ا الأرضَ من مشرقِ ال م ودع رب تكل ةِ ال ال االله     . إلهُ الآله ال الجم من صهيون آم

ده           ومن الواضح أن اليهودي يردِّدُ حتى ال      ]. 50مز  " [أشرق يوم مثل هذا المزمور في صلواته، حيث االله عن

  .اليهود أنفسهم" الآلهة"، وقد يكون المقصود بـ "إله الآلهة"لا يزال 

د    " ـ  7 دهر والأب ى ال ا إل ا  " [لأنَّ جميع الشعوب يسلكون آلّ واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الربّ إلهن فيح

  .ومثل هذا المفهوم قائم على الشرك. ما لكلِّ شعبٍ ملك أو قائدوفي هذا تسليم بأنّ لكلِّ شعبٍ إلهاً مثل]. 5/4

نهم   " ـ    8 ضاً بي شيطان أي ل ال ربِّ، ودخ ام ال وا أم و االله ليمثل ل بن اً أن دخ ق يوم وب " [واتف ذا ]. 6/1أي وه

ـ                        ضاً ب سهم أي سمُّون أنف انوا ي وم آخرين آ د لق ه عائ يم   "المفهوم من المرجح أنّ اء الإيل  ومن الممكن أن   ". أبن

م                   اء  "يكون اليهود قد اقتبسوا هذا المفهوم، مثلما اقتبسوا قصّة أيوب منهم، وزاودوا عليهم في الادِّعاء أنّه أبن w
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م أولاده  " عيال االله"، مع ملاحظة أنَّ الناسَ في بلادنا وحتى هذه الأيام تصف البشر بأنّهم     "االله ولا تقصد أنّه

  .بالولادة

سلام هو ذا على الجبالِ قدما مبشِّ" ـ  9 ر          . رٍ مُنادٍ بال ود يعث ه لا يع ذوركِ، فإنّ ادكِ أوفي ن وذا أعي ا يه دي ي عيِّ

كُ   ضاً المهل ه . فيك أي رضَ آلّ د انق احوم " [ق ذآرنا بالحديث عن    ]. 15/1ن ك ي جيش "إنَّ الحديثَ عن المهل

إلاَّ . ن ضرب المصريين  ، لكن المُهلك هنا يبدو نداً للربِّ، بينما آان منفذاً لإرادة الربِّ حي            "الملائكة الأشرار 

ول  ياق آخر، فيق ي س ك ف ذآر المُهل عياء ي د إش ا نج ار "أنّن ي الن مَ ف نفخُ الفح ذي ي داد ال تُ الح د خلق ذا ق هاءن

كَ ليخرّب          تُ المُهل ةٍ صُوِّرت ضدَّك         . ويخرجُ آلةً لعمله وأنا خلق لُّ آل ليم (آ وم         ) أورش سانٍ يق نجح وآل ل لا ت

ه   ذ . عليكِ في القضاء تحكمين علي ربّ         ه ول ال دي يق رُّهم من عن رب وب د ال راث عبي -16أشعياء  " [ا هو مي

17/54.[  

ة        . هذه الأمثلة، تعطي بطبيعة الحال، دليلاً على أنّ اليهود ظلوا لزمن طويل يحملون مفاهيم تقول بتعدُّد الآله

إ                 سيح، ف سيد الم ة ال نداً لبعث ذا   وإذا آان التقليد المسيحي قد وجد في مضمون المزمور الثاني س نّ مضمون ه

  .المزمور يُمَثِّلُ إشكاليةً آبرى بالنسبة لليهودية والمسيحية معاً

  :يقول المزمور الثاني، وغير مذآور إن آان لداود أو سواه، ونرجح أو حتى نقطع بأنّه ليس لداود

ى            . لماذا ارتجّت الأممُ وتفكِّرُ الشعوب في الباطل        " اً عل اءُ مع آمرَ الرؤس وكُ الأرضِ وت ام مل ى     ق ربِّ وعل  ال

سموات      . قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنّا ربطهما     ) يفترض أنّه هنا الملك الممسوح    (مسيحه   ساآن في ال ال

م . يضحك  ستهزئ به ربُّ ي رجفهم بغيظه   . ال يهم بغضبه وي تكلم عل ذٍ ي ى   . حينئ د مسحتُ ملكي عل ا فق ا أن أم

رب      . صهيون جبل قدسي   ي أن     . إنّي أخبرُ من جهة قضاءِ ال ال ل ي  ق دتك     . تَ ابن وم ول ا الي ألني فأعطيك   . أن اس

د  . الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض مُلكاً لك       اءِ خزَّاف تكسرهم    . تحطِّمهم بقضيب من حدي ل إن ا   . مث الآن ي ف

ضاة الأرض     . أيها الملوك تعقلوا   ا ق دة      . تأدبوا ي وا برع ربّ يخوف واهتف دوا ال ئلا يغضب     . اعب ن ل وا الاب قبل

  ].2مز " [طوبى لجميع المتكلين عليه. نه عن قليل يتقد غضبهفتبيدوا من الطريق لأ

مَنْ هو الابن الذي وُلِدَ للربَّ؟ هل هو داود؟ أم هو عيسى بن مريم؟ أم أنه يَهْوَه حين ملك على صهيونَ جبل                    

يهم أن           . قدسه؟ لسنا نحن المعنيين بتحديد الإجابة على هذا السؤال العويص          سى عل ه عي ون إن ولكن من يقول

  .ذآروا أنه رسول المحبّة، ولم يحطِّم أحداً بقضيب من حديدي

اهيم       إن الخلط السافر بين الرب وبين ملاك الربّ، يتضح بشكل جلي تماماً، في مرحلة القضاة، ذلك أنّ المف

يم اليهودية تطوَّرت مع الزمن ومع الأنبياء باتجاه التوحيد، وباتجاه فهم أفضل للألوهية وإن تفاقم فيها التجس                

ضاة. والتجسيد ن سفر الق نص م ذا ال د ه ال: "لنقف عن وآيم وق ى ب ن الجلجال إل ربّ م د : وصعدملاك ال ق

أن المتحدث وصاحب    (أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم       هنا لا مجال للشك ب

د     ) القسم وفق الرواية هو الربّ أو يهوه       ى الأب م إل د (وقلت لا أنكث عهدي معك  من طرف واحد حسب     تعه

ولم . هدموا مذابحهم ). المقابل على حساب شعب آخر    (وأنتم فلا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض         ) النص w
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م        . تسمعوا لصوتي  فماذا عملتم؟ فقلت أيضاً لا أطردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لك

ى        . شرآاء  ذا الكلام إل ربّ به م ملاك ال ا تكلّ ان لم وا        وآ وا صوتهم وبك شعب رفع ي إسرائيل أن ال ع بن  جمي

  ].5/2-1قضاة " [فدعوا اسم ذلك المكان بوآيم 

  .واضح هنا بصراح وجلاء أن ملاك الرب يتحدث على أنه هو نفسه الرب يَهْوَه بشكل صريح وسافر

وآش الأبيعزري                 : "قصة ثانية  رة التي لي ه جدعون   وابن . وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عف

ديانيين                   ا من الم سطين             (آان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربه انوا في فل ديانيين آ ذا يفترض أن الم ه

ه جدعون    ". "الربّ معك يا جبار البأس      : "فظهر له ملاك الربّ وقال له     ). وليس في الجزيرة العربية    فقال ل

م       أسألك يا سيدي إذا آان الربّ معنا فلماذا أصابتنا آل هذه وأين      ائلين أل ا ق ا آباؤن ا به آلُّ عجائبه التي أخبرن

ديان                       ا في آفِّ م ربّ وجعلن ضنا ال د رف ا والحوار منطقي وآل          (يصعدنا الربّ من مصر؟ والآن ق ى هن إل

ربّ         (فالتفت إليه الربّ    ). شيء عادي ولكن لننظر التالي     ربّ هو ال ذه        ) أي أنَّ ملاك ال ال اذهب بقوتك ه وق

نلاحظ      ]. 14/16-11قضاة  " [أما أرسلتك؟ . يانوخلِّص اسرائيل من آف مد     ونتابع بقية القصّة مع جدعون ل

فقال له ملاكُ االله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة           "آيف يتكرر الخلط بين الرب وملاك الربّ        

ار م                . ففعل آذلك . واسكب المرق  ر فصعدت ن ن فمدّ ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومسّ اللحم والفطي

ال جدعون           . وذهب ملاكُ الربِّ عن عينيه    . الصخرة وأآلت اللحم والفطير    ربِّ فق فرأى جدعون أنّه ملاكُ ال

ى  . لا تموت  . لا تخف  . فقال له الربّ السلام لك    . آه يا سيدي الربّ لأنّي قد رأيت ملاكَ الربِّ وجهاً لوجه           فبن

  ].24/6-20قضاة " [جدعون هناك مذبحاً للربّ ودعاهُ يَهْوَه شَلُوم

ربّ                        ل ال يس رسولاً من قب شكل    (ملاكُ الربِّ إذن، وآما هو واضح آل الوضوح من هذه القصة ل العرف ب

را             سرياني جب ل   = عام يعتبر جبرائيل هو هذا الرسول واسمه بال ذي     )االله= رسول وإي شكل ال ا هو ال ، وإنّم

  .الوقائع الأسبقيظهر به الربّ يَهْوَه، سواء اختار شكل رجل أو سحابة أو ناراً في 

دي،          : وقال لها ) زوجة منوح (فتراءى ملاك الرب للمرأة     : "قصة ثالثة في المنحنى نفسه     م تل ا أنت عاقر ل ه

اً  دين ابن ين وتل ك تحبل ساً  . ولكن يئاً نَجِ أآلي ش سكراً ولا ت راً ولا م شربي خم ذري ولا ت ك . والآن فاح ا إن فه

الصبيّ يكون نذيراً الله من البطن وهو يبدأ يخلّص إسرائيل من            تحبلين وتلدين ابناً ولا يعلُ موسى رأسَه لأنّ         

جاءَ إليّ رجل االله ومنظره آمنظر         . فدخلت المرأة وآلّمت رجلها قائلة    ]. "5/13-3قضاة  " [يد الفلسطينيين   

وفي مشهد لاحق من  ]. 6/3قضاة ". [ملاك االله مرهب جداً ولم أسألهُ من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه     

ه ملاك           (فقال منوح لملاك الرب     "ة  القصّ د أن د عرف بع ك جدي معزى           ) ولم يكن ق لُ ل ا نُعوِّقك ونعم . دعن

ربّ أصعدها         : فقال ملاك الرب لمنوح    ةً فلل زك وإن عملت محرق م   . ولو عوقتني لا آآل من خب وح ل لأنّ من

ى إذا جاء آلامك               . يعلم أنه ملاك الرب    ه    . نكرمك ) قأي تحقَّ  (فقال منوح لملاك الرب ما اسمك؟ حت ال ل فق

ب     و عجي مي وه ن اس سأل ع اذا ت رب لم لاك ال ى    . م عدهما عل ة وأص زى والتقدم دي المع وح ج ذ من فأخ

ذبح                  . الصخرة للربّ  ربّ صعد في لهيب الم سماء أنّ ملاك ال ذبح نحو ال د صعود اللهيب عن الم ان عن wفك
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ى الأرض  . ومنوح وامرأته ينظران   د ملاك ا   . فسقطا على وجهيهما إل م يع ه    ول وح وامرأت راءى لمن ربّ يت . ل

ا االله          : فقال منوح لامرأته  . حينئذ عرف منوح أنّه ملاك الربّ      د رأين ا ق اً لأنن و        . نموت موت ه ل ه امرأت فقالت ل

ذا الوقت أسمعنا                         ل ه أراد الربُّ أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة ولما أرانا آل هذه ولما آان في مث

  ].24/13-15قضاة " [اً ودعت اسمه شمشون فولدت المرأة ابن. مثل هذه

  .هنا نحن مرَّة أخرى نلتقي مع المفهوم القائل إنَّ ملاك الربّ هو الربّ ذاته أو هو االله

راغ   . ومن هنا نفهم أن يَهْوَه ـ في نظرهم ـ آان هو الربّ وهو ملاكُ الربّ أيضاً   أتِ من ف . وهذا المفهوم لم ي

م          إذ يجب أن نعود إلى قول الربّ ل        له معه ذي يرس ه   "موسى في سفر الخروج عن الملاك ال ". لأنّ اسمي في

ربّ باسم  سمُّون ال اداموا ي وَه(وم و )يَهْ ه ه دَّ وأن يكون ملاآ لا بُ وَه(، ف ضاً) يَهْ ورات . أي ون ظه ذا تك وهك

وَه (الملاك مراراً وتكراراً، هي ظهورات لـ        ربّ    ) يَهْ سه، أي ظهورات لل زاع    . نف سِّرُ م ا يُف ذا م ائهم  وه م أنبي

سان لا يراني ويعيش    "المتكررة أنّهم رأوا الربّ، مع أن الربّ لم يُرِ نفسه لموسى بداية، وقال له            ، "إنّ الإن

  فكيف رآه الأنبياء اللاحقون وعاشوا؟

ا                        ة إذا سمع االله دعاءه ه للكهان إنّ هذا المفهوم يتكرر أيضاً في قصّة صموئيل النبي، الذي آانت أمه قد نذرت

دعوة الصبي صموئيل           .  به، فأودعته عند الكاهن عالي     وحملت راراً ل ربّ م م عالي   "فحين يأتي ملاكُ ال فه

دك         . أنّ الربّ يدعو الصبي    ا رب لأن عب م ي ول تكل فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع ويكون إذا دعاك تق

م يشأ مدوِّن النص  هنا ل(فجاء الرب "ويمتثل الصبي لتعليمات الكاهن عالي   ] 9/3-8صموئيل الأول   [سامع  

اد رب آالمعت ول ملاك ال المرات الأول صموئيل صموئيل) أن يق ا آ دك . ودع م لأنّ عب ال صموئيل تكل فق

اه                    . سامع ه تطنُّ أذن نْ سمع ب صموئيل الأول   " [فقال الربّ لصموئيل هو ذا أنا فاعل أمراً في إسرائيل آلُّ مَ

10-11/3 .[  

ا               ويبدو أنّه لكثرة عدد من ادعوا النبَّو       وحي، ومنه ة من بني إسرائيل ظهرت نغمة لدى بعض الأنبياء تنكر ال

ا النبي       ذا                            "قول ارمي م أيّ وحي؟ هك ل له ربّ؟ فق ا وحي ال ائلاً م اهن ق ي أو آ شعب أو نب ذا ال وإذا سألك ه

ذآروه                         ربّ فلا ت ا وحي ال ربّ؟ أم ه ال م ب تقولون الرجل لصاحبه والرجل لأخيه بماذا أجاب الربّ وماذا تكلّ

  ].26/23-23ارميا " [د لأنّ آلمة آل إنسانٍ تكون وحيه إذ قد حرفتم آلام الإله الحيّ ربّ الجنود إلهنابع

م          ى الحل دون عل ول               . آذلك آان هناك أنبياء يعتم ربّ الق ا عن ال ل أرمي ه        "وعن هؤلاء نق ا قالت د سمعتُ م ق

ى يو   . الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمتُ حلمتُ        ين بالكذب            حتى مت اء المتنبئ جد في قلب الأنبي

ى صاحبه         . بل هم أنبياء خداع قلبهم     الذين يفكِّرون أن ينسُّوا شعبي اسمي بأحلامهم التي تقصُّونها الرجل عل

ا  " [آما نسي آباؤهم اسمي لأجل البعل        سوا اسمه        ]. 27/23-25ارمي أنهم ن ا ب يهم هن وواضح أنَّ المشار إل

يس اليهوي     )السامرة(لشمال إسرائيل لأجل البعل هم أهل مملكة ا      ي ول د الإيل . ، وهؤلاء آانوا أصحاب التقلي

ائلاً     شمال ق ة ال ل لمملك صير مماث ن م ا م وذا وهيكله ذر يه ا يح ن ارمي ي  "لك سلكوا ف ي لت سمعوا ل م ت إن ل

راً ومرسلاً                 يكم مبك م     شريعتي التي جعلتها أمامكم لتسمعوا لكلام عبيدي الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إل اهم فل w إي
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سمعوا ت   . ت ذا البي ل ه ليم (اجع ل أورش ة   ) هيك ذه المدين شيلوه وه ليم(آ عوب   ) أورش ل ش ة لك ا لعن اجعله

  ].6/26-4ارميا " [الأرض

م               ك معه لكنَّ إرميا الذي وقف بقوّة ضد اليهود المتجهين للهجرة إلى مصر بعد السبي البابلي، وهاجر بعد ذل

ربّ       "نجده يقول    ة ال ذلك اسمعوا آلم ساآنين في أرض مصر             ل وذا ال ع يه ا جمي د حلفت باسمي        .  ي ذا ق هاءن

رب            " العظيم قال الربّ إنَّ اسمي لن يُسَمَّى بعد بفم إنسان ما من يهوذا في آل أرض مصر قائلاً حي السيِّد ال

  ].26/44ارميا [

ة،                    رب      ترى هل آان قول إرميا هذا الذي آذبته الوقائع آل يوم وآل ساعة وآل دقيقة وآل ثاني تكلم باسم ال ي

ا من          . مباشرة أم عن وحي أم عن حلم، حين ادّعى أن الربّ حلف باسمه العظيم                سان م م إن د بف ألاَّ ينطق بع

رُّون         . يهوذا في مصر، إلاّ في حالة واحدة، وهي أن يكون يَهْوَه ليس اسمه             م يق ولكن حتى في هذه الحالة، فه

  . ينقطع لليهود وجود في مصر منذ ذلك الزمن وحتى الآنولم. أيضاً باسم الجلالة بصيغة إلهيم ويلفظونه

  !. فهل آان أرميا يقول غير الحق، أم آان عزرا وشرآاؤه ممن دوَّنوا أسفار الأنبياء قد قوَّلوهم ما أرادوا؟

ذي                           وراة في زمن داود النبي ال ستمر وفق ادِّعاء الت إنّ قصّة العلاقة المباشرة مع الربّ من خلال ملاآه، ت

تقم                    . ا له صفة الملك على صفة النبوَّة      فضلو ربّ ين ل، تجعل ال ا العق صّة لا يقبله صدد ق ذا ال وردون به وهم ي

وٍ مرعب ى نح م داود بإحصائهم عل ن إث صّة . م ول الق ى  "تق صباح إل ن ال رائيل م ي إس أً ف ربّ وب ل ال فجع

د  . الميعاد فمات من الشعب من دان إلى بئر السبع سبعون ألف رجل     ا    وبسط الملاك ي ليم ليهلكه ى أورش ه عل

شعب آفى               ك ال ال للملاك المهل شر وق دك  . فندم الربّ عن ال ة       . الآن رُدَّ ي در أرون د بي ربّ عن ان ملاكُ ال وآ

ي  زرع   (اليبوس ث الأرض صخرية لا ت صى حي سجد الأق ي موضع الم دما رأى  !). ف ربّ عن م داود ال فكلّ

وا       الملاك الضارب الشعب وقال ها أنا أخطأت وأنا أذنبتُ وأ          اني    " [ما هؤلاء الخراف فماذا فعل صموئيل الث

ة اليبوسي،                     ]. 15-16/24 در أرون د بي ان عن ذي آ وواضح أنّ الربّ آان موجوداً في صورة ملاك الربّ ال

  .وهكذا آان بوسع داود أن يخاطبه مباشرة. بينما آان الملاك المهلك يقوم بعمله

ان               د آ ل، فق ى الهيك د أن بن ان سكناه           أما في زمن سليمان، وبع ر مك رب أن يغي ى ال ون   .  عل ا    "يقول ان لمّ وآ

وا     . أن السحاب ملأ بيت الربّ) أحد أقسام الهيكل الداخلية   (خرج الكهنة من القدس      ة أن يقف ستطع الكهن م ي ول

ضباب   . حينئذ تكلم سليمان. للخدمة بسبب السحاب لأنّ مجد الربّ ملأ بيت الرب        سكن في ال . قال الربّ إنه ي

  ].13/8-10الملوك الأول " [ لك بيت سكنى مكاناً لسكناك إلى الأبد إنّي قد بنيت

ة     ن ملحم ه ع اً بحرفيت ول حتم وراتي منق نص الت ذا ال ل"ه ت   " دورة بع ل ببي ث حظي بع ة حي الأوغاريتي

  .في جبل صفون) هيكل(

ي أن يكون ال ق ف م تتحق ي ل سلام هي الت ه ال ليمان علي ربّ أم إرادة س سؤال أهي إرادة ال اً ولكن ال هيكل بيت

ربّ،                        لسكنى الربّ إلى الأبد، أم أنّ هذه الإرادة قد تحققت ببناء المسجد الأقصى في القدس لا آبيت سكن لل

w  .بل آبيت عبادة الله يتوجه منه المؤمنون بعيونهم وقلوبهم باتجاه السماء؟
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رّ بمرا   ر، أن يم ود إنْ صحّ التعبي ل اليه ا قب ن م ودي، أو دي دين اليه ى ال ان عل د آ ارب لق دة، وتج حل عدي

د             ه من التوحي ول إشعياء النبي           . مروِّعة، قبل أن يبدأ بطرح أفكار تقترب ب ك ق ه       "ومن ذل ود إل ا رب الجن ي

ك الأرض             سموات والأرض      . إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو الإله وحدك لكل ممال " أنت صنعت ال

أنّ االله هو     فلا شك أن هذه الصرخة تمثل صوتاً مختلفاً]. 16/37إشعياء  [ رار ب اه الإق المين " باتج ، "رب الع

ومثل هذا المنطق الجديد الذي يتعامل مع إلهٍ متعالٍ يمكن أن نلمسه    . لكنه أجلسه فوق الكروبيم داخل الهيكل     

  :، حين يقول المصلِّي103بشفافية في المزمور 

اعلين      بارآوا الربّ . الربّ في السموات تبَّت آرسيَّه ومملكته على الكل تسود   " وّة الف درين ق ه المقت ا ملائكت ي

ع     . بارآوا الربّ يا جميع جنوده خدَّامه العاملين مرضاته       . أمرهُ عند سماع صوت آلامه     بارآوا الرب يا جمي

  ].103مز " [بارآي يا نفسي الرب. أعماله في آل مواضع سلطانه

القول                 سود       "ولكن حتى في مثل هذا النص، يبقى من الضروري أن نفهم المقصود ب ى الكل ت ه عل ، "ومملكت

م المسيحي والإٍسلامي أم أنّ المقصود هي            ل الفه ة إسرائيل  "هل هو فهم يماث سّر آل أدوار    "مملك ا يف ، مم

  .الفساد في الأرض التي يمارسونها حتى الآن في سبيل هذه المملكة

وامتلأت أرضهم   "نهم لكن هذا التطور آان على الورق أآثر مما آان في الواقع، وهذا إشعياء نفسه يقول ع  

اتهم       ة لمرآب يلاً ولا نهاي هم خ تلأت أرض وزهم، وام ة لكن اً ولا نهاي ضة وذهب اً   . ف هم أوثان تلأت أرض وام

  ].8/2-7إشعياء " [يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم

ن ا          "وفي مثل هذا الحال، يبدو مفهوماً أن نراه يصرخ           ه؟ أي ذي  أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنم ل

ين موسى ذراع مجده                 يّر ليم ذي س سه            . جعل في وسطهم روح قدسه؟ ال دامهم ليصنع لنف اه ق ذي شقَّ المي ال

  ].12/63-11إشعياء " [اسماً أبدياً

سيحية                      د في الم ا بع ارزاً فيم اً ب ل مكان د سنجده يحت اذا   . إنّ مفهوم الروح المقدس هنا هو مفهوم جدي ولكن م

وَه؟                        ؟ أآ "روح قدسه "آان يقصد بتعبير     ك الملاك هو يَهْ ان ذل ه اسمه؟ وهل آ ذي جعل في ان هو الملاك ال

  .وعلى هذا النحو يكون يَهْوَه بمثابة الروح القدس للربّ

بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم آل        . في آل ضيقهم تضايق وملاك حضرتُه خلَّصهم      "يقول إشعياء   

ة  ام القديم عياء " [الأي رَّدوا ] "9/63إش نّهم تم اربهم     ولك و ح دواً وه م ع ول له ه فتح وا روحَ قدس "  وأحزن

  ].10/63إشعياء [

  ؟)أي يَهْوَه(فهل ملاك حضرته هو عينه روح قدسه هو عينه هو 

ه   " رجل االله"أو " ملاك االله"وإذا آان بوسعنا أن نفهم منطق من يرون   فيقولون إنّه االله، فإنّ إشعياء ادّعى أنّ

ه آشور              رأى مشهد الحضور الإلهي على نحو        ه الإل ان يصور ب ذي آ ه     . أشبه بالمشهد ال ول إنّ في سنة    "يق

السرافيم واقفون فوقه لكل    . وفاة عُزِيَّا الملك رأيتُ السيد جالساً على آرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل            

ر               . واحد ستة أجنحة     اثنين يطي ه وب اثنين يغطي رجلي ه وب اثنين يغطي وجه دوس       . ب ال ق ادى ذاك وق ذا ن wوه
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فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت         . دوس قدوس ربُّ الجنود مجده ملءَ آل الأرض       ق

د                    . دخاناً يَّ ق شفتين لأنّ عين فقلت ويل لي إني هلكت لأنّي إنسان بخس الشفتين وأنا ساآن بين شعب نجس ال

ا           فطار إليَّ واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذه        . رأتا الملك ربَّ الجنود    ذبح ومسَّ به ى الم ا بملقط من عل

ائلاً من أرسل        . فمي وقال إنّ هذه قد مسَّت شفتيك فانتزع إثمك وآفِّر عن خطيتك          سيد ق م سمعت صوت ال ث

  ].8/6-1إشعياء " [هاءنذا أرسلني : ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت

ة    ى هيئ يس عل سيِّد، ل و رأى ال ذا النح ى ه عياء عل ل االله"إنَّ إش لاك ا"أو " رج ه أو " اللهم وق عرش ا ف وإنم

رة     "ويل لي إني هلكت    "وهو أيضاً آالعادة تطيّر من هذه الرؤية وقال         . آرسيِّه تحفّ به السرافيم    نّ الجم ، لك

دأ                     . حلّت المشكلة وجعلته طاهراً    ه ب ذات، أي أن ه بال ه هي خطيئت دأ اليهودي يخاف من ا ب ا أنّ م ولنلاحظ هن

  .التي مني بهايشعر بهذه الخطيئة وذلك بسبب الهزائم 

ه            سّر بأن ا يمكن أن يف ا رآه إشعياء، لم سيقدم لنا حزقيال بعد ذلك بحوالي قرن من الزمن مشهداً يطور فيه م

ابور              . حضور إلهي آامل   ى نهر خ سبيين عل ين الم ريح عاصفة جاءت       "يقول وآان عندها ب فنظرت وإذا ب

انٌ ومن وس               . من الشمال  ا لمع ار متواصلة وحوله ة ون طها آمنظر النحاس اللامع من وسط           سحابة عظيم

ة أوجه ولكل واحد           . لها شبه إنسان  . ومن وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا منظرها      . النار ولكل واحد أربع

ة أجنحة ةٌ آمنظر النحاس المصقول. أربع دم رجل العجل وبارق ا آق دام أرجله ة وأق ا أرجل قائم . وأرجله

ة     . بعةوأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأر       ا الأربع صلة    . ووجوهها وأجنحتها لجوانبه ا مت وأجنحته

سان ووجه أسد         . آل واحد يسير إلى جهة وجهه     . لم تَدُرْ عند سيرها   . الواحد بأخيه  ا فوجه إن أما شبه وجوهه

  ].10/1-4حزقيال " [فهذه أوجهها . لليمين لأربعتها ووجه ثور من الشمال لأربعتها ووجه نسر لأربعتها

ة          ودون أن نت   ل   ..ابع التفاصيل الطويلة للمشهد الذي رآه حزقيال بما فيه وصفه لكيفية السير والحرآ خ، ننتق ال

رب           ة ال اؤه رؤي ول   . إلى الرؤية الأهم وهي ادع ى رؤوسها شبه عرش آمنظر            "يق ذي عل وق المقبَّب ال وف

وق                  ه من ف سان علي ل منظر النح    . العقيق الأزرق وعلى شبه العرش شبه آمنظر إن   اس اللامع ورأيت مث

ار                        ل منظر ن ى تحت رأيت مث ه إل وق ومن منظر حقوي ى ف آمنظر نارٍ داخله من حوله من منظر حقويهِ إل

ه               ان من حول ذا منظر اللمع رٍ هك ذا منظر   . ولها لمعان من حولها آمنظر القوس التي في السحاب يوم مط ه

  ].28/1-26حزقيال " [شبه مجد الربّ

يقول بعد ذلك مباشرة  . صفه بأدقِّ التفاصيل، وقد قفزنا عن جزء آبير منهاإنَّ حزقيال الذي رأى آلّ هذا وو      

تكلم     " ال  " [ولمّا رأيتُهُ خررتُ على وجهي وسمعت صوت م ه مباشرة أم      ]. 28/1حزقي ى وجه فهل خرَّ عل

  .آان عليه أن ينتظر حتى يرصد آل التفاصيل؟

يقول ل                  اً، وس ال، مباشرة طبع يكلم حزقي ربّ س إنّ ال ي                 "ه  بعد هذا، ف ى بن ا مرسلك إل ن آدم أن ا اب ي ي ال ل وق

والبنون القساة الوجوه . هم وآباؤهم عصوا عليّ إلى ذات هذا اليوم       . إسرائيل إلى أمة متمردة قد تمرّدت عليّ      

w  ].4/2-3حزقيال " [والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم 
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ا    إنَّ حزقيال سيتلقى في هذه المناسبة سفراً مكتوباً، ولكن ليس على لوح  وبين بإصبع االله آم ين من حجر مكت

ه                   ه، فصار في فم وب فيأآل درج المكت حدث مع موسى عليه السلام، ولكن بطريقة أخرى، وهي أن يأخذ ال

  .آالعسل حلاوة، وآان بوسعه بعد ذلك أن ينقل إلى بني إسرائيل آلَّ ما في السفر

ذا، لكن                 ه ه د حدث مع ة أن يكون ق ال إمكاني ه للموآب الإلهي، وإن     ونحن لن ننكر على حزقي سألة رؤيت  م

ل التفاصيل  د آ ماهُ بع رب"أس د ال به مج ران "منظر ش ران يثي ا أم ه مباشرة، هم ربّ مع لام ال سألة آ ، وم

ربّ  "أم عن  " منظر شبه مجد الربّ"فهل آان يتحدث عن الربّ عزّ وجلّ أم عن       . التساؤل ؟ أم أن "ملاك ال

  .لوسات سمعية وبصرية؟حزقيال آان يعاني من مرض عصبي يقود إلى ه

رن                     ضاً بحوالي الق ك أي د ذل يتأآد بع رة، س ر للحي ى نحو مثي ربّ عل ين ملاك ال رب وب ين ال ط ب إنَّ هذا الخل

وا من أرض   : "وللتأآد من ذلك يكفي أن نتمعَّنَ في هذا النص     . في سفر زآريا  ) م. ق 500حوالي  ( يا يا اهرب

ربُّ فإنِّي قد فرقتكم آرياح ال    . الشمال يقول الربّ   ل      . سماء الأربعة يقول ال ساآنة في باب ا صهيون ال ي ي . تنجِّ

ه                        . لأنّه هكذا قال رب الجنود     ة عيني سُّكم يمسُّ حدق ه من يم لبوآم لأنّ ذين س م ال ى الأم . بعد المجد أرسلني إل

دهم لباً لعبي ون س يهم فيكون دي عل ذا أحرك ي ي هاءن لني . لأنّ د أرس ود ق ون أنّ ربَّ الجن ا " [فتعلم -6زآري

ذا                              ]. 9/2 شك في ه ود ولمن ي ه دون مستوى رب الجن اً، ولكنّ دو رب ه يب نص؟ إنّ ذا ال تكلم في ه فمن هو الم

ا  ع زآري ابع م تنتاج نت ول "الاس ي وسطك يق ي وأسكن ف ذا آت ي هاءن ا بنت صهيون لأنّ ترنحي وافرحي ي

ود     فأسكن في وسطك  . فيتصل أمم آثيرة بالربِّ في ذلك اليوم ويكونون لي شعباً         . الربّ ين أنّ ربّ الجن  فتعلم

د             . قد أرسلني إليك   ليم بع ار أورش دام          . والربّ يرث نصيبهُ في الأرض المقدسة ويخت شر ق ا آل الب اسكتوا ي

  ].13/2-10زآريا " [الرب لأنّه قد استيقظ من مسكن قدسه

  ".رب الجنود"هو دون " الرب"واضح هنا تماماً، وبشكل لا لبس فيه أن 

راً أن بيت داود سيصيرون           وإذا آنّا قد ابتدأنا    دَّعون أخي إنّهم ي ه، ف ه إل ى أنّ البحث بذآر وصفهم لموسى عل

ل داود                    "يقول زآريا   . مثل االله  وم مث ك الي نهم في ذل في ذلك اليوم يستر الربُّ سكان أورشليم فيكون العاثر م

  ].8/12زآريا " [وبيتُ داود مثل االله مثل ملاك الرب أمامهم

ول                     إنّ زآريا لا يدعُ في      اس حين يق الاً لأي التب رب مج ين ملاك ال رب وب ين ال ة ب وأراني  " مسألة المطابق

شيطان      رب وال لاك ال دام م اً ق يم قائم اهن العظ ع الك وروث    (يهوش ي الم أخرة ف شيطان مت رة ال ت فك دخل

ذي                       ) اليهودي ربّ ال ا شيطان لينتهرك ال ربّ ي شيطان لينتهرك ال ار  قائم عن يمينه ليقاومه فقال الربُّ لل اخت

دام الملاك               اً ق ذرة وواقف اً ق ساً ثياب ه        . أورشليم وآان يهوشع لاب ائلاً انزعوا عن ه ق واقفين قدَّام م ال فأجاب وآلّ

ة            . الثياب القذرة  اً مزخرف سك ثياب ة          . وقال له انظر قد أذهبتُ عنك إثمك وألب ى رأسه عمام فقلت ليضعوا عل

سوه ث    . طاهرة ة الطاهرة وألب ربّ واقف    فوضعوا على رأسه العمام اً وملاك ال ى     . ياب ربّ عل فأشهد ملاك ال

ي وتحافظ                      دينُ بيت يهوشع قائلاً هكذا قال ربُّ الجنود إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضاً ت

w  ].7/3-1زآريا " [أيضاً على دياري وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين
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د             نص، وتحدي ذا ال اني  من شاءَ أن يشغل نفسه في حلِّ ألغاز ه ود "مع ربّ "و" ربّ الجن ربّ  "و" ال " ملاك ال

واقفين                          ين ال سالك ب ضاً م ه أي اره، ويعطي ى دي والوعد إلى يهوشع الكاهن في أن يدين بيت الربّ ويحافظ عل

  !.في الحضرة الإلهية من شاء ذلك فليفعل

ل    ي أورش دون ف اً يتواج ه مع ربّ وملائكت رى ال اهيم أن ن ذه المف ل ه دة مث ى قاع ة عل د ولا غراب د أح يم وبي

ول لملاك       ! الملائكة حبل قياس، ليقيس أورشليم فيرى آم عرضها وآم طولها          م   "وأنْ نجد الربّ يق إجر وآلِّ

ار          . آالأعراء تُسكن أورشليم من آثرة الناس والبهائم فيها       . هذا الغلام قائلاً   ا سور ن وأنا يقول الربّ أآون له

داً في وسطها         ا   " [من حولها وأآون مج ى التمسُّك في أن يبقى               . ]5/2-1زآري المفهوم اليهودي يصرُّ عل ف

  !.الربّ موجوداً وجوداً مادياً، بصورة أو بأخرى، وسط شعبه

وم        "إن هذا المنطق لن يفاجئنا أبداً، حين يجري الحديث عن يوم آتٍ يتطلع إليه اليهودي                  ك الي ويكون في ذل

وكَ الأرضِ ع       ى الأرض أن الربّ يطالب جند العُلاءِ في العلاء ومل اً آأسارى في سجن      . ل ويجمعون جميع

كَ           . ثم بعد أيام آثيرة يتعهَّدون    . ويغلقُ عليهم في حبس    د مل ود ق شمسُ لأنَّ ربَّ الجن رُ وتخزى ال ويخجل القم

د            يوخِهِ مُجِّ دَّام ش ليم وق وك الأرض         ]. 23/24-21إشعياء   " [في جبل صهيون وفي أورش ان حبس مل إذا آ ف

ذي يفترض أن يكون ربّ     مفهوماً، فكيف نفهم حبس      جند العلاء؟ وما هي هذه الغاية العظمى لربّ الجنود ال

  .آل شيء في أن يصير ملكاً على جبل صهيون وأورشليم، وهو الذي يملك الكون بكامله؟

المين،            ربِّ الع راف ب ى الاعت وا إل  ولا بُدَّ أن مفهوم اليهود للربوبية ظلَّ ضيقاً، وهم لم يستطيعوا أبداً أن يرتق

ه                الوا محبت ه وين وا من التقوى ليتقرب يهم إلاّ ب ا عل اد االلهِ، وم م جزء من عب ى أنّه سهم عل ى أنف وأن ينظروا إل

ديني                  . وغفرانه وهذا ما جعل إرسال السيد المسيح عيسى بن مريم إليهم أمراً منطقياً في سياق تطور الفكر ال

  .ي ذلك اعتقادهم أن االله هو يَهْوَهلعلّه ينجح في أن يُبَدِّلَ من منطق رؤيتهم للأمور، بما ف

   

*  *    *   
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  :يَهْوَه هل آان إلهاً أم ملاآاً؟) 9(هوامش 

  .16وديع بشور، الميثولوجيا السورية أساطير أرام، ص. د): 1(

  .47س، ص.ماسينيون، أخبار الحلاج، م): 2(

  .886الكتاب المقدَّس ـ آتب التاريخ، ص): 3(

بق أن ورد مع(*):  ظ  س ا لف ل(ن ه      ) قع ا رحلت دأ منه ول أن يب ى الرس ان عل ث آ ل حي ة دورة بع ي ملحم ف

م                     ه ي اء بيت للإل رار بن ا بق ار وخاسِس لإبلاغهم ى آث ة            ) ي و (للوصول إل ه اسم المدين ا في حين د أوردن وق

  .آاحتمال، ولكن من الواضح أنّ الأساس هو الجبل) قعيلة(الكنعانية 

ة  لنلاحظ هنا أنّه في حالة    (**):  اه (قلب الجيم إلى ياء في النطق، تحققت معنا آلم وهي الأصل في اسم     ) ي

  .يَهْوَه

  .491، وص490س، ص.علي فهمي خشيم، م): 4(

  .491نفس المصدر، ص): 5(

  .491نفس المصدر، ص): 6(

  .492نفس المصدر، ص): 7(

*            *             *   

   

  

)10(  

  وقفة عند الرؤية المسيحية

دا     ة الإع سه            منذ مرحل ر يطرح نف ذه الدراسة، وسؤال مُحيِّ ي          : د له سوع يعن ان اسم ي وَه يخلص   "إذا آ ، "يَهْ

سى "إلهاً للمسيحيين؟ ولماذا قال التقليد الإسلامي بأنّ اسم         ) يَهْوَه(فلماذا لم يكن     يس  " عي سوع "ول ن  "و " ي اب

  .؟"ابن االله"ولم يقل " مريم

د حلف            . "ا النص من انجيل متى    لنؤجل الآن التفكير في هذا السؤال، ولنبدأ مع هذ         ذبح فق إنَّ من حلف بالم ف

ه            . به وبكل ما عليه    ساآن في ه وبال د حلف ب د حلف بعرش االله             . ومن حلف بالهيكل فق سماء فق ومن حلف بال

  ].22/23-20متى" [وبالجالس عليه

 نتعجّل، فنقرر   ولا داعي الآن لأن   . في الهيكل هو غير االلهِ الجالس على عرشهِ       " الساآن"نخلص هنا إلى أن     

ان ضاقَ أو              . أو بكل بساطة الكهنة   ) يَهْوَه(إن آان الساآن في الهيكل هو        دُّ في مك ولكن بالتأآيد إنّ االلهَ لا يُحَ

w  .اتسع ليتخذه سكناً، وقدسية أماآن العبادة تنبع من تطهيرها واجتماع الناس فيها لأداء العبادة الله
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دماء لا تحنث       "لى لسان السيّد المسيح     وقد نقترب من فهم التصور حين يقول متى ع         ل للق أيضاً سمعتم أنّه قي

ا                              الأرض لأنّه يّ االله ولا ب ا آرس سماءِ لأنّه ة لا بال وا البت م لا تحلف أقول لك ا ف ا أن سامك، وأم بل أَوفِ للربّ أق

يم   ك العظ ة المل ا مدين ليم لأنّه ه ولا بأورش وطئ قدمي ى " [م وم  ]. 35/5-33مت ل مفه الطبع، يظ ك المل"وب

ه         . موضعاً للتساؤل " العظيم سان     "ولكنّنا قد نصل إلى هذا المفهوم من قول ن الإن ى جاء اب في  ) المسيح (ومت

يّ مجده             ى آرس ز       . مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس عل شعوب فيميِّ ع ال ه جمي ويجتمع أمام

سار         بعضهم من بعض آما يميِّزُ الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف             ه، والجداء عن الي م  . عن يمين ث

الم                      ذ تأسيس الع م من دّ لك وا الملكوت المُعَ ي رث ارآي أب ا مب ى  " [يقول المَلِكُ للذين عن يمينه تعالوا ي -31مت

" ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدّة لإبليس وملائكته               ]. "34/25

ة   ) القدس( العظيم إذن هو السيد المسيح، وملكه على أورشليم          فالملك]. 41/25متى  [ ولكن  . يكون يوم القيام

ريم    ذراء م الَ للع ل ق لاك جبرائي ول إن الم و يق رى، فه ة أخ ه رواي ا ل اً  "لوق دين ابن تحبلين وتل ت س ا أن وه

ه             . وتسمينه يسوع  يّ داود أبي ى بيت      . هذا يكون عظيماً وابن العليّ يُدعى ويعطيه الرب الإله آرس ك عل ويمل

ة          ه نهاي ا   " [يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملك وي              ]. 33/1-31لوق ك معن ه هو مل ك أنّ ملك م من ذل ين  . ونفه ب

المؤمنين بدعوته، ولكنّ ملكه في هذه الحالة ليس على آرسيّ داود الذي وصف بابنه مع أنه جاء من الروح                   

الم، وأتباعه   فملكه . القدس وليس من أب بشري، ولا على بيت يعقوب فقط      اليوم يشملُ الكثير من شعوب الع

ى               . موجودون بين آل شعوب العالم     ل مت ان    "وحتى مسألة البنوَّة لداود هذه، فقد جاء حولها في انجي ا آ وفيم

ه             : الفريسيّون مجتمعين سألهم يسوع قائلاً     الوا ل نْ هو؟ ق ن مَ نَ داود  : ماذا تظنون في المسيح؟ اب م    . اب ال هل ق

فإن . ود بالروح رباً قائلاً قال الربّ لربّي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءكَ موطئاً لقدميك              فكيف يدعوهُ دا  

  ].46/22-41متى " [آان داود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبهُ بكلمة

ة نسب                    يس معرف راء ل ربّ (بالطبع، فإنّ السؤال الحائر الذي قد يشغل الكثير من الق ا )ال ستقيم   ، وإنّم  آيف ي

  .، فهل هناك ربَّانِ أم ربٌّ واحد؟"قال الرب لربّي"القول 

ي          ) ربّ(واقع الأمر أنَّ آلمة      م "في اللغة الآرامية، وفي التقليد المسيحي أيضاً تعن ة      "معل " رب"، ولكن آلم

اً؟ إلاَّ   أم) االله(فهل آان لليهود رباً بمعنى الإله الأعظم      ". يهوه"حيثما وردت في العهد القديم تعني        ان معلم  آ

ي     "أنَّ عبارة    ربُّ لربّ ال ال ين ربّ                        " ق زون ب انوا يميِّ ود آ ي أنَّ اليه الي فهي تعن ديم، وبالت د الق هي من العه

ول                  . وربّ نحن نق ة، ف ة العربي ة  "ولكن هذا التمييز أيضاً لا يزال موجوداً عندنا في اللغ ربُّ "أو  " ربُّ العائل

  .طلق فتعني عندنا االله عزَّ وجلّبالم) الربّ(، ولكنّ آلمة "العمل

ابقاً في صيغة                       ا س ارة التي أوردناه ن      "لسنا هنا بصدد مناقشة اللاهوت المسيحي، ولكن العب ى جاء اب ومت

سه                  "الإنسان في مجده   ل نف ع آخر في صيغة أخرى وضمن الإنجي زوان      : "، سنجدها في موق ا يجمع ال فكم

الم        ذا الع ع         . ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء ه هِ جمي ه فيجمعون من ملكوتِ سان ملائكت ن الإن wيرسل اب
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رار  . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان  . المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار       حينئذ يضيءُ الأب

  ].43/13-40متى " [آالشمس في ملكوت أبيهم

سان   "وعلى هذا النحو نجد      ن الإن ه صمّ            "اب دّ أنّ سيد المسيح ولا بُ ى لا يحدث        ، أي ال سمية حت ذه الت ى ه م عل

اس  بة الن ه لمحاس اً يرسل ملائكت اره إله ه باعتب ط، ينظر إلي ى  . الخل سلّل إل د ت وم ق ذا المفه ل ه ان مث إذا آ ف

ى        "يَهْوَه"فكيف أن نستبعد أن يكون قد تسلل إلى اليهودية مع           " ابن الإنسان "المسيحية مع    م يكن عل ، الذي ل

ل        . وآما يرى فرويد شيطان؟   ! ح أنّه ملاك  آل حال إنساناً، وإنّما الأرج     ادم من    "وآما سيرد مع رائي رجل ق

  .آما سنرى لاحقاً" آوآب في الفضاء

صيغتين        ا ال يئاً م أنها أن تصحح ش ا من ش ة المنتظرة ذاته ة للواقع ورد صيغة ثالث ى ي ل مت إنّ إنجي م، ف للعل

مع ملائكته وحينئذ يجازي آل واحد حسب        فإنّ ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه         "السابقتين، حين يقول    

ا        " في معيِّته "هنا على أنّها    " في مجد أبيه  "فإذا فهمنا عبارة    ] 27/16متى" [عمله ولاً، وأم ان التصوُّر مقب آ

دلول                 صه لمجده اختلف الم ه أو تقمّ ه عن ورد                 . إذا فهمنا في نيابت سه ي ى نف ط رغم أنّ مت ذا الخل د حدث ه لق

ة             وإذا واحد ت  "واقعة تقول    اة الأبدي ي الحي ه   . قدم وقال له أيها المعلم الصالح أيّ صلاح أعمل لتكون ل ال ل فق

ة أخرى       ]. 17/19-16متى  " [لماذا تدعوني صالحاً، ليس أحدٌ صالح إلاّ واحد وهو االله          ل واقع وأما لوقا فينق

ول                  ه إذ يق اءة فهم م آل    "لها الدلالة ذاتها على حرص السيد المسيح على عدم إس ول لك من اعترف بي    وأق

ة االله           . قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة االله         دام ملائك اس ينكر ق وآل من    . ومن أنكرني قدام الن

  ].10/12-8لوقا " [قال آلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له

ود   ة اليه ي مخاطب سيحي ف د الم ول التقلي ساة الرق"يق ا ق اً  ي تم دائم القلوب والآذان أن ونين ب ر المخت اب وغي

تم     . تقاومون الروح القدس   بقوا                 . آما آان آباؤآم آذلك أن ذين س وا ال د قتل اؤآم وق م يضطهدهُ أنبي اء ل أيُّ الأنبي

م          ة ول ب ملائك اموس بترتي ذتم الن ذين أخ ه، ال سلِّميه وقاتلي رتم م تم الآن ص ذي أن ار ال يء الب أوا بمج فأنب

  ].53/7-51مال الرسل أع" [تحفظوه

ا أوضحناه في الفصل             "بترتيب ملائكة "إنّ ما يهمنا هنا هو القول        د اليهودي وآم ، فنحن حين نراجع التقلي

ربّ                  اً أنَّ ملاك ال دنا دائم ا وج اموس، وإنّم اتهم بالن السابق لن نلتقي مع ذآر اسم ملاك واحد ينسب إليه مواف

  .النسبة ليَهْوَه أنّه الربّ وأنّه هو أيضاً ملاك الربّولذلك تطابق ب. هو شكل يتجلّى فيه الربّ

ول              وس، نجده يق يكم أحد في أآل أو شرب أو من             "وفي رسالة بولس الرسول إلى أهالي آول م عل فلا يحك

اً     . جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة وأما الجسد فللمسيح              ة راغب لا يخسرآم أحد الجعال

ا     ر متمسِّك                           في التواضع وعب ه الجسدي وغي ل ذهن اطلاً من قب اً ب م ينظره منتفخ ا ل داخلاً فيم ة مت دة الملائك

  ].2 اصحاح19-16" [بالرأس الذي منه آل الجسد بمفاصل وربط متوازراً ومقترناً ينمو نمواً من االله

w  فهل آان اليهود يعبدون ملاآاً وليس إلهاً؟
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رد  ال الرسل، حين ي ي أعم ا نجد الجواب ف ول لعلّن ساً "الق ائلين من أقامك رئي روه ق ذي أنك ذا موسى ال ه

ة                       ه في العليق ذي ظهر ل د الملاك ال اً بي ساً وفادي له االله رئي ال الرسل     " [وقاضياً هذا أرس ونحن  ]. 35/7أعم

ة   ) موسى(هذا هو "آما يرد النص ). يَهْوَه(نعرف أنّهم قالوا إنّ من ظهر هو       الذي آان في الكنيسة في البريّ

ا           مع الم  يناء ومع آبائن ا           . لاك الذي آان يكلّمه في جبل س ا إياه ة ليعطين والاً حيَّ ل أق ذي قب ال الرسل    " [ال أعم

  ألا يرجح هذا آله أنّ يَهْوَه آان ملاآاً؟). يَهْوَه(ونحن نعرف أنّ اليهود قالوا إنّ من آلمة آان ]. 38/7

ا نحن    . أنتم تسجدون لما لستم تعلمون     "ليهودية  لعلَّ هذه المسألة هي التي تفسِّر قول السيد المسيح للمرأة ا           أم

م  ا نعل سجد لم ود  . فن ن اليه و م ون    . لأنّ الخلاص ه ساجدون الحقيقي ين ال ي الآن ح اعة وه أتي س ن ت ولك

الروح والحق  لآب ب سجدون ل ه . ي ساجدين ل ؤلاء ال ل ه ب مث ه . االله روح. لأنَّ الأب طال سجدون ل ذين ي وال

  ].24/4-21يوحنا " [فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا

ولس الرسول عن                       يس سلطان    "هنا يتوجب أن نعود إلى التذآير بما ورد في الفصل الرابع عن حديث ب رئ

اء المعصية               ع أبن ذي يعمل الآن في جمي ذا              ". الهواء الروح ال واء ه يس سلطان اله ان رئ وتبقى المشكلة أآ

  .ملاآاً أم من النوع الذي اختاره فرويد للتوصيف؟

 إلى الاعتقاد بأنّه آان ملاآاً، فربما آان ملاآاً على نمط الملكين ببابل هاروت وماروت اللذين نجهل                 إذا ملنا 

ود                 . قصتهما التفصيلية  ا يفعل اليه رار وأشرار مثلم ين أب ة ب ذآر  . ونحن نرفض بالطبع تصنيف الملائك ولنت

ذي   ) يحيى النبيّ = يوحنا المعمدان   (فإنّ هذا   "قول السيد المسيح     ام وجهك        هو ال ا أرسل أم ا أن هُ ه آتب عن

دان            . ملاآي الذي يهيئ طريقك قدامك     . الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعم

  ].11/11-10متى " [ولكن الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه

ائدة في     وليس في الاستنتاج الذي وصلنا إليه ما هو مثير أو مدهش، خاصة في ضوء العقلي            ة التي آانت س

ى أهل آورنثوس                  . تلك الأيام  ى إل ا       "ولننظر في هذه الفقرة من رسالة بولس الرسول الأول ه وإنْ وجد م لأنّ

ه             . يُسَمَّى آلهةً سواءٌ آان في السماء أو على الأرض آما يوجد آلهة آثيرون             ذي من ه واحد الآب ال ا إل لكن لن

ه       وربّ واحد يسوع ا   . جميع الأشياء ونحن له    م       ]6/8-5" [لمسيح الذي به جميع الأشياء ونحن ب إذا نحن ل ، ف

سوع فهل سيختلف منطق                   " معلم"هنا على أنّها    " ربّ"نفهم آلمة    وَه محل اسم ي وليس رباً، وأحللنا اسم يَهْ

  النص عن المنطق اليهودي في الجمع بين إلهيم إلهاً وبين يَهْوَه ربّاً؟

وم الا          ان         إنّ الفارق بالطبع، هو في مفه ا ترسخ في الأذه ه            . سم آم وم، وآيف قلب ذا المفه ستخلص ه ن ن ول

ل                       ة من الإنجي السيد المسيح رأساً على عقب مرسلاً من االله ليفعل ذلك بالطبع إلاّ من خلال قراءة هذه الواقع

ة . وأرسل أمام وجهه رسلاً. وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبّت وجهه لينطلق إلى أورشليم    "  فذهبوا ودخلوا قري

ه دُّوا ل ى يع سامريين حت ليم . لل و أورش اً نح ان متجه ه آ وهُ لأنّ وجه م يقبل وب . فل ذاه يعق ك تلمي ا رأى ذل فلم

ا          : ويوحنا قالا  ضاً؟ فالتفت وانتهرهم ا أي ا فعل إيلي يهم آم سماء فتفن wيا ربّ أتريد أن نقول أن تنزل نار من ال
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م     . وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما       سان ل يخلص      لأنّ ابن الإن ل ل اس ب ك أنفس الن أتِ ليهل ا  " [ ي -51لوق

56/9.[  

دعون أن           . على هذا النحو رمزاً لمرحلة انتهت ببعثة السيد المسيح         ) يَهْوَه(لقد آان    ذي ي إنّ الاسم ال ذا، ف وله

  .إذ أنّ الحقّ هو في عبادة االله وحده لا شريكَ له) يَهْوَه(لم يقل بعبادة " يَهْوَه يخلص"معناه 

*             *            *   
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)11(  

  يَهْوَه رجل من آوآب في الفضاء

ه    . آلود فريلون، رجل فرنسي مجهول الأب، وإنْ آان يعتقد أنّ أباه لاجئ يهودي  روي في آتاب الة "ي " الرس

ى آليرمون    1973 آانون الأول عام 13أنّه توجّه صباح يوم  شرف عل  ـ  ، إلى موقع البراآين القديمة التي ت

شخصياً، ولكن، ليس على شكل نار تشتعل في العليقة، والعليقة لم           " يَهْوَه"فيران في فرنسا، وهناك تجلَّى له       

  .تكن تحترق آما حدث مع موسى عليه السلام

ه  " رائيل"ولندع آلود فريلون، الذي بات معروفاً الآن باسم     آرسول جديد للسيِّد يَهْوَه، يحدّثنا عمّا حصل مع

)1.(  

بط في اتجاهي              : "يقول ة ته . فجأة وسط الضباب، لمحتُ ضوءاً أحمرَ غامزاً، ثم شيئاً يشبه الطائرة المروحيّ

ى صفير                  و أدن شيءُ الآنَ       . لكنّ الطائرة المروحيّة مُضِجَّةً، أما هنا، فلا أسمعُ أيَّ شيء، ول منطاد؟ أصبح ال

شكل    ! نٌ طائرصح.  متراً، وتبيَّن لي أنّه آان على شكل مسطّح     20على عُلُوِّ    ا ب شخصياً آنت أؤمن بوجوده

ل     سي                . قاطع منذ أمدٍ طوي ا بنف اً م ع أن أشاهد أحدها يوم م أآن أتوق ار،      . لكن ل ان قطره حوالي سبعة أمت آ

ى         اً     . مسطَح من الأسفل ومخروط الشكل من الأعل وُّه تقريب ر و   2وعل نتمتراً  50 مت ه ضوء أحمر      .  س بقاعدت

م أستطع           .  بآلة التصويرشديد يغمز وفي قمتيه نورٌ يذآّر   ي ل ى درجة أنن داً إل ديداً ج ور الأبيض ش ان الن وآ

اضِ ه دون إغم يّ النظر إلي ن سطح  .  عين رين م د مت ى بع دوء، وتوقف عل وط به ي الهب صحنُ ف تمرّ ال اس

راً    . لم أآن خائفاً، بل آان فرحي شديداً لأعيش تلك اللحظة          . أذهلتُ وتجمَّدتُ في مكاني   . الأرض دمتُ آثي ون

رٌ عجيب    . لعدم اصطحابي لآلة التصوير   ذ حدث أم ا         : عندئ سط شيء م تح من تحت الصحن، وانب ة تف بويب

  ".وبدأت أتساءلُ عن شكله. يشبه السلّم نحو الأرض، وهنا أدرآتُ أنّ آائناً ما سينزلُ من الصحن

ساناً        . ظهرت قدمان، ثم ساقان، وهو ما طمأنني      " ألتقي إن دو س ا يب ى م ه في   . فعل ا ظننت لاً ظهر    وم دء طف  الب

ر و               . نزلَ من السُلَّم واتَّجه مباشرةً نحوي     . آليّاً ارب المت ه التي تق لاً رغم قامت يس طف ه ل ي الآن أن يَّن ل  20تب

ى  . وشعره أسود طويلاً، ولحيتُهُ سوداء صغيرة    . آانت عيناهُ مشدودتي الأطراف نوعاً ما     . سنتمتراً توقف عل

ل روّاد           .  عن مكاني  بعد عشرة أمتار منّي، دون أن أتزحزح       املاً مث آان يرتدي لباساً أخضر يغطيّ جسمه آ

ه     . وإذ آان رأسُهُ يبدو وآأنّه في الهواء الطلق       . الفضاء ا       . آانت هالةٌ غريبة تحيط ب ة، لكن آم م تكن بهال لا ل

ةٍ ج                    اد     لو أنّ الهواءَ المحيط بوجهه آان لامعاً شيئاً ما ومهتزّاً، يشبه خوذة مخفيّة، على شكل فقاع ة تك دّ دقيق

د                . تظهر للأعين  ل شخص مريض بالكب رتُ     . آان جلده أبيض يميلُ شيئاً ما إلى الاخضرار مث ي ففكّ سَّمَ ل تب

يّ            . لم أآن هادئاً  . أنّهُ من الأفضل أن أَرُدَّ على هذه الابتسامة        ردّ عل ه، ف ذلك وطأطأتُ رأسي لتحيّت سمتُ آ تب

w  ".بمثلها
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ربّ               . ادم من الفضاء  ويدور الحوار بين فريلون وضيفه الق      ذات، ال وَه بال سيِّد يَهْ ويتبيّن أنّ هذا الضيف هو ال

ه تحت اسم     ل "الذي يعبُدُهُ اليهود، وأنَّ غايته هي تجنيد فريلون رسولاً ل ا      ". رائي ذا الرسول ـ وآم ة ه وغاي

  !"أعجوبة االله" عاماً من ذلك اللقاء ـ هي تدمير 24جاء في رسالة من يَهْوَه إلى رائيل بعد 

ون     ة صعبة                    : "يقول السيِّد يَهْوَه لفريل كَ لمهمّ د اخترت ك، ولق ا ل ياء أودّ قوله ر من الأش دي آثي ى   . عن الَ إل تع

  .مرآبتي، سنكون هناك أحسن لإتمام حديثنا

تفخ               " وءٌ ومن ه ممل اً مسطحاً باطن شبه جرس . تبعتهُ وصعدت في السلّم الصغير الموجود تحت الصحن، فهو ي

داخل أريك  ي ال ت ف ة     آان ة مغلق ون البويب ن دون أن تك ة م رارة معتدل ان، والح ان متقابلت اك  . ت ن هن م يك ل

ادة          . مصباح، ولكن آان ضوء طبيعي يأتي من آلّ مكان         ذآِّرُ بحجرة القي ة أداةٍ ت ر لأيّ اك أث ا  . ولم يكن هن أم

ر انخفاضاً  جلستُ على الأريكة الكبرى لكن ا    . السقيفة فكانت عبارةً عن أشابة ساطعة تميل إلى الزرقة         . لأآث

دَّ مريحة             صغير    . آانت الأريكة مكوَّنة من مادة واحدة شفَّافة بعض الشيء، لا لون لها، وَجَ وجلس الرجل ال

ه في نفس المستوى                  فلمس جزءاً من      . أمامي على أريكةٍ تشبه الأولى، لكنّها أصغر وأعلى لكي يكون وجه

ق  الحائط، فأصبح الصحن شفافاً، باستثناء قمته وقاعدته  واء الطل ة     . ، آائناً في اله دّ معتدل . لكن في حرارةٍ جَ

  :فاقترح عليَّ أن أخلع معطفي، فاستجبت له، ثم قال

  ـ آنت تودُّ لو آانت معكَ آلة تصوير لتحكي هذا اللقاء لكل الناس بالدليل القاطع؟" 

  .ـ طبعاً" 

م سنرى   . ن ومن نحنستحكي لهم، لكن ستقول لهم الحقيقة من يكونو  . ـ اسمع ما أقولهُ لك    "  وحسب ردّ فعله

ى يمكنك أن       . إذا آنا سنظهر لهم بصراحة وبطريقة رسميّة       م، حت ول له انتظر أنْ تعرف آلّ شيء قبل أن تق

  ".ستكتب آلّ ما أقولهُ لك ثم أنشرهُ في آتاب. تدافع وأن تقنع بالدليل القاطع، آلّ من سوف لن يؤمن بك

مثلنا، وأنّ الكوآب  " إنسٌ"القادم من آوآب في الفضاء، هو من أناس هم ونعرفُ من الحوار أن السيد يَهْوَه      

  .البعيد الذي يعيشون فيه شبيهٌ بالأرض إلى حدٍ ما

وَه "ويتلقّى رائيل على مدى ستة أيام شروحاً من            ا جاء في         " يَهْ بعض م اب المقدس   "ل ك أنّ      "الكت ، ومن ذل

ة  وهيم"آلم ه تعن " الإل ة أو الإل ي ترجمت بالآله ة الت ي صيغة   "ي بالعبري سماء ف ن ال وا م ذين أت ؤلاء ال ه

  ".الجمع

وبعد عرضٍ غير قابل للتصديق عن دور هؤلاء الرجال الخضر في ترتيب أوضاع آوآب الأرض، بعد أن              

ا "آانت المياه تغمره آاملاً، يقول يَهْوَه      ق في     . بدأ النبهاءُ من بيننا بصنع إنسان اصطناعي مثلن دأ آل فري وب

الاً من الأنابيب                    . مقارنة أعمالنا العمل وفي    ا صنعنا أطف ا صعقوا من آونن اً من أن    "لكن سكان آوآبن خوف

القيهم              اء خ درات وذآ رآهم         . يزعجوا راحتهم إذا ما آانت قدراتهم وذآاؤهم تفوق ق سنا أن نت ى أنف ذنا عل فأخ

من السهل معرفة . حانيةيعيشون عيشة بدائية دون أن نكشف لهم عن العلوم، وأن نوحي إليهم أن أعمالنا رو             

القين        . عدد فرق الخالقين   اً من الخ ذه        ". فكل جنس بشري يماثل فريق يّن أن عدد ه wوهو في موضع لاحق يب
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ة               ا يتحدثون عن ثلاث الفرق آان سبعة، مما يفترض وجود سبعة أعراق بشرية، إلاّ أنَّ علماء الأنثروبولوجي

  .أعراق رئيسية هي الأبيض والأسود والأصفر

  .يحتلُّ موقعاً خاصاً جداً في هذه القصّة" اليهود"أو " شعب إسرائيل"قف المسألة عند هذا الحدّ، إذ أنّ ولا ت

دة          "يقول السيِّد يَهْوَه     م تكن بعي أنَّ الفريق الذي آان موجوداً في المنطقة التي تسمّونها الآن بإسرائيل والتي ل

رق   جداً من اليونان وترآيا في القارة الواحدة، آان من         شهم آانت          .  ألمع الف ل، وحشائ اتهم آانت أجم وحيوان

  .آانت بالفعل ما تسمّونه بالجنة على الأرض، والإنسان الذي خلق فيها آان أذآاهم. روائحها أزآى

ردّون       25يفترض وفق رواية يَهْوَه لرائيل أنّ هذه الوقائع جرت قبل حوالي              ألف سنة فقط، لكنّ المؤرخين ي

ا "، والتي أسموها     وجود القارة الواحدة   ى   " بانجاي ون سنة مضت، وأن         175إل ا " ملي أخذت تتكسر    " بانجاي

ا البحث      ). 2( مليون سنة     160وتنفصل أجزاؤها وتبتعد عن بعضها، وهي عملية بدأت منذ نحو            و حاولن ول

عاً عازلاً                   راً واس ا بح  وحتى   .عن موقع ترآيا واليونان من فلسطين على خريطة القارة الواحدة لوجدنا بينهم

ة    ( مليون سنة آانت ترآيا واليونان لا تزالان بعيدتين عن فلسطين  50قبل   رة العربي ) أو شمال غرب الجزي

ين                        ). 3( ذ حوالي خمسة ملاي ولم يتبلور الوضع الراهن إلاّ منذ حوالي خمسة ملايين سنة حين حدث إلاّ من

ة عن آ       رة العربي ى ظهور      سنة حين حدث الانهدام الأفريقي فأزاح شبه الجزي ة، وأدى إل ارة الأفريقي ة الق تل

  ).4(خليج عدن والبحر الأحمر وانتهى ببرزخ السويس 

ل    " تصنيع"؟ وأين مكان عملية     "يَهْوَه"عن  " رائيل"فأين هذه الأحداث عن القصّة التي ينقلها         الإنسان من قب

  .فرق الخالقين من ذلك الزمن؟

ان               إذا ما تمكّن الإ   "لرائيل إنّه   " يَهْوَه"يقول   شها الآن لك نسانُ من العيش عشر مرات أآثر من المدة التي يعي

دةٍ       . بإمكانه أن يقفز قفزة آبيرة في أبحاثه العلمية        لو تمكّن لهم منذ البداية العيش مُدّة أطول لأصبحوا وفي م

دراتنا      ا ق دراتهم، وخاصة شعب      . وجيزة نظراءنا، لأنّ قدراتهم العقلية تفوق شيئاً م ون ق م يجهل إسرائيل  إنّه

سابقات  ي إحدى الم ذي انتخب ف ة ) …(ال ذآاء والعبقري ي ال ل والأنجح ف شري الأآم صر الب ذا . آالعن وله

ار  شعب االله المخت شعب آ ذا ال اً ه ر دائم ة   . يعتب رق الخالق ن طرف الف ر م ذي اختي شعب ال و ال ان ه م آ نع

  ".ذي خلفتهم ذريَّتهمالمجتمعة لإبداء رأيها في أعمالهم، وقد لاحظتم دون شك عدد العباقرة ال

ار                         ع بالأعم ال آانت تتمت لنلاحظ أنّ التوراة تقول إنّ أجيال البشر الأولى من آدم إلى نوح، وهي عشرة أجي

سومرية               . الطويلة ات ال سان ورد في الكتاب شها الإن ان يعي . وهذا أيضاً مع مبالغة أآثر في عدد السنين التي آ

ذا             فهل تفوق الإنسان بقدراته العقلية الفائ      ى ه قة على خالقيه الإيلوهيم؟ وأين هي الدلالات المادية الآثارية عل

  .التفوق غير متابعة العلماء لتعامل الإنسان مع أدواته الحجرية؟

ك أن     " يَهْوَه"ولو أخذنا برواية رائيل هذه نقلاً عن         اً خاصاً منفصلاً        " شعب إسرائيل   "فمعنى ذل شكل عرق ي

ي الأرض، فه    راق ف بعة أع ين س ن ب رق     م ن الع ستقل ع رق م رق آع ذا الع ف به ة للتعري اك إمكاني wل هن
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ات من عرق                   ة ب ق اليهودي الأبيض؟ وأين يقع يهود الفلاشا واليهود الخزر من هذه القصّة؟ هل آل من اعتن

  !.الشعب المختار؟

ل حوالي          سطين، وقب ذ      25تقول لنا المكتشفات الأثارية، إنّه في فل ذي ت زمن ال آره  ألف سنة، أي في ذات ال

ك عرق البوشمن الأفريقي                 ا في ذل ون مختلف الأعراق بم شر يمثل ة لب . رواية رائيل، وجدت هياآل عظمي

ه                     وح ومن مع زول ن فهل اجتمع هؤلاء الناس في فلسطين من أصقاع الأرض للاشتراك في مسابقة، أم أنَّ ن

ذ        اع ه ان سبب اجتم ا آ ا؟   في فلسطين بعد أن انطلق من منطقة الجبل الأخضر في ليبي ه الأعراق واختلاطه

سان                              ين إن زاوج ب ل الكرمل الت اور جب ذي اآتشف في مغ انيون ال سان آروم وذج إن وإذا آان قد ثبت من نم

شعب  "من بينهما؟ وآيف أمكن الحفاظ على نقاء        " بني إسرائيل "نياندرتال والإنسان العاقل، فمن آان ممثل       

  .آل هذا الزمن؟" إسرائيل

ي من                (عن آدم وحواء    وفي ضوء قصّة سفر التكوين       القين الآت ق الخ ل فري الطفلين الأولين المنتجين من قب

القين         "فلسطين"، تكون الجنة التي خلقا فيها هي        )آوآب في الفضاء   ر الخ داً عن مق ، وحين طردا شرقاً بعي

 ذرية في فلسطين، فهذا يعني انتقالهما إلى الجزيرة العربية، ويكون نسلهما على هذا الأساس، سواء آان من               

ذي جاء        "شعب إسرائيل"قاين أو شيث منتمياً إلى       وب ال ات يعق شعب؟ وآيف ب ذا ال ، فكيف جرى تقليص ه

  .في زمن متأخر آثيراً عن هذه الأحداث أباً له؟

ل عن         وَه لرائي ة يَهْ ار   "ولو أنَّ رواي ة نظر        " شعب إسرائيل المخت ا وجه دا أنَّ فيه ذا الحد، لب د ه . وقفت عن

شعب إسرائيل       ولكنَّه لا يلبث  ـ اً آخر ل ا تعريف وراة ـ أن يعطين اج     .  وآما هو الشأن في الت شعب هو نت ذا ال فه

ى        "وذلك توضيحاً لقول التوراة     . التزاوج بين أبناء الإيلوهيم وبنات الناس      رون عل وحدث لما ابتدأ الناس يكث

سنات     نَّ ح اس أنه ات الن اء االله رأوا بن ات أن أبن م بن د له ذوا لأ. الأرض وول ا   فاتخ ل م ن آ ساءً م سهم ن نف

ام         "وآان نتاج هذه العملية ولادة الطغاة       ]. 1/6تك  " [اختاروا ك الأي ك    . آان في الأرض طغاة في تل د ذل وبع

تك  " [هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم        . أيضاً إذ دخل بنو االله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً          

4/6.[  

ق      " الخالقين"إنّ : راض الصورة آما يلي وحتى هذه المرحلة، يمكننا افت     القادمين من آوآب آخر، اتخذ فري

ا                      ا في أريح ا، ربم شرق منه ى ال روبيم ولهيب سيف    "منهم القدس وما حولها مقرّ إقامة لهم، وأوجدوا إل الك

اة        ق شجرة الحي ز          ]24/3تك   " [متقلب لحراسة طري ا المتمي دوا خلقهم د أن أبع ي إسرائيل   (، بع ى  ) من بن إل

ا تناسل           " الخالقين"وظهور أبناء الإيلوهيم في القصّة، يعني أنّ        . شرقال سطين، بينم لوا في فل م "تناس " خلقه

ا  شرق منه ى ال ة(إل رة العربي ي الجزي ه  ). ف ن يفترض أنّ ات م ن بن وا م وهيم أن تزوّج اء الايل ث أبن ا لب وم

  .ابرة والطغاةوالذي آان قد فاز في المسابقات فأنجبوا شعباً من الجب" شعب إسرائيل"

د اسم     " يَهْوَه"إنّ هذه الذريّة الجديدة الناتجة عن التزاوج بين أبناء الايلوهيم وبنات الناس، سيعطيها               من جدي

ا أن           "، يقول   1999ففي رسالته إلى رائيل عام      ". الشعب الإسرائيلي " ا بم ين ذريتن wنتمنى أن تكون سفارتنا ب
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اس            الشعب الإسرائيلي يتكون من ذرية أولاد ال       ات الن وهيم ببن اء الايل ول    ". ذي ولدوا بعدما التقى أبن وهو يق

داءً من الآن              : "لرائيل أيضاً  ه ابت ن عن ا مباشرة     : هناك إعلان جدّ مهم يمكنك أن تعل ود ينحدرون منّ . إن اليه

م  دَّخر له ين مُ صير مع اك م ذا فهن فر    . له ي س ر ف ا ذآ س آم ات الإن وهيم وبن اء الايل ن أبن درون م م ينح ه

  ".ينالتكو

سياق إذا          ". بنات الإنس "و" أبناء الايلوهيم "وواضح هنا أن ثمّة تمييز في الجنس بين          مٌّ في ال ز مه وهو تميي

يس من الإنس         " الايلوهيم"ما تبيّن لنا أن      إنّ     . هم أصلاً من الجن ول الي، ف ذه    " شعب إسرائيل   "وبالت وفق ه

  .الرواية هم نتاج الزواج بين الجن والإنس

ول        في تعقيب الشار سيحية يق ة النظر الم صّة، من وجه ذه الق ود المؤلف ـ أي    "ح للكتاب المقدس حول ه يع

يم "في العبرية (مؤلف سفر التكوين ـ إلى أسطورة شعبية عن جبابرة   ين      ") نفيل دوا من زواج ب م ول ال إنه يق

ه الأ          . آائنات بشرية وآائنات سماوية    سطوري، فيكتفي   وهو لا يبدي رأيه في قيمة هذا الاعتقاد ويُخفي وجه

ان              ة    . بالتذآير بهذا الجنس الوقح من الجبابرة، آمثل للفساد المتزايد الذي سوف يسبِّب الطوف ة اللاحق اليهودي

ذنبين   " بني االله "وجميع المؤلفين المسيحيين الأوَّلين تقريباً رأوا في         ذ        . هؤلاء ملائكة م سة، من اء الكني نَّ آب لك

  ).5" (بذريّة قاين" بنات الناس"ببني شيث و"  االلهبني"القرن الرابع، فسَّروا جميعهم 

ي   ن آوآب ف اءوا م ذين ج ال ال ذنبين أو الرج ة الم ديم، حول الملائك سير الق ى التف دنا إل ل يعي دو أن رائي يب

ه                         اين لأخي ل ق ة قت ين واقع ريم ب رآن الك الفضاء أما بنات الناس، فيمكن أن يكنَّ من ذرية قاين بدلالة ربط الق

  .ل والتشريع الذي آتب على بني إسرائيل بالذات في هذه المناسبة القديمة مما يؤآد صلتهم بهاالصالح هابي

ل                      ايين وهابي اً لق ان أخ يثاً آ سى أن ش سير، وجب ألاّ نن ذا التف ذنا به دامى،   . ولكن حتى لو أخ والمؤرخون الق

قيقة المجمع عليها إلاّ ما آان من      لم يحفظ الناس من نسل آدم على الح       "واستناداً إلى رواية التوراة يرون أنّه       

ريم              ). 6" (صلب شيث، وهو أبو البشر دون سائر إخوته        رآن الك لكنّ هذا الاعتقاد لا يتفق مع ما جاء في الق

وح             سان               . من أنَّ بني إسرائيل آانوا من ذرية من حملوا مع ن ق الإن ق بموضوع خل سألة حين تتعل م إنّ الم ث

ددة لا تتفق مع                     فرواي. الأول تصبح أآثر تعقيداً      ق المزعوم المتع رق الخل وَه عن ف ة رائيل المنسوبة إلى يَهْ

الى      )28لقمان) (ما خلقكم ولا بعثكم إلاَّ آنفسٍ واحدة إنَّ االلهَ سميعٌ بصيرٌ          (قوله تعالى    ه تع ذي    (، وقول وهو ال

ومٍ يفقهون              ات لق ام ) (أنشأآم من نفسٍ واحدةٍ فمستقر ومستودع قد فصَّلنا الآي ى      . )98الأنع نفس الأول ذه ال وه

ة                      ة عرقي وق آل هويّ ذ ف سان، وهي عندئ ومن العبث    . إنما تنتمي إلى الإنسان، أو بالأصح تجسِّد وجود الإن

اج    انوا نت م آ حَّ أنه ا إن صَ ا، أم ره إليه الم بأس ك، وإلاّ رُدَّ الع ة تل ة البداي ى نقط رائيل إل ي إس ة ردّ بن محاول

  . والواقع أن رائيل يضعنا وجهاً لوجه أمام هذه المسألة.تزاوج الجنّ والإنس فتلك مسألة أخرى

وَه "وفيما يتصل بالطوفان، وأصل البشر الذين نجوا من الطوفان، فإنّ رائيل يقدم نقلاً عن                 ة تلغي    " يَهْ رواي

صراً      يث ح ة ش ن ذري م م ان ه د الطوف شر بع ن الب ي م ن بق أنّ م ل ب اد القائ ب  . الاعتق اً رآ ول إنّ نوح wفيق
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زل آل                            صاروخاً من    ك أن وق ذل شري زوجين، وف ه حمل من آل جنس ب فينة، وأنّ يس س ثلاث طبقات، ول

  !.جنس بشري في مكان خلقه الأصلي، وآل حيوان أعيد خلقه من الخلايا التي آانت محفوظة في السفينة

نهم أب وأم                   ا م ه نج اً بذات ساً قائم دُّوا جن ان       . وهكذا، فإنّ بني إسرائيل وقد ع ان الناجي ن، هل آ سل     ولك  من ن

  !.المخلوقين المتفوقين الأولين أم من نسل الناتجين عن التزاوج بين أبناء الايلوهيم وبنات الناس؟

ي                               وي بن زال أب م إن د ت ه يفترض أن يكون ق ه الأصلي، فإنّ ان خلق وطالما أنّه جرى إنزال آل جنسٍ في مك

ل           إسرائيل في فلسطين، إلاّ أنّ الهياآل العظمية المكتشفة في فلسطين            ع قب ه وق بعد طوفان نوح الذي نعتقد أنّ

ا                   ). 7( ألف سنة    30حوالي   سان فيه وهو ما يخالف رواية رائيل، تدلِّل على تواجد آل أو معظم أعراق الإن

ارك   "فمن قدموا مع نوح، انضموا في . مما يخالف بالنتيجة رواية رائيل     زل المب سطين = المن ا   " فل ى أهله إل

ق ر ذين يفترض وف ين ال ات الأوَّل ع بن وهيم م اء الايل زاوج أبن وا عن ت ذين نتج ابرة ال م الجب ل أنّه ة رائي واي

  !.الناس

شعب الإسرائيلي سعى                           ل، فال سطين، ولكن في باب إن نبوغ بني إسرائيل وفق رواية رائيل لن يظهر في فل

ل   "حسب روايته للصعود إلى آوآب الخالقين، فصنع صاروخاً ضخماً هو             رج باب دخل سكا     "! ب ذ ت ن وعندئ

شروهم           . "الكوآب الأم، وقرروا بلبلة لغتهم وتشتيتهم      العلوم فن فجاءوا وأخذوا اليهود الذين لهم معرفة أآثر ب

ة   نهم لأنّ اللغ ا بي نهم التواصل فيم دان حيث لا يمك ي بل ة، وف ارة، وسط شعوب بدائي اقي أطراف الق ي ب ف

  ".مختلفة، ودمَّروا الأجهزة العلمية

ودي  شتات اليه ون ال ذا يك ل   وهك ي باب سنة ف ت الأل وم بلبل دث ي د ح ي الأرض ق ال .  الأول ف دآتور آم ولل

راق، حيث                     الصليبي رأي في هذه القصّة مؤداة أنّ موقع هذه القصّة مسرحه الجزيرة العربية وليس بابل الع

  ).8(أي باب االله " باب إيل"لا يفيد البلبلة، بل هو بوضوح " بابل"أن اسم 

ون في الأرض     ووفق رواية رائيل، آان الخا     م    . لقون المنفيون من قبل حكومة آوآبهم لا يزال ولكن سمح له

ن       . بالعودة إلى آوآبهم) بابل أو البلبلة(بعد تشتيت يهود   ام ممّ شتتين أرادوا الانتق ود الم اً من اليه إلاّ أنّ أناس

ا                   روهم بانفج ه ودمَّ وَه ومن مع دخل يَهْ ووي  شتتهم، واتخذوا من سدوم وعمورة مرآزاً لهم، فت دما  . "ر ن وبع

داً                         اءً، وأصبحوا عبي ر ذآ ه الأآث ة ورجال ة نبغائ ى تنحي اءً، إل تعرض الشعب المختار، أي الشعب الأآثر ذآ

ان من الواجب أن         ر، آ دمار آبي للشعوب البدائية المجاورة الذين آانوا أآثر منهم عدداً، لأنهم لم يخضعوا ل

  ".تُرَدَّ له آرامته، وذلك بإرجاع أرضه إليه

  كن أيُّ أرض هي؟ول

ر  ي مق القين"أه ي    " الخ ا ف شرق منه ى ال ة؟ أم إل رات نوويّ راآين أو تفجي ى ب واهد عل ث لا ش سطين حي فل

احلها      ى س رة عل ة الكثي ع البرآاني رّات والمواق د الح ث توج ةً وحي يهم بداي ث جرى نف ة حي رة العربي الجزي

w  .الغربي؟
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لما خرجوا أرشدناهم إلى الأرض التي خصصناها        "وهو يتحدث عن الخروج من مصر، إنّهم      " يَهْوَه"يقول  

اً طويلاً                           ". لهم ا زمن دوا عنه د ابتع انوا ق م آ ك الأرض أو أنه وهذا التعبير يوحي بأن لا علاقة لهم أصلاً بتل

  .ويجهلونها

ة   القين برئاس ق الخ ف أنَّ فري وَه"الطري ويلاً   " يَهْ اً ط ي الأرض وقت ة ف رر الإقام د ق ان ق انوا ـ أي     "آ وآ

ة    . القين ـ يرغبون في أآل طري الخ ة منتظم ه وبطريق زودهم ب ذلك  . ولهذا طلبوا من شعب إسرائيل أن ي وآ

آان هذا نوعاً من الاستعمار      . طلبوا منهم أن يحضروا لهم بعض الكنوز والحليّ ليأخذوها معهم إلى آوآبهم           

ئتم  و ش ة    "! "ل ة مريح ستقروا وبطريق رروا أن ي ا ق سان أن يه  . آم ن الإن وا م سب    فطلب ة ح م إقام ئ له يِّ

م             ". "تصميمهم اً لطاعتهم وولائه دايا عربون اً وه سان طعام دم الإن ا يق اع، فيه راً،  ". "إنها خيمة الاجتم وأخي

ار   "جاءت نهاية الرحلة التي أوصلت        شعب المخت شعوب       " ال لّ الأصنام لل أتلفوا آ ى الأرض الموعودة، ف إل

ول إنَّ          ". وا على أراضيهم   البدائية بعدما طلب منهم الخالقون ذلك، ثم استول        ى الق صّة وصولاً إل وتمضي الق

  .لاستقبال الخالقين عند زيارتهم للأرض) الهيكل(سليمان أقام إقامة فاخرة 

صّة                              د ق اً عن م يتوقف مليَّ ي إسرائيل، ل اء بن ه لأنبي سير ظهورات ذي استمرَّ في شرح وتف الغريب أن يَهْوَه ال

رد     سليمان بالذات، حيث نعرف عن قصته وت       م ي سخير الجنّ والعفاريت له مما ورد في القرآن الكريم، وما ل

سير علمي                       ة إعطاء تف اب المقدس ومحاول ة الكت ان أسير رواي ل آ عنه ذآر في الكتاب المقدس، وآأنّ رائي

ا أن     . حديث لما ورد فيه    وَه "ولكن طالم ه           " يَهْ ا تجاهل سِّر فمن المفترض أن يضيف م ذي يتحدث ويف هو ال

  !.لتوراة مما ورد في القرآن الكريم وهذا لم يحدثمدوِّنو ا

ى   "وفي تفسير الشتات اليهودي في السبي الآشوري والسبي البابلي، يقول يَهْوَه لرائيل              سيطرة عل إذا تمت ال

انهم، بجعل رجال                        دم إيم اقبتهم لع القين أرادوا مع ذلك لأنّ الخ ق، ف الشعب اليهودي من قبل الفرس والإغري

ة "منهم   ذي يوضح المراحل العظمى                " ملائك شيء ال ي، ال دم تقن نهم من تحقيق تق شعوب، لتمكي ك ال ين تل ب

ضارتهم رس   . لح ساعدة الف ة بم ة المكلف يس البعث ل رئ لاك ميخائي ان الم ذا  ". وآ ستقيم ه ف ي دري آي ولا ن

وهيم  وبين جعل رجال منهم ـ ولا ندري هل الإشارة هنا إلى ا " لعدم إيمانهم"التناقض بين أناس يعاقبون  لايل

ثلهم     وقين م أو اليهود ـ ملائكة عند الشعوب، ولا ندري ما هو شكل الإيمان المطلوب من مخلوقين إزاء مخل

دمات دون      " الايلوهيم"إلاّ إذا آانت هي التقدمات التي يتم حملها إلى الهيكل، وآيف آان              يأآلون من هذه التق

  !.أن يراهم أحد

تعاد    سمِّيه باس ا ت ين م ة ب ربط الرواي ل   "ة ت شتت طوي د ت ه بع رائيلي أرض شعب الإس ان  " ال ام الكي ـ أي قي

ام  سطين ع ي فل صهيوني ف ي الأرض   1948ال ين الانفجار العلمي ف شاف :  ـ وب ة واآت ة النووي صنع القنبل

  !.وغير ذلك.. خريطة الجينات الوراثية وتقنية الاستنساخ

  !.ن في استئناف العلاقة مع الإنسانوفريقه من الايلوهيم يرغبو" يَهْوَه"وهنا يبدو أنّ السيِّد 
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وَه   ول يَهْ القون"يق ا  . نحن الخ ان لن ة الامتن ي غاي سان ف ان الإن ا آ ة رسمية، إذا م م بطريق ودُّ أن نظهر لك ن

ه  سان . لخلق د الإن ه . نخاف من حق ن نتقبل ذي ل شيء ال دمنا   . ال ستفيدون من تق م ت م ونجعلك ود أن نتصل بك ن

  ".تأآدين فقط أنكم لن تنقلبوا علينا، وأن تحبونا آآبائكمالعلمي الضخم، لو آنا م

  !يسعى وراءها يَهْوَه وفريقه" معاهدة عدم اعتداء"هي إذن 

دمتهم              " الخالقين"ولكـن من هم المرشحون للاعتداء على        شامل وفي مق دمار ال ما لم يكونوا مالكي أسلحة ال

  !.هودها المهيمنين على السياسة الأمريكية أيضاً؟الولايات المتحدة الأقدر على غزو الفضاء وإسرائيل وي

  .وفريقه يرون أنَّ المشكلة هي مع هؤلاء اليهود بالذات" يَهْوَه"يبدو أنَّ 

ذلك رمز                    "يقول يَهْوَه    ه آ ة، إنّ إنَّ الرمز الذي تراهُ مرسوماً على هذا الصحن وآذلك على بزَّتي يمثل الحقيق

ه في الأسفل           "نجمة داود التي تعني   : الشعب اليهودي  ا إنّ سواستيكا، والتي      " إنه في الأعلى آم ويتوسطها ال

ري لّ دائ ي أنَّ الك ى . تعن صبح الأعل فل ي فل والأس صبح الأس ى ي سان  . الأعل القين والإن صير الخ أصلُ وم

  " (*).مماثل ومقيَّد

  أين يقف السيِّد المسيح عيسى بن مريم من هذه الرواية؟

رأة     " درات                        قرر الخالقون أن يجعلوا ام لُ بعض الق القين لكي يرث الطف وه أحد الخ لاً، وأن يكون أب د طف  تل

سان نقص الإن ي ت ة الت ه عن  ". "التخاطري ن أجل الكشف ل سيح م القون الم ذ الخ د أخ نّ الرش غ س دما بل عن

ة            ات علمي دة تقني ى ع ه عل ه، ولتدريب ه عن مهمت ـو ـ أي   ". هويته، وليقدموا له أباه، ومن أجل الكشف ل وه

  ".لم يأتِ إلى شعب إسرائيل الذي يعلم بوجود الخالقين، لكن من أجل نشر هذه الحقيقة عبر العالم" ـ المسيح

ريم    . وبهذا المنطق يبدو رائيل أو من يلقِّنه أنه يعفي اليهود من الإيمان بدعوة المسيح        رآن الك ذآر أن الق ولنت

  .يَهْوَه لرائيلوهو ما ينافي قول ) ورسولاً إلى بني إسرائيل(يورد القول عنه 

ال الرسل                 سيد المسيح في أعم سان ال ى ل ا جاء عل شهد بم وَه ـ يست ه يَهْ ل أو معلِّم ] 16-15[وهو ـ أي رائي

ول الوقت           " سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة       ى حل دليل عل هو حصول شعب إسرائيل        "فيجعل ال

ه المسيح     فلن نستغرب بعد هذا أبداً أن يقدم لنا رائيل ن         ". على أرضه  ذه         . فسه على أن إنّ ه ى آل حال، ف وعل

اهو أو                        امين نتني ل شارون أو بني يغن أو ارئي احيم ب ون أو من ن غوري د ب ا تليق بدافي ر مم ه أآث الصفة تليق ب

ذين يزعمون          . الحاخام عوفاديا يوسف ا فعل أولئك ال سطينيين آم دم الفل فهو ـ أي رائيل ـ لم يلوِّث يده بعد ب

  . خيمة داود المتهدِّمة، بل إن الرجل لم يخفِ تعاطفه مع قضية الفلسطينيينأنّهم يعيدون بناء

  .تلك هي الكنيسة المسيحية. لكنَّ هذا الإنجاز اليهودي، يجب أن يقابله تهديم خيمة أخرى

سة التي                             "يقول يَهْوَه    الم الكني ة ع ا، ولكن نهاي ة م دمير الأرض في آارث يس بت الم، ل ة الع لقد حل وقت نهاي

ا     قامت أتون       :  بمهمتها، ليس على أحسن ما يرام، ولكنها قامت به القين حين ي سيط والتعريف بالخ ة التب مهم

اً، والتي لا          . وستنهار لأنها أصبحت دون جدوى    ". "إلى الأرض  الآن تخيِّم آآبة على الشعوب المتقدمة علمي

ان،     ذي لحية بيضاء، جاثم على س     " بإله"لا يمكن أن تؤمن اليوم      . تؤمن بأي شيء   wحاب وحاضر في آل مك
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ه، سوى بعض             . ولا بالملاك الحارس اللطيف أو بالعفريت ذي القرنين وذيل         ؤمن ب ا ت دري م فأصبحت لا ت

ذهبي     . الشباب الذين أدرآوا أن الحب أصبح ضرورياً       رون       . لقد وصلتم إلى العصر ال تم إنس الأرض تطي أن

سماء ي ال الم، وذل. ف اع الع ل بق ى آ ةأصواتكم أصبحت تصل إل ان . ك بفضل الموجات الراديوفوني د ح لق

د آتب    . لقد وصلت الأرض إلى عهد الدلو     . الوقت من أجل أن تكشف لكم الحقيقة، آما هو مكتوب          بعضهم ق

ان آل                22منذ  . ذلك، لكن لم يصدِّقهم أحد     ى الأرض، آ  ألف سنة حين قرر الخالقون أن يصنعوا خليفتهم عل

دلو هو              . رض هذه المعرفة  شيء متوقعاً لأنّ حرآات المجرات تفت      له، وال سوع ورس د ي ان عه عهد السمك آ

  ".، حين حصل شعب إسرائيل على أرضه1946الذي يليه مباشرة، والذي حل منذ سنة 

الم      واضح أن لدى السيد يَهْوَه الرائيلي رغبة في أن يقترن قيام إسرائيل بانهيار الكنيسة، ويبدو أن اجتياح الع

  .صلالإسلامي يعتبر تحصيل حا

وَه  ول يَهْ ي  "يق ة، هي الت ة فارغ وب المتعطشين للحقيق افتراء، وأبقت قل وَه ب ى يَهْ ي تكلمت عل سة الت الكني

وا تحت سيطرتها،                          ذين لا يحاولون أن يفهم م، وال وا من الفه م يتمكن برمجت لهلاك الفقراء، ولجعل الذين ل

  ".خرىأو من فصلهم من الكنيسة، أو من أي سذاجة أ" الخطيئة"خوفاً من 

سقط لوحدها               "ويقول لرائيل    ا ست ا، لكنه سة وأآاذيبه ذي    . سوف لن تتمكن من الإطاحة تماماً بالكني شيء ال ال

ى       . أدت مهمتها حان الوقت لزوالها   " شعلة خامدة "بدأ فعلاً منذ فترة،      ة عل قامت بأخطاء وأصبحت جد غني

شر       ل. حساب الحقيقة، بدون أن تحاول الشرح بوضوح لإنسان هذه الفترة          كن لا توبِّخها آثيراً لأنَّ بفضلها انت

ع أطراف الأرض  ي جمي ات ف شاهد إثب دس آ اب المق ا . الكت ة، وخاصة إعطاؤه ا عظيم ك أخطاؤه م ذل رغ

ة ة للحقيق ة   . صبغة روحاني ل آلم ك بتحوي سماوية، وذل ات ال ة صحيحة للكتاب ا بطريق دم ترجمته ذلك ع وآ

ـ         " ايلوهيم" القين ب ي الخ ر   "والتي تعن ة مف ة هي جمع      آلم وهيم بالعبري ا ايل ا "دة، بينم ذا   " ايلوه محوِّلين هك

والأخطاء الأخرى هي جعل الناس يقدسون طرفاً من الخشب على شكل            . الخالقين إلى إله واحد غير واضح     

  ".صليب من خشب لا يعني أيّ شيء. لكن المسيح ليس بالصليب. صليب ليذآرهم بالمسيح

ا أن  وَه"ويلاحظ هن م يتحدث" يَهْ ل  ل ا يجع ي صلبه، مم ارة ف ه المخت سيح، وعن دور ذريت  عن صلب الم

ة       ى الواقع ود من دم               . للصليب رمز الشاهد عل ة اليه ى تبرئ ا إل د الباب د أن عم د طمسه، بع ا يري ذا م ولعل ه

  .السيد المسيح

وب             "يقول يَهْوَه لرائيل     ذي هو مكت ذهبي ال د ال ى العه ة عل من   "،"رجوع الشعب اليهودي إلى إسرائيل دلال

د،      . أقول للشمال هات، وللجنوب لا تمنع     . المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمع أشتاتك       جئني ببنيَّ من بعي

  ].7/43-5أشعيا " [بكلِّ من يُدعى باسمي ومجدي خلقته وصنعته. وببناتي من أقاصي الأرض

اد        ولكن إذا آانت ذريعة الأمس أنَّ ضحايا اليهود من أهل بلاد آنعان اتهموا بعباد              رة عب ا جري ة الأصنام، فم

راهيم؟ أم                          سل إب ة آدم ومن ن سوا من ذري م لي االله المسلمين والمسيحيين ليكونوا ضحايا الغزو الجديد؟ هل ه

ون بوجود         سة يقول ل الكني م مث اس؟ أم لأنه الواحد الأحد،   " االله"هم ليسوا من ذرية أبناء الايلوهيم وبنات الن w
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ثلهم       فهم ش ". الايلوهيم"ولا يقولون بـ     هود الله وليسوا شهوداً للايلوهيم القادمين من آوآب آخر والمخلوقين م

  مثل البشر؟

  المعاصر وهو يتجلَّى لرائيل؟" يَهْوَه"ما الذي يريده 

ول  ربح  "يق ه ي ي، وأن نجعل دمنا العلم ن تق ستفيد م ه ي سان الأرض أن نجعل نة، يجب 25000إذا أراد إن  س

الخطر         . ا، وخصوصاً أنّه أهل لذلك    عليه أن يظهر لنا أنه يود أن يران        شعر ب ذا دون أن ن يجب  . وأن يحدث ه

ا                اه معرفتن ا نحن وهبن سنوات          . أن نكون على يقين بأنّه سيحسن استعمالها إذا م ا لل ا ملاحظتن د أظهرت لن لق

و        . الأخيرة أن إنسان الأرض لا يزال يفتقد إلى شيء من الحكمة           ت طبعاً هناك تقدم، لكن ما يزال الإنسان يم

شرة في الأرض           زال منت ساعد             . جوعاً، والنزعة الحربية لا ت راً، وسي يعينكم آثي ا س نحن مقتنعون أن مجيئن

ك              ود ذل سان ي ة         . على اتحاد الأمم، لكن يجب أن ندرك أن الإن ك بجدي ى ذل سعى إل ه ي ة أخرى    . وأنّ ومن جه

ذلك                وعي ب لَّ ال ر   . يجب أن ندرك أن الإنسان يود لقاءنا وهو واعٍ آ رة طوردت صحوننا من      في أآث من م

ا أن                        . طرف طائرات حربية آالأعداء    اً لن م من نحن لكي يكون ممكن ع وأن توضح له ر الجمي يجب أن تخب

ر من                     نظهر للعيان دون أن نخشى على حياتنا وسلامتنا، الشيء الذي يقع حالياً، وآذلك دون خلق نوع خطي

  ".البلبلة والرعب القاتل في صفوف الناس

ا  . فعلوا آل ما فعلوا في الماضي من المعجزات         " آلهة"رائع بطبيعة الحال غير منطقية لدى       تبدو هذه الذ   آم

وَه    ول يَهْ ين يق زوزة ح دو مه الق تب م الخ ه الأعظ ود الإل ي وج اولتهم لنف ستمراً، : "أن مح دم م زال التق لا ي

ذي              ه، وال ه        وأبحاثنا تتجه نحو الفهم والاتصال بالكائن الضخم الذي ننتمي آلنا إلي ى ذرات ون عل .  نحن متطفل

ة                    . هذه الذرات التي هي عبارة عن آواآب ونجوم        ات حي اك آائن ة هن ا لا نهاي شفنا أنّ في أصغر م د اآت ولق

ساءَلها نحن الإنس                    . ذآية تعيش على جزيئات هي بالنسبة لها آواآب ونجوم، وتتساءل نفس الأسئلة التي نت

ائن هو         . راته هي الكواآب والنجوم   للكائن الضخم، حيث ذ   " مرض"فالإنسان عبارة عن     ذا الك ودون شك ه

ة . أيضاً متطفل على إحدى الذرات في الاتجاهين   م هو جعل     . إنّها اللانهاي سانية " (مرضنا "ولكن الأه ) الإن

ة            . مستمرة إلى الأبد   ة ثانوي ة "عندما خلقناآم آنا لا ندري أننا نقوم بمهم ا فعل          " مكتوب ذلك م ا مكررين ب فين

ذين                 . شفنا عند خلقكم وتطور ذلك أصلنا نحن      لقد اآت . لنا اس آخرين، وال ا من طرف أن ضاً خلقن لأننا نحن أي

م، ومن الممكن أن                     . انقرضوا أآيد أنَّ حضارتهم قد دُمِّرت، ولكن بفضلهم تمكنَّا من أخذ المشعل ومن خلقك

ة أنتم حلقة لاستمرار إنسانية. نُدَمَّر نحن يوماً ما، وتكونوا قد أخذتم المشعل        اك عوالم أخرى، ومن     .  ثمين هن

لكن في هذا الجزء من الكون، وهذا جد مهم، عالمنا          . المؤآد أنّ الإنسانية تتطور في أماآن أخرى من الكون        

  ".هو الوحيد الذي تمكن من الخلق

تحكم                            درة هو الم يّ الق أنّ االله الكل تنتاج ب ع الاس ذي يمن ا ال ون، فم ذا   وإذا آان هذا هو تصوّر يَهْوَه عن الك  به

w  العالم الضخم؟
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أن                      د ب صالح التأآي ن، ولكن ل ا داروي وهيم "إنَّ يَهْوَه ينكر نظرية التطور التي جاء به وا      " الايل ذين خلق م ال ه

إنّه لمن الطبيعي أن يكون في آل       "وهو يقول   . أشكال الحياة على الأرض من الخلية الأحادية وحتى الإنسان        

ف، تطو سان آخر تحسُّن طفي سان لإن ق إن الق خل شعر الخ شري، لكن بلطف لكي لا ي ي للجنس الب ر حقيق

ة،             (!) بالخطر أمام المخلوق     ا العلمي اً معارفن أن نعطيكم حالي من أجل تقدم وازدهار سريع، إذا آنا لا نفكر ب

سانية   سياسية والإن ا ال ر معارفن دون أي خط اؤآم وب ا إعط وآبكم،   . يمكنن دد آ رة لا ته ذه الأخي ت ه إذا آان

ى   . وبفضل السعادة ستتقدمون بسرعة. أن تكونوا أآثر سعادة على الأرضستمكنكم من    ساعدآم عل وهذا سي

ى مستوى مرضٍ من الحضارة                          ا، للوصول إل ساعدتنا، وميراثن ستحقون م م ت سرعة أنك . أن تبرهنوا لنا وب

شجِّع ال                             ن من ي سلم، ويمكِّ د هو ال ه الوحي م يصبح هدف سان، وإذا ل دأ عنف الإن ك   وإلاّ، إذا لم يه حروب وذل

سلطة أو                      اء في ال سلحة للبق وات الم ى الق اء عل بتشجيع صناعة الأسلحة، والتجارب النووية الحربية، وبالإبق

ورة   "مساعدته على أخذها، سنمنعكم من أن تصبحوا خطراً علينا، وستكون مرة أخرى               آيف  ". سدوم وعم

ا،        يئاً م سان الأرض ش ل     لنا نحن الذين من آوآب آخر، ومختلفين عن إن سان الأرض حين يقات ألاّ نخشى إن

  ".أخاه الإنسان؟

الغريب في آتاب رائيل أن يَهْوَه لا يوجِّه هذا الإنذار إلى من يستحقونه بالذات، أي إلى إسرائيل التي يحتفي           

دمير      ى ت ادرة عل وة الق ون الق ن يملك ا ممّ ون وراءه ن يقف سطين، وبم عب فل ساب ش ى ح ا عل ادة قيامه بإع

دو   . العصر، وإليهما آان ينبغي أن يوجِّه التهديد" سدوم وعمورة"فهاتان هما . طنالبشرية في واشن  ولكن يب

  .أن ليَهْوَه وجهة نظر أخرى، طالما أنّه ربط العبقرية منذ البدء ببني إسرائيل واليهود

اقرة        : "يقول يَهْوَه لرائيل  سانية تتطور؟ العب ذين سيجعلون الإن اس ال وع الن م ن ال   . من ه ى ع مكم أن يجب عل

التوالي     . يكافئ العباقرة وأن يمكنهم من إدارة شؤون الأرض  م وب ى الحك ظُّ الخشن  "لقد تعاقب عل ذي  " الف ال

م                   ر، ث ذا الأخي آان متفوقاً على الآخرين بقوَّته العضلية، والأثرياء الذين تمكنوا من الحصول على خدمات ه

ة، نا شعوب للديمقراطي ات ال تغلوا تطلع ذين اس سياسيون ال ى ال احهم عل وا نج ذين بن سكريين ال ك عن الع هي

ف  ة العن ين وعقلن سانية،      . تقن دم الإن ضله تتق ذي بف م، وال د الحك د بع م يتقل ذي ل شر ال ن الب د م وع الوحي الن

ستفيدون        . باآتشافه للعجلة، والبارود، والمحرك الانفجاري، أو للذرة       اءً ي ل ذآ ام الأق ري الحك لقد جعل العبق

اء          . ويلها من اختراعات سلمية إلى أداة مدمِّرة      من هذه الاختراعات بتح    ذا يجب إلغ يجب أن يتغير آل هذا له

سانية                    ة مع تطور الإن اً في صيغتها الحالي ة آلي ارة عن      . الانتخابات والتصويت، لأنّها غير ملائم اس عب الن

ا  ليس لخلية الرجل أي رأي إذا ما أخذت اليد شيئاً         . خلايا نافعة لجسم ضخم يدعى الإنسانية      د    .  م لُ الوحي العق

ا          . وإذا آان هذا الشيء نافعاً، فإن خليّة الرجل ستستفيد منه         . الذي يقرِّر  ا لأنّ وظيفته دلي برأيه ا أن ت يس له ل

اً أم لا                         د أخذه نافع ود الي ذي ت . هي تحريكُ الجسم حيث الدماغ، وليست لها الكفاءة للحكم ما إذا آان الشيء ال

w  ".إذا آان هناك تكافؤ في المعرفة أو في المستوى الذهنيلن يكون التصويت ايجابياً إلاّ 
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إجراء           ول ب ة للأشخاص           "إن هذا المنطق، قاد إلى الق ة والتكيفي درات العبقري يم الق ارات لتقي تم    "اختب ، وأن ي

شارآتهم في                       ة، أو م ة أو العالي ى المناصب العام اتهم، وأن يصير شرطاً لترشيحهم إل تسجيل ذلك في بطاق

صويت ق. الت ول     فح اد حل ى إيج ادرة عل ة، ق ة، ذات أدمغ ة مثقف ون مخصصاً لنخب صويت يجب أن يك  الت

ادة       "فالهدف  . مناسبة للمشاآل، وليس لمن درس سنوات طوال       ويمكن  ". هو جعل الأذآياء والعباقرة في القي

  .تسمية هذا النمط بالجينوقراطية

سعي             ، وهو "الإنسانوية"هو  " يَهْوَه"المبدأ الثاني الذي يبشّر به       سبب ال شلول ب الم م  ينطلق من القول بأن الع

  .ويعيد الأحكام هنا إلى ما جاء في التوراة. وراء الربح

ة واحدة   "وهو يرى أيضاً أن تتحد آل أمم الأرض لتكون            ك            "حكوم ى ذل ة الأنجع للوصول إل ، وأن الطريق

شباب،       ويريد أيضاً إلغاء الخدمة العسك    ". خلق عملة عالمية موحدة ولغة موحدة     "هي   رية التي تلقن العنف لل

  .وتحويلها إلى خدمة مدنية

ة ملحدة تنكر وجود                      ة هي ديان ة الرائيلي إنّ الديان لّ، وتنكر وجود        " االله"وأما من الوجهة الدينية، ف زّ وج ع

شهوانية،        سية ال ات الجن ة العلاق ى إباح دعو إل ي ت ر، وه وم الآخ ي الي ساب ف ث والح الي البع روح وبالت ال

  .ما أوجدوا لدى الإنسان من حاسة إلاّ ليستمتع بها" لخالقينا"بدعوى أن 

إنَّ يَهْوَه وفريقه، يرونَ للإسهام في إقناع الناس في الأرض بهذه التصورات، تأمين مقر سفارة قرب القدس                 

الم                ر الع سان عب ع الحربي للإن سان الأرض   "لاستقبالهم على الأرض، وإذا تم ذلك، وتبدد الطب سلمون إن سي

راث يمي ذه          "، "هم العلم ندمر ه والم، س ة الع ى بقي رة عل ة خطي ور بطريق اً، ويتط سان عنيف ي الإن وإذا بق

ة روات علمي تفظ بث ي تح نقط الت ع ال ي جمي رةً أخرى . الحضارة ف اك م تكون هن ورة"وس دوم وعم ي " س ف

  ".انتظار أن تصبح الإنسانية أخلاقياً أهلاً لمستواها العلمي

  . الناس في الأرض، أو بعضهم، بالجزرة فقط، ولكنّه يلوِّح بالعصا أيضاًإذن لا يمدُّ إلى" يَهْوَه"

  بعد آلّ هذا الذي أسلفنا؟" يَهْوَه"مَنْ هو 

ا         " رئيس مجلس الخالدين  "إنَّهُ   ل، ربّم مَهُ لرائي شأ أن يعطي اس في ذلك الكوآب البعيد عن الأرض الذي لم ي

  .زيادة في الحذر حتى لا تحاول وآالة ناسا غزوه

ين      ي ا ب اك م سان هن وح      1250 ـ   750عيش الإن ى ن شر من آدم إل ار الب ستطيعون   .  سنة، أي آأعم نهم ي ولك

ا                     استنساخه، مختارين سناً معيناً لأخذ خلية منه، فمتى ما أنتجوا من هذه الخلية نسخة جديدة، وهي تحتفظ بم

سابقة  ارب ال ي التج ذاآرة ف ه ال ي . اختزنت سكان ف ن ال ين م بعة ملاي ين س ن ب ط  وم اك فق ب، هن ك الكوآ  ذل

ا     25وعمر يَهْوَه ـ حسب قوله ـ   . سبعمائة خالد ى الآن  25 ألف سنة، سكن خلاله ان أول من   .  جسماً حت وآ

اة          ". رئيس مجلس الخالدين  "ولذلك هو   . أنجزت عليه تجربة الاستنساخ    ق الحي ة خل وقد ترأس شخصياً عملي

w  .على الأرض
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 117

ا      وبالطبع فإنَّ هذا المنطق لا يستطيع ال       اة وتطوره وقوف على قدميه أمام استنتاجات العلماء حول عمر الحي

الي            . على أرضنا  سه هو الت ذي يطرح نف سؤال ال وَه لأحداث        : ولكن ال ة يَهْ بغضِّ النظر عن مضمون رواي

ول         التاريخ، سواء آانت صحيحة أو فاسدة، ماذا عن مدى صدقية التجربة التي عاشها رائيل نفسه، والذي يق

  ؟ 1975، أخذه يَهْوَه في رحلة إلى الكوآب الآخر في عام 1973عام " يَهْوَه"لقاءاته الأولى مع إنّه بعد 

ول     ه، فيق ي روايت ابوا ف ن أن يرت اس يمك ة أنَّ الن ذ البداي ل من رض رائي ي لا  "يفت ابين أنِّ يِّن للمرت أودُّ أن أب

  ".ة أو القيام بحلم لستة أيام متتاليةأشرب الخمر، ولا أعاني من نقص في النوم، ولا يمكن خلق هذه الحكاي

د                      لكنّ موضع ارتيابنا إذا ارتبنا لا يكمن في الأسباب التي أوردها رائيل، بل في سبب لم يورده، آأن يكون ق

ه من                        ا يرافق ذا المرض وم أثير ه ا رأى تحت ت ت، ورأى م مرَّ بمرض الانفصام في الشخصية لبعض الوق

د عرف           إلاَّ أنه   . هلوسات سمعية وبصرية   م أن يكون ق إن صحَّ ذلك، وجب أن يكون قد تلقى العلاج، ومن ث

  .وهذا ما لم يذآره عنه رائيل شيئاً البتة. لاحقاً بزيف الرؤى

ى                              ه، لنحاول التعرف عل ل عن تجربت ا رواه رائي ذه، وأن نصدِّق م اب ه د نقطة الارتي دعونا لا نتوقف عن

  .روايةالحقيقية آما تطرحها هذه ال" يَهْوَه"شخصية 

الي  و الت ه ه ذي نطرح سؤال الأول ال ل    : ال سية، فه ا الشم ي مجموعتن ر ف ب آخ ى آوآ اة عل دت حي إذا وج

  أصحاب هذه الحياة هم من الإنس أم من الجن؟

وع آخر                     م ن نَّ وصف    . لقد قدَّمَ يَهْوَه نفسه أحياناً على أساس أنهم من الإنس مثلنا، وأخرى على أساس أنه لك

  .لنوع الآخررائيل لما رأى يرجح ا

داً من     . تكفي لاستخلاص الجواب " الشيطان"وعلى آل حال، فإنّ تحديد يَهْوَه لشخصية        ان واح شيطان آ فال

نهم       ب م ب قري ى آوآ ة عل ات ذآي ق مخلوق اً خل ي عارضت دائم ة الت ى المجموع ي إل وهيم ينتم ين الايل ب

  ".آالأرض، باعتبارهم تهديداً محتملاً لكوآبهم

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ إبليس آان         ( ترد في القرآن الكريم آما يلي        ونحن نعرف أن القصّة   

دلاً          المين ب ئس للظ دو ب م ع م لك ي وه ن دون اء م ه أولي ه وذريت ه أفتتخذون ر ربِّ ن أم سق ع ن فف ن الج ) م

  ).50الكهف(

  . من الجنآان إبليس إذن من الجن، وهذا يرجح أنَّ أهل الكوآب الذين هو منهم هم بدورهم

  وما الجن؟

سنون              (يقول تعالى    أ م صال من حم سموم             * ولقد خلقنا الإنسان من صل ار ال ل من ن اهُ من قب ) والجانَّ خلقن

  ).27-26الحجر (

وَه  " يَهْوَه"وهذا يؤآد رواية    في أنَّ الجان وجدوا قبل أن يوجد الإنسان، لكنّه من زاوية أخرى ينفي رواية يَهْ

وا           )أو ما أسماهم هو بالايلوهيم    (رة الجن   عن صنع الإنسان على صو     نْ خلق ين مَ ، وذلك لاختلاف الجوهر ب

wوهذا الاختلاف في الجوهر لا يكمن فقط في ترآيب الجسد، ولكن                 . من نار السموم ومن خلقوا من الطين      
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ا     (يقول تعالى   . أيضاً في قدرة الجن على الاستتار أو التخفّي        شيطانُ آم نكم ال ويكم   يا بني آدمَ لا يفتن أخرج أب

من الجنَّة ينزعُ عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنّه يراآم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنّا جعلنا الشياطين                  

  ).27الأعراف ) (أولياء للذين لا يؤمنون

ذي                           اري ال سان الفخَّ وين الإن ا هو جزء من تك ره هن ذي يجري ذآ شيطان ال أنَّ ال ونحن نميلُ إلى الاعتقاد ب

ل  اري دخ صر ن ه عن ن     . في ضاً م و أي رَّد ه ذي تم شيطان ال سد وال ة الج م ملائك جدوا ه ذين س ة ال فالملائك

ولقد خلقناآم ثم صوَّرناآم    (وهذا ما نفهمه من قوله تعالى       . عصبونات الدماغ، لذا فإنّه يرانا من حيث لا نراه        

ا   ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ إبليس لم يكن من الساجدين ق   ال أن ال ما منعك ألاَّ تسجد إذ أمرتك ق

ن   ك م اخرج إنّ ا ف ر فيه ك أن تتكب ون ل ا يك ا فم اهبط منه ال ف ه من طين ق ار وخلقت ي من ن ه خلقتن ر من خي

  ).13-11الأعراف ) (الصاغرين

ه       كَ من المنظرين   (فالهبوط منها هنا يعني الهبوط من نفس الإنسان، ولذلك فإنّه حين طلب أن ينظر قال ل  إنَّ

ة         ). إلى يوم الوقت المعلوم    وم القيام وم هو ي بعض       . وهذا الوقت المعل ال ال د ق ق          "وق ى موت الخل اق إل ه ب إنّ

سان                  ). 9" (آلّهم فيموت  دماغ ومن الترآيب الجيني للإن . وهذا استنتاج منطقي، طالما أن إبليس جزء من ال

اك             ا هن م االله، مثلم سماء، وحيث يعل ة في ال اك ملائك سه، فمن       ولكن آما أنَّ هن سان نف ة في جسد الإن  ملائك

  .المحتمل أيضاً أن يكون هناك إبليس مجرد، غير إبليس المقيم في جسد الإنسان

يس     " يَهْوَه"ووفق رواية    شيطان "لرائيل، فإنّ إبل ه شيء              ". "الخالق "،  "ال أتي من ن ي سان ل واثق من أن الإن

ن طرف المعارضين ل    ساند م ذي ي اب ال ذا المرت شيطان ه سن، ال د، أخضع  ح ب البعي ي الكوآ ا ف حكومتن

ه                          رم ويحبُّ خالقي ان يحت ا آ اً، وإذا م اؤه إيجابي ان ذآ ا  . المسيح لعدة اختبارات من أجل أن يرى ما إذا آ ولم

  ".تأآدوا من أنّهم يمكن أن يضعوا ثقتهم في المسيح ترآوه يعود وأن يؤدِّي مهمته

نلاحظ أنَّ رأي  وَه"ل شيطان " يَهْ ي ال يس"ف ى " إبل رك   عل شبه أن يت الأمر ي ابي، ف و رأي إيج و ه ذا النح ه

ة     ن الحكوم ر م ار وزي اني اختب وم البريط س العم ونغرس أو مجل ي الك ن المعارضة ف ة م شخص أو لجن ل

  .لإقرار مشروع يتبناه، فإذا اقتنعت، أعطي الضوء الأخضر للتنفيذ

  . على آلِّ حال، لم يكن إبليس الجنيّ الوحيد، بل آان واحداً من الجن

  .فماذا لدينا أولاً عن قصّة العلاقة قديماً بين الإنس والجن؟ وهل تتفق مع القصّة التي رواها يَهْوَه لرائيل؟

ار لا          ل والنه سبحون اللي ة ي اس الملائك ا أجن يقول وهب بن منبَّه إنّ االله سبحانه وتعالى خلق الجنَّة وخلق فيه

ك               يفترون، ثم خلق النار بعد الجنّة بألف عام، فزفرت         ق االلهُ من ذل شرر، فخل ا ال  النار وتغيّظت، فتطاير منه

ون                     ة يفعل رون الملائك ا ي الى آم سبحون االله تع ة ي يسُ مع       . الشرر إبليس والجان وأسكنهم الجن دُ االلهَ إبل ويعب

  ).10" (الملائكة

 وطغى بعضهم   إنَّ إبليس والجان آانوا لا يتناسلون في الجنّة، وأنَّ الجان تنافسوا في الجنة،       : ويضيف وهب 

دعاء                       ى االله بال ة إل جَّ الملائك ى    ) …(على بعض، وعصوا االله، وسفك بعضهم دم بعض، فع فغضب االلهُ عل w
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ي       نهم جنَّت ر م ى      . الجان فأوحى إلى جبريل أن أخرج الجان من جواري وطهِّ ة إل ل من الجن أخرجهم جبري ف

د االله    أرضنا هذه، فأسكنهم جزائر البحار وقفار الأرض، وبقي إبليس مع ال           ة يعب ه        . ملائك ق االله آدم علي م خل ث

  ).11(السلام لما شاء آيف شاء حيث شاء في سابق علمه المكنون وحكمه النافذ من أديم الأرض 

وآانت الجن عمّاراً للأرض ومستخلفين فيها، وسمُّوا الجنّ لأنهم يجتنُّون عن النظر إليهم             : "ويقول الهمذاني 

ه          . الرحم جنين، ومنه الجنَّةُ والمجنُّ    ومنه قيل للولد في     . أي يستترون  ة لقول ويقال إنَّ الجنَّ جنس من الملائك

  ).12" (فاستثناء منهم، وقيل ليسوا من الجن وإنما هو استثناء من غير جنسه( إلاَّ إبليس)

ا أساطير              ى أنّه ات عل أنَّ من               . لقد تعاملنا في الماضي مع هذه الحكاي ضاً أن نفترض ب ان بوسعنا أي ولكن آ

درتال               سان نيان ل        . سمُّوا بالجن ممن عمروا الأرض قبل ظهور الإنسان العاقل هم نوع إن ح من مث ا رجَّ ومم

ان           يثاً آ ول إنَّ ش ين الجن والإنس       "هذا الاستنتاج الق دعو الثقل اً    ) 13" (ي ين الجن       "وأن نوح دعو الثقل ام ي أق

  ).14" (والإنس ألف سنة إلاّ خمسين عاماً

ل، إلاَّ إذا ثبت أنَّ الأمر                     الجنُّ والإ : فالثقلان سان العاق درتال والإن نسُ في ذلك الزمان، لا بُدَّ أنهما إنسان نيان

  .آان خلاف ذلك

وهيم            ل إنَّ الايل وبينما يتكلم مؤرخونا القدامى عن لجوء الجن إلى القفار وجزر البحارن فإنَّ يَهْوَه يقول لرائي

راً لحضارات عظمى    لكي لا يزعجوا من طرف الإنسان، أقاموا قواعد   " هم فوق أعالي الجبال، حيث نجد أث

اق البحار       ) الخ..الهملايا، البيرو، ( ذلك في أعم ال              . وآ دريجياً هجرت القواعد الموجودة في أعالي الجب وت

القين      . ليستقروا في قواعد أعماق البحار، والتي هي صعبة البلوغ من طرف الإنسان            آما أنَّ فريق أوائل الخ

  ". مختفين في أعماق البحارالمبعدين آانوا

لام   ع آ اطع م ا يتق ى أرضنا، وم نّ إل ي الج ه عن نف ن منبَّ لام وهب ب ع آ اطع م ا يتق لام م ذا الك ي ه ة ف ثم

ة            . الهمذاني من أنهم آانوا يجتنون عن النظر إليهم        اً، ويملكون أسلحة نووي وى علمي م الأق انوا ه ولكن إذا آ

شر؟      دمَّروا بها سدوم وعمورة، فلماذا يؤثرون       التخفي عن أعين الناس، ويختارون قواعد خفية بعيدة عن الب

ى              " معاهدة عدم اعتداء  "ولماذا يسعون إلى نوع من       سهم صراحة إل روا أنف أتوا ليظه ينظمها رائيل قبل أن ي

  الناس؟

د علمت    وجعلوا بينهُ وبين الجنَّةِ نسباً ول     (أسئلة عديدة تصعب الإجابة عليها، ولكن قد يكون في قوله تعالى             ق

ا              )158الصافات  ) (الجنَّةُ إنهم لمحضرون   ا أوردن سِّر بعضَ م يس    . ، قد يكون في هذه الآية ما يف الهروب ل ف

ة لإرجاء الموت، أو الهرب من                        ساخ محاول ق الاستن دُّد عن طري ى التج من الإنس، بل من االله، واللجوء إل

وَه "جدد فإن آان    أما الموتُ فيت  . لكنَّ الحساب آتٍ قصر العمر أو طال      . الحساب د تواجد في       " يَهْ  جسداً   25ق

الى       .  مرة24حتى الآن، فهذا يعني أنّه ذاق الموت حتى الآن          ه تع ع هو مصداق لقول ذا الواق ا   (وه ا جعلن وم

دون  م الخال تَّ فه إن م د أف ك الخل ن قبل شر م ا  * لب ة وإلين ر فتن شر والخي وآم بال ة الموت ونبل ل نفس ذائق wآ
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رّة واحدة ويكون                 ). 35-34الأنبياء  ) (ترجعون ولا شك أنَّ من يحظى بالفوز العظيم هو من يذوق الموت م

  .له الخلود في الجنة بعد ذلك

ى                  بيهة عل ات ش إن وجدت مخلوق إن جنس الإنسان محصور وجوده في الحياة الدنيا على آوآب الأرض، ف

م في      (لى  وهذا ما نستخلصه من قوله تعا     . آواآب أخرى مهما تعددت، فهي ليست من جنسه        وهو الذي ذرأآ

  ).79المؤمنون ) (الأرض وإليه تُحشرون

دة عن الأرض، ولكن ضمن  ي آواآب أخرى بعي ي الأرض وف م وجودهم ف س، له اً للإن نّ، خلاف وإنّ الج

دنيا       (يقول تعالى   . المجموعة الشمسية، ولكنه محظور عليهم النفاذ منها إلى السماء الأعلى          سماءَ ال ا ال إنّا زينَّ

ارد          * الكواآب  بزينة   ذفون من آل جانب            * وحفظاً من آل شيطان م ى ويق ى الملأ الأعل سمعون إل * لا ي

ا        * إلاَّ من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب      * دحوراً ولهم عذاب واصب      فاستفتهم أهم أشدُّ خلقاً أم من خلقن

ذوا       يا معشر الجنّ والإ   (ويقول تعالى   ). 10-6الصافات  ) (إنَّا خلقناهم من طين لازب     نس إن استطعتم أن تنف

ا من آوآب           )33الرحمن  ) (من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلاَّ بسلطان         ، فإذا جاء الجنُّ إلين

ة  ك غراب ي ذل يس ف ل فل ع رائي ا حدث م ائر آم ثقلان. آخر بصحن ط د ال ا تواج ي : وإذا م الجن والإنس ف

ة أو في               .مكانين متباعدين أو التقيا فليس في ذلك غرابة         ومن لا يلتقيان على الأرض يمكن أن يلتقيا في الجنّ

نم الى  . جه ول تع ين لا        (يق م أع ا وله ون به وب لا يفقه م قل س له ن والإن ن الج راً م نم آثي ا لجه د ذرأن ولق

افلون                    م الغ م أضلُّ أولئك ه ). 179الأعراف   ) (يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك آالأنعام بل ه

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجنِّ والإنس في النار آلما دخلت أمة لعنت أختها                  (عالى  آما يقول ت  

لٍ                         ال لك ارِ ق ذاباً ضعفاً من الن حتى إذا ادَّارآوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربَّنا هؤلاء أضلُّونا فآتهم ع

  ).38الأعراف ) (ضعفٌ ولكن لا تعلمون

سِ والجنِّ             (يقول تعالى   . اطين الإنس والجن  وثمة علاقة ما بين شي     دوَّاً شياطين الإن ي ع وآذلك جعلنا لكل نب

رون   ام  ) (يُوحي بعضهم إلى بعض زخرفَ القولِ غروراً ولو شاءَ ربك ما فعلوهُ فذرهم وما يفت ). 112الأنع

سِ ن     (آما يقول تعالى   ذين أضلاَّنا من الجنِّ والإن ا     وقال الذين آفروا ربَّنا أرنا الل دامنا ليكون ا تحت أق جعلهم

  ).29فصلت ) (من الأسفلين

تكثرتم             (يقول تعالى   . آما أنَّهُ ثمَّة علاقة ممكنة بين الإنس والجن        د اس ا معشر الجنِّ ق ويوم يحشرهم جميعاً ي

و         ارُ مث ال الن ا ق اآم من الإنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربَّنا استمتع بعضنا ببعضٍ وبلغنا أجلنا الذي أجَّلت لن

  ). 128الأنعام ) (خالدين فيها إلاَّ ما شاءَ االلهُ إنَّ ربَّك حكيم عليم 

ضاً             لٌ أي اءَ للجنِّ رُسُ لٌ ج الى     . وآما جاء للإنسِ رُسُ ولُ تع نكم                (يق لٌ م أتكم رُسُ م ي سِ أل ا معشر الجنِّ والإن ي

سنا وغرَّ               ى أنف ى         يقصُّون عليكم آياتي وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا قالوا شهدنا عل دنيا وشهدوا عل اةُ ال تهم الحي

w  ).130الأنعام ) (أنفسهم أنهم آانوا آافرين
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 121

وهم شرآاء الله  نّ أو جعل دوا الج ن عب سِ م ن الإن اك م الى . وهن ول تع م (يق نّ وخلقه رآاءَ الج وا اللهِ ش وجعل

صفون  ا ي الى عمّ بحانه وتع مٍ س ر عل ات بغي ين وبن ه بن وا ل ام ) (وخرق الى ). 100الأنع ول تع ا يق وم و(آم ي

انوا             * يحشرهم جميعاً ثم يقولُ للملائكة أهؤلاء إياآم آانوا يعبدون           ل آ م ب ا من دونه قالوا سبحانك أنت وليُّن

  ).41-40سبأ ) (يعبدون الجنَّ أآثرهم بهم مؤمنون

رٌ من                        الجنِّ  وممَّا يُدَلِّلُ على أنَّ للجنِّ وجودٌ خفيٌّ في الأرض حولنا ما جاء في سورة الجنِّ، حين استمع نَفَ

وا        . لتلاوة القرآن الكريم   د أن آمن دا             (وممَّا قالوهُ بع ا اتخذ صاحبةً ولا ول ا م دُّ ربِّن الى ج ه تع انَ   * وأن ه آ وأن

ى االلهِ شططا         ذباً                   * يقول سفيهنا عل ى االله آ نّ عل ول الإنس والج ن تق ا أن ل ا ظنن الٌ من       * وأنَّ ان رج ه آ وأنَّ

داً        *  رهقاً   الإنسِ يعوذون برجالٍ من الجنِّ فزادوهم      ن يبعث االلهُ أح تم أن ل سنا   * وأنهم ظنوا آما ظنن ا لم وأنَّ

هباً    هاباً           * السماءَ فوجدناها ملئت حرساً شديداً وش ا ش دُ له ستمعُ الآنَ يج سمعِ فمن ي دَ لل ا مقاع د منه ا نقع وأنَّ

داً            * رصداً   م رش م ربُّه ا دون    وأنَّ * وأنَّا لا ندري أشرُّ أُريدَ بمن في الأرضِ أم أراد به صالحونَ ومنَّ ا ال ا منّ

ا     * وأنّا ظنّنا أن لن نعجزَ االلهَ في الأرض ولن نعجزَهُ هرباً     * ذلكَ آنّا طرائقَ قِددا      دى آمنَّ ا سمعنا الهُ وأنّا لمّ

لَمَ فأولئك تحرَّ              * به فمن يؤمنُ بربِّهِ فلا يخافُ بخساً ولا رَهَقاً           ا القاسطونَ فمن أسْ وا وأنّا منّا المسلمون ومنَّ

  ).15-3الجن ) (وأمَّا القاسطون فكانوا لجهنَّمَ حطباً* رَشَداً 

ه                       شاءِ جماعت ولعلَّ القرآن الكريم أراد أن يقطع على سفيهِ الجنِّ إمكانية الإدِّعاء بأنَّ القرآن الكريم هو من إن

ذا الق                  (أو إنشائه، حين قال تعالى       ل ه أتوا بمث ى أن ي سُ والجنُّ عل هِ      وقل لئن اجتمعت الإن أتون بمثل رآن لا ي

  ).88الإسراء ) (ولو آان بعضهم لبعضٍ ظهيراً

ين الإنس والجن                      : السؤال الآن  زاوج ب ان الت اً لوجه؟ وهل آ اً وجه سان والجن مع هل حدث أن اجتمع الإن

  نتاج هذا التزاوج؟) أو اليهود(ممكناً؟ وهل من المحتمل أن يكون بنوا إسرائيل 

  !لةلنحاول الإجابة على هذه الأسئ

وراة ذآر أي شيء عن                            ادت الت ا تف ريم، بينم رآن الك عندنا أولاً قصَّة سليمان عليه السلام آما جاءت في الق

  .تسخير عفاريت الجن لسليمان، ربما بقصد التستر على الحقيقة الأعظم حول أصل بني إسرائيل أو اليهود

اسُ عُلِّمن         (يقول تعالى    و         وورث سليمانُ داودَ وقال يا أيُّها الن ذا له لِّ شيء إنَّ ه ا من آ رِ وأوتين ا منطقَ الطي

م يوزعون                 * الفضلُ المبين    رِ فه سِ والطي وده من الجنِّ والإن سليمانَ جن شِرَ ل اهم  ). 17-16النمل  ) (وَحُ فه

وقد لا يكون مهماً أن نعرف أآانوا من آوآب الأرض أم جاءوا من آوآب آخر                  . الجنُّ ضمن جنود سليمان   

  .ن الاحتمال الثاني هو الأقوى في ضوء مطالعة بقيِّة الصورةفي الفضاء، وإن آا

المين         (يقول تعالى    لِّ شيء ع ا بك ا وآنَّ ا فيه * ولسليمان الريحَ عاصفةً تجري بأمرِهِ إلى الأرضِ التي بارآن

م حافظين              اء   ) (ومن الشياطين من يغوصونَ لَهُ ويعملون عملاً دونَ ذلكَ وآنَّا له ه  ولعل قو  ). 82-81الأنبي لَ

م           ) وآنَّا لهم حافظين  (تعالى هنا    تلزم حفظه ا اس ة مم ة مختلف سوده طبيع دومهم من آوآب آخر ت يشير إلى ق

ليمان          . على الأرض وفي جوِّها بطريقة هو الأعلم بها        ضاً عن س الى أي ريحَ تجري        (ويقول تع هُ ال سخَّرنا ل wف
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اءٍ وغوَّاص     * بأمره رخاءً حيث أصاب       شياطين آل بنَّ رَّنين في الأصفاد    وآخرينَ * وال ا   *  مق ذا عطاؤن ه

اء التي        ). 39-36ص ) (فامنُن أو أمسِكْ بغيرِ حساب    ات البن اموا أو ساهموا في عملي وهذا يعني أنَّ الجنَّ ق

  .وأمَّا حاجتَهُ إلى الغواصين فلا بُدَّ أنّها آانت بعيدة في البحار وليس في القدس. نسبت لسليمان

ين                      ولسليمان الريحَ (ويقول تعالى    ه عين القطر ومن الجنِّ من يعمل ب  غُدوُّها شهر ورواحها شهر وأسلنا ل

  ).12سبأ ) (يديه بإذنِ ربِّهِ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقهُ من عذاب السعير

ران        وَه مصداقية               . ومعنى ذلك أنَّه توفرت لسليمان وسيلة للطي ل مع يَهْ ا يمكن أن يعطي لقصة رائي ذا م وه

درات ا  ول ق ة ح سرِّ      تاريخي ليمان ب ة س كان مملك رائيل أو س ي إس ة بن ب، إذ أن معرف ك الكوآ ي ذل نِّ ف لج

نّ وانتهى بانفضاضهم                       دى الج الطيران لم تثبت بعد وفاة سليمان، مما يدلِّل على أنَّ هذا السرَّ آان محفوظاً ل

  .من حول سليمان بعد موتِهِ

الجواب          يعملونَ لَهُ (ويقول تعالى عن تسخير الجنِّ في خدمة سليمان          ان آ  ما يشاءُ من محاريب وتماثيل وجف

  ).13سبأ ) (وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور

د              ) محاريب(ولنلاحظ أنَّ آلمة     دَ من المعاب ام العدي وردت هنا بالجمع وليس بالمفرد، مما يعني أن سليمان أق

ما أنَّ عدم العثور على التماثيل والجفان والقدور التي صنعت          آ. واحداً هو الذي يدَّعيه اليهود    ) هيكلاً(وليس  

  .لسليمان في حفريات الآثار في فلسطين، ترجِّحُ أنّه مارس هذا النشاط في مواقع أخرى بعيدة

سلمين   (وفي قصّة سليمان مع ملكة سبأ     أتوني م ال عفريت   * قالَ يا أيها الملأ أيُّكم يأتيني بعرشها قبل أن ي ق

  ).39النمل ) (أنا آتيكَ به قبل أن تقوم من مقامك وإنِّي عليهِ لقويٌّ أمينمن الجنِّ 

ين           ة ب ي إسرائيل   "وفي تلك الظروف قامت علاقة قويَّ دِّ              " بن ى حَ سليمان، إل خِّروا ل ذين سُ شياطين ال ين ال وب

  .اتباعهم للشياطين

ليمانُ ولكن      واتبعوا ما تتلوا الشياطينُ ع    (لنتمعَّن في قوله تعالى عن بني إسرائيل         لى مُلكِ سليمانَ وما آفر س

دٍ             ان من أَحَ ا يعلِّم اروت وم ل هاروت وم ينِ بباب الشياطين آفروا يعلِّمون الناسَ السحرَ وما أُنزلَ على الملك

  ).102البقرة ) (حتى يقولا إنَّما نحنُ فتنةٌ فلا تكفر

هل : والسؤال الآن هو التالي   . ي إسرائيل وبين بن ) الشياطين(وواضح هنا أنَّ اختلاطاً واسعاً حدث بين الجن         

ذي                           وَه ال ع يَهْ ن موق د حدثت؟ وأي ائع زواج ق آان نتاج هذا الاختلاط هو تعلُّم السحر من الشياطين، أم أنَّ وق

اره         ل باعتب ا رائي دين   "يقدم لنا الآن نفسه بالصورة التي جاءنا به يس مجلس الخال في آوآب الجن من     " رئ

  هذه القصّة؟

ليمان                       لنتذآر الآ  د حدث في زمن س ة ق ابقاً، من أنَّ ظهور الأسماء اليهوي اه س د أثبتن ا ق ا آنّ د ذاك  . ن م وعن

وَه        حاولنا البحث عن المصدر في الأسماء اليهوية السبأية، ولكن ها نحن أمام احتمالٍ ثانٍ، وهو أن يكون يَهْ

غابَ  "كون قد انطبق آنذاك المثل القائل       ومن الممكن أن ي   . هو رئيس الجنّ الذين سُخِّروا لخدمةِ مُلكِ سليمان       

ل في           "القطُّ العبْ يا فأر    ا، ب دفن فيه w، فوفق ما ورد في القرآن الكريم فإن سليمان لم يمت غالباً في القدس وي
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الى       . مكان ناءٍ بعيد   هِ تع ة الأرضِ تأآل           (لنتمعَّن في قولِ هِ إلاَّ دابَّ ى موتِ م عل ا دلَّه وتَ م ه الم ضينا علي ا ق فلمَّ

  ).14سبأ ) (سأته فلما خرّ تبيَّنت الجنُّ أن لو آانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهينمن

ذا                   ذا     . فلو آان موته في القدسِ أو في عاصمة ملكِهِ، وسط حاشيته وبين أهل بيته، لما حدث ه نَّ حدوث ه لك

نه؟ وآيف آان سلوك الشياطين من    فمن آان يقوم على شؤونها بدلاً م      . يعني أنَّه آان غائباً عن عاصمة ملكه      

ان                     ل طوف يس قب ذات ول ك الظرف بال اس في ذل ات الن وهيم ببن اء الايل الجنِّ في غيابه؟ وهل حدث زواج أبن

  نوح؟ أم أن الحادثة تكررت؟

  ".وهل الزواج بين الجنِّ والإنس ممكن؟: "سيطرح هنا السؤال

  حتمال إقامة علاقات جنسية بين الطرفين؟غير ا) ربَّنا استمتع بعضنا ببعضٍ(إذن ما معنى قولهم 

ضاً              . لكنَّ صدفة التاريخ أيضاً    ليمان أي كِ س رة مُل اً لفت دليلَ مواآب ا ال تقدم لن ففي  . ولعلَّها لم تكن صدفة أبداً، س

ه                        ل مع شجاع أسود، وأغاث حديث مرفوع إلى ابن عباس، أنَّ الهدهاد ابن شرحبيل رأى شجاعاً أبيض اقتت

ه،                             الهدهاد بالماء م   ى غاب عن دهاد حت ه اله م مضى عن وجه ل الأسود، ث ى قت زل الأبيض حت م ي رتين، فل

سلَّ          اً فراعه، ف شجر أراك إذ سمع آلام ستتر ب ا هو م ه، فبينم اختفى في ى شعب عظيم ف دهاد إل ومضى اله

يهم زيٌّ حسن           . سيفه الوا     . فأقبل إليه نفر جانٍ حسان الوجوه عل ه فق دنوا من دهاد       : ف ا ه أس   . عم صباحاً ي لا ب

ال       : وجلسوا وجلس، فقالوا له   . عليك نْ نحن؟ ق دري مَ الوا . لا: أت ة             : ق د عظيم دنا ي ك عن . نحن من الجن، ول

ديك،          (**) هذا الفتى أخونا من أبناءِ ملوآنا       : وما هي؟ قالوا له   : قال ين ي هرب له غلام أسود فطلبه فأدرآه ب

ار خداش     فكان ما رأيت وفعلت فنظر الهدهاد إلى شاب أبيض أآحل في                ه آث ه  . وجه ال ل ال   : ق : أنت هو؟ ق

ا   (***) ما جزاؤك عندنا يا هدهاد إلاَّ أخته نزوجها منك وهي رواحة بنت سكن : قالوا له . نعم فزوَّجوه إياه

ه                           ) 15( ان ابن رواة، وآ سلام وفق ال ه ال ليمان علي ا س بأ التي تزوَّجه ة س يس ملك زواج بلق ذا ال اج ه وآان نت

  .ه في الملك، ومن بعده انقسمت المملكةرحبعام منها، وهو من خلف

ذي                     اس، وال ات الن وهيم ببن ل عن زواج الايل وَه لرائي ه يَهْ ا قال فالزواج بين الإنس والجن ممكن إذن، وهذا م

ع أن                . نجمت عنه ذرية هي الشعب الإسرائيلي      ذي يمن ا ال وح فم ان ن ل طوف ذا حدث قب فحتى لو سلَّمنا بأنّ ه

  .ن؟ وهذا رحبعام نتاج زواج مختلط من هذا القبيليكون قد تكرر في زمن سليما

ه     " المهجَّن"إنَّ منطق يَهْوَه في تفسير ذآاء هذا الشعب       ن منبّ من الجنِّ والإنس لا يختلف عن منطق وهب ب

الوا                 يس ق زواج من بلق ليمان في ال ة س ة      "حين قال إنَّ الجنَّ حين استشعروا ني ليمان رحم ا نصيب في س آن

م نصب راحة                   النبوة، فيسأل عم   ساء فل د الن ل الإنس وآي ة الجن وحي ا فطن يس أتتن زوج بلق إذا هو ت ا نريد ف

سنا                 ى أنف أمن عل م ن م ل ى من دونه فكيف إذا اجتمعت مع أعوانها من الجن والإنس أهل القسوة والتطاول عل

ة  اة ) 16(الهلك ابرة والطغ صة الجب ا ق رر هن ا هي تتك ذي وصفه أنب . فه شعب ال صة ال ضاً ق اؤه، وهي أي ي

وم        " يَهْوَه"ووصفه   انون الأول   13أيضاً في رسالته إلى رائيل ي ام     /  آ سمبر ع ة   1999دي شعب ذي الرقب w بال
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ذي                            . الصلبة سلام ال ه ال وب علي م يعق ا له م يورثه راغ، ول فهذه الرقبة الصلبة عند قتلة الأنبياء لم تجئ من ف

  . ربّما نتج عن تزاوج الإنس والجنزعموا أنّه إسرائيل، بل هي إحدى الصفات الوراثية لشعب هجين

م تكن           وهيم ل وإذا آان هذا الشعب قد تنكَّر لإله موسى آما يعترف فرويد، فإن علاقته مع يَهْوَه وجماعة الايل

  .أفضل، آما يتضح من الكتاب المقدس، وآما يتضح أيضاً من آلام يَهْوَه لرائيل

  ): 1999 ديسمبر / آانون الأول13(يقول يَهْوَه في رسالة إلى رائيل 

دة                   " لقد طلبنا أن تُشَيَّدَ سفارة من أجل استقبالنا قرب القدس لكن سلطات الشعب ذي الرقبة الصلبة رفضت ع

ضروريين    صانة ال صريحات والح ا الت رات منحن ق   . م اطفي مطل و ع دس ه ضيلنا للق ا  . إنَّ تف سبة إلين بالن

ا                 اس ويحترمونن ا الن اك حيث يحبن ان هن تقبالنا     فالقدس في آلِّ مك ون في اس ون  . ويرغب اليهود  . أي الرائيلي ف

ا     ون رؤيتن القين، ويتمن ا آخ ون بن ذين يعترف ل ال ن آ رائيل لك م شعب إس ودوا ه م يع الأرض ل ون ب الحقيقي

ه                   . عائدين د قربت نهايت م  . فالرابط الذي آان لنا مع شعب إسرائيل على مقربة من التفكك، والتحالف الجدي ل

  ".لكي يفهموا خطأهم قبل أن يشتتوا مرَّة أخرىيبق لهم إلاَّ وقت قصير 

اء، ولكنك             ! يا شعب إسرائيل  : "في رسالته " يَهْوَه"ويقول   سانية جمع ى الإن لقد فوَّضنا إليك رسالة موجهة إل

د حان                      و ق . عوض نشرها احتفظت بها بغيرة لقد قاسيت وقتاً طويلاً آعقاب لك على أخطائك، لكن وقت العف

ا آتب     وآما آان متوقعاً، ق   لنا للشمال أعطِ وللوسط لا تحجز، فأتيت بأبنائك وبناتك من أطراف الأرض، آم

اء،                  . إشعياء، وتمكنت من استرجاع أرضك     ى آخر الأنبي سلام إذا أنت استمعت إل ا ب وبإمكانك أن تعيش فيه

س      . ذلك الذي أنبأناكَ به، وأن تعينه على القيام بما أمرناه به           د آخر قريب    إنها آخر فرصة لك، وإلاَّ سي تقبل بل

ى أرضه           فارتنا عل شيَّدُ س د        . منكم مرشد المرشدين، وست تدمَّرُ من جدي سعادة، وس هُ ال اً وتعمُّ وسيكون محميَّ

  ".دولة إسرائيل

ا إذا   . أنت ابن إسرائيل الذي لا زلت لم ترجع بعد إلى أرض أجدادك      " رى م انتظر قبل أن ترجع إليها حتى ت

ا   شيد عليه ة أن ي ت الحكوم ا  قبل ع إليه ك لا ترج فارتنا، وإذا رفض ذل ن   . س ينقذون م ذين س ن ال تكون م س

  ".الهلاك، ويمكن لذريتك يوماً ما أن تعود إلى الأرض الموعودة، عندما يحين الوقت

ام                           ة الإسرائيلية ومن الحاخ دة، من الحكوم ة، طلبت ولمرات عدي ة الدولي ة الرائيلي ل إن الحرآ ويقول رائي

شرية        الأآبر للقدس، الحصول    ات الب وهيم الكائن ق الايل دس، حيث خل على الحصانة لتشييد السفارة قرب الق

ة      . الأولى ة العتيق ا المدين . فالمعبد اليهودي الأول ـ حسب قوله ـ آان في الواقع أول سفارة، حيث بنيت حوله

دة    سفارة الجدي صانة لل رائيل الح ة إس نحهم دول رون إذاً أن تم الالوهيم ينتظ د الثال(ف طِ  ) ثالمعب م تع ن ل لك

  .إسرائيل أيّ جواب إيجابي حتى الآن

ى           ه إن   . يلاحظ هنا أنَّ رائيل لم يذآر بصراحة هيكل سليمان باعتباره المعبد الأول أو السفارة الأول ا قول وأم

ة؟                المدينة العتيقة بنيت حول المعبد، أي بعد بنائه فإنّه أمر يستدعي التحقق التاريخي متى بنيت المدينة العتيق

. وأما عن مسرح خلق الكائنات البشرية الأولى فعلماء عصرنا يتحدثون عن أفريقيا وليس عن بيت المقدس                   w
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ذات،                        سليمان بال خِّروا ل ذآر أن الجنَّ سُ ا أن نت ليمان، فعلين ى هو هيكل س سفارة الأول وإذا آان المقصود بال

يس  " لهم أو بالأصح مقراً لسيِّدهم يَهْوَه        ومن الممكن أن يكونوا هم بناة هذا الهيكل وأن يكونوا عدُّوه مقراً            رئ

  .عندهم" مجلس الخالدين

د،                         وبٍ جدي تلك آانت بعض معطيات البدعة الرائيلية، والتي تقدم لنا يَهْوَه سواء عن حق أو عن باطل في ث

  .ولكن أيضاً في سياق محاولة لنفي الإيمان بوجود االله عزَّ وجلّ

سانُ   ما دام الإنسان لم يق   "يقول رائيل    ؤمن الإن در على إدراك صنيعة الايلوهيم علمياً، فإنّه من الطبيعي أن ي

ا لا                     . بإلهٍ غير ملموس   ه في الصغر وم ة ل ا لا نهاي ادة، م درك الم سان أن ي م يمكن للإن لكن الآن بفضل العل

  ".دائيوننهاية له في الكبر، وليس له الحق في أن يستمر في إيمانه بالإله الذي آان يؤمن به أسلافه الب

وَه "وهو يدَّعي أنّه حين أخذه        ى آوآب     " يَهْ القين "إل وذا،             " الخ ا وب سوع المسيح وموسى وإيلي اك ي رأى هن

سميتي            " االله"وبعيداً شيئاً ما يمكنك رؤية محمد الذي لقبني بـ          : "وقال له يَهْوَه   ى ت م يتجرأ عل ه ل في آتابه لأنّ

  ".احتراماً لي

 ادَّعى أنَّ القرآن الكريم من آتابة محمد صلعم، وأن إغفال القرآن الكريم لاسم               وهكذا يكون يَهْوَه الرائيلي قد    

وَه     . بهذه الصيغة آان نتيجة عدم جرأة محمَّد على تسميته باسمه احترماً له، فسمَّاه االله             " يَهْوَه" د يَهْ والآن يري

ل    أن يمحو اسم االله من الأرض، وأن يجعل الناس يعبدون أو يحترمون خالقيهم ال ة رائي ممثلين ـ حسب رواي

  ).أو الشيطان(ـ بيَهْوَه وشرآائه في مجلس الخالدين، ومن ضمنهم بالطبع ذلك الذي يحملُ اسم إبليس 

داً                      شكِّلُ تفني وتعقيباً على البدعة الرائيلية هذه، وتفنيداً لها، نكتفي بإيراد بعض ما جاء في القرآن الكريم مما ي

  :لها

د ضلَّ ضلالاً    إنَّ االلهَ( ـ يقول تعالى  1  لا يغفرُ أن يُشْرَكَ بهِ ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاءُ ومن يشرك بااللهِ فق

صيباً        * إن يدعونَ من دونهِ إلاَّ إناثاً وإن يدعون إلاَّ شيطاناً مريداً            * بعيداً   لعَنَهُ االلهُ وقالَ لاتخذنَّ من عبادكَ ن

اً  رَنَّهُمْ * مفروض نَّهمْ ولأم لّنهم ولأمني ذ     ولأض ن يتخ قَ االلهِ وم رنَّ خل رَّنَّهمْ فليغي امِ ولأمُ تكنَّ آذانَ الأنع  فليب

شيطانُ إلاَّ غروراً        * الشيطانَ وليِّاً من دونِ االلهِ فقد خَسِرَ خُسْراناً مبيناً           ساء  ) (يعدهم ويمنيِّهم وما يعدهم ال الن

ه م        ). 116-120 ار     ونلاحظ في هذه الآيات إشارتها إلى الاستنساخ وما يرتبط ب ة الأعم ودٍ حول إطال ن وع

  .واستعادة الحياة بعد الموت من خلال هذه التقنية

الى    2 ول تع اؤهم الطاغوت             ( ـ يق روا أولي ذين آف ورِ وال ى الن اتِ إل وا يخرجهم من الظلم ذين آمن يُّ ال االلهُ ول

دون         ا خال م فيه ار ه رة  ) (يخرجونهم من النورِ إلى الظلمات أولئك أصحابُ الن ن ). 257البق ا أنَّ  ول لاحظ هن

  .وليس شيطاناً واحداً" الطاغوت"الطاغوت اعتبرت جمعاً ممّا يعني وجودَ عِدَّة شرآاء في 

د  ( ـ يقولُ تعالى  3 ولاَّهُ      * ومن الناسِ من يجادلُ في االلهِ بغيرِ علمٍ ويتَّبعُ آلَّ شيطانٍ مري هُ من ت هِ أنَّ بَ علي آُتِ

وَه "فإذا آان   ). 4-3الحج   ()فإنَّهُ يضلُّهُ ويهديهِ إلى عذاب السعير      ادلَ              " يَهْ ل ليج ةِ رائي ام بغواي اً من ق هو حق

w  .فإنّه يكون مصنَّفاً آشيطان مريد" معجزة االله"في االلهِ بغير علمٍ ويسعى لتدمير 
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اسِ لا يعلمون      ( ـ يقولُ تعالى  4 ر الن نَّ أآث اسِ ولك ق الن ). 57غافر  ) (لَخلْقُ السمواتِ والأرضِ أآبرُ من خل

لِ                               وفي هذ  م يكن من فع سموات والأرض ل ق ال أنَّ خل ذي يعترف ب ي، ال وَه الرائيل ى يَهْ ة ردٌّ مفحم عل ه الآي

  .فمن خلق السموات والأرض وما فيهما غير االله؟. جماعته، ويدَّعي خلقَ الإنسان بطريقة الاستنساخ

ا      وما آان لبشرٍ أن يكلِّمهُ االلهُ إلاَّ وحياً أو من وراءِ ح( ـ يقولُ تعالى  5 هِ م وحي بإذن جاب أو يرسل رسولاً في

يم   يٌّ حك هُ عل شاءُ إنَّ شورى ) (ي ع      ). 51ال ر م اء مباش ن لق ل م ع رائي دث م ا ح وَه"وم هٍ،  " يَهْ اً لوج وجه

صيغة        ذه ال الفُ ه اء ذوي                    . واجتماعهما معاً، يخ ى سيرة آل الأنبي د انطبقت عل صيغة ق ذه ال نلاحظ أنَّ ه ول

من أنبياء اليهود مثلما يقول رائيل الآن،       " يَهْوَه"أمَّا مَنْ ادَّعوا رؤية     . دالعزم، بما فيهم موسى وعيسى ومحم     

شاهداتهم التي وصفوها بالتفصيل                       رَّ م سِّر سِ ا يف . فالأرجح بالطبع أنَّهم رأوا شيطاناً من الجن وليس االله، مم

  .وهذا ما أسرَّ به يَهْوَه لرائيل عن ظهوراته السابقة

ادِ والذين ( ـ يقولُ تعالى  6 ). 17الزمر  ) (اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى االلهِ لهم البشرى فبشِّرْ عب

رى أن    رة أخ ا م اغوت"وواضح هن ة   " الط ي آلم الجمع ف ل ب دوها"عوم صود  "يعب رجِّح أن المق ا ي ، ممّ

  .الذين جاءوا من آوآب في الفضاء حسب رواية رائيل" الايلوهيم"بالطاغوت أولئكَ 

اد         (الى  ـ يقولُ تع 7 ه من ه ا ل ضلل االلهُ فم هِ ومن يُ ذين من دونِ الزمر  ) (أليسَ االلهُ بكافٍ عبدَهُ ويخوِّفونك بال

م           ). 36 هِ   (وما يمارسه رائيل الآن هو تخويف الناس ممن ه ه          )من دونِ ادة االله وتوجي ، وطلب الكفِّ عن عب

  .آل الاحترام لهم

شيعَ الف ( ـ يقولُ تعالى  8 دنيا والآخرةِ وااللهُ           إنَّ الذين يحبُّون أن ت يمٌ في ال ذابٌ أل م ع وا له ذين آمن احشةُ في ال

سية             ). 19النور  ) (يعلم وأنتم لا تعلمون    ات الجن ى إباحة العلاق دعو إل ه التي ت ل في ديانت وهذا ما يفعله رائي

  .ويعتبر هذه الإباحية من أعمدة ديانته

اً    قل من ربُّ السمواتِ والأرضِ قلْ االلهُ ( ـ يقولُ تعالى  9 سهم نفع قل أفاتخذتم من دونِهِ أولياءَ لا يملكون لأنف

هِ              وا آخلقِ وا اللهِ شرآاءَ خلق ور أم جعل ولا ضرَّاً قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلماتُ والن

ار                ل في        ). 16الرعد   ) (فتشابه الخَلْقُ عليهم قل االلهُ خالق آل شيء وهو الواحد القهَّ  ونلاحظ أنَّ بدعة رائي

راف                ى الاعت تهم تنطوي عل ه، لكن رواي وا آخلق م خلق عبادة من هم دون االله عزَّ وجل قامت على ادِّعاءِ أنَّه

  .باستنساخهم من خلق أوَّل لم يكونوا فاعليه

دُ    ( ـ يقول تعالى  10 قل يا أيّها الناسُ إن آنتم في شكٍ من ديني فلا أعبدُ الذين تعبدونَ من دونِ االلهِ ولكن أعب

ذي ي ؤمنينال ن الم ون م اآم وأمرت أن أآ ونس ) (توف وَه  ). 104ي ى منطق يَهْ م عل ة رد مفح ذه الآي ي ه وف

ي  اس  . الرائيل وفَّى الن ذي يت ه ال ا بأنَّ سه هن االله عزَّ وجلَّ يخصُّ نف ه  . ف ه وجماعت زعم أنَّ م ي ي ل وَه الرائيل ويَهْ

ساخه         فالذ. قادرون على تحديد آجالهم أو آجالِ سواهم أو منع الموت عنهم           ا استن اه االله أم نهم يتوف وفى م ي يت

ة                وَه مات         . من خلية منه ليعيش في جسدٍ جديد وإلى أجل مسمَّى عند الخالق فقضية مختلف إنَّ يَهْ ذا ف w 24وهك
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ه     ن خلق ار م ل باختي اره، ب يس باختي رَّة ل م إذ لا      . مَ اة تفحمه إنَّ الوف يهم ف قُ عل شابه الخل ه إذا ت ذا فإنَّ وهك

  .اًيستطيعون لها ردَّ

  ).32التوبة ) (يريدون أن يطفئوا نور االلهِ بأفواههم ويأبى االلهُ إلاَّ أن يُتِمَّ نورَهُ ولو آره الكافرون(وختاماً 

   

*  *    *   
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  :يَهْوَه رجل من آوآب في الفضاء) 11(هوامش 

الة ا: "نعتمد في هذا العرض على الترجمة العربية لكتابي رائيل        ): 1( ى        "و" لرس سكان الفضاء أخذوني عل

وآبهم ضمينات     "آ ن الت نص م ي ال ه ف ير إلي ا أش ى      . ، إلاّ م ل عل ع رائي ن موق ابين ع صّا الكت ذ ن د أخ وق

  .الانترنيت

اب،              ): 2( ة للكت ة المصرية العام سويفي، الهيئ ار ال ة مخت ي، ترجم اريخ الأفريق آولين ماآيفيدي، أطلس الت

  .17، ص1987القاهرة 

  .19المصدر، صنفس ): 3(

  .21نفس المصدر، ص): 4(

  .77الكتاب المقدس ـ آتب الشريعة الخمسة، دار المشرق ـ بيروت، ص): 5(

  .42، ص1الهمذاني، الاآليل، ج): 6(

  .طوفان نوح، دار الجليل، دمشق: انظر آتابنا): 7(

  . وما بعدها77آمال الصليبي، خفايا التوراة، دار الساقي، ص): 8(

  .ملاحظة أن السواستيكا تلك هي الصليب المعقوف رمز النازيةمن المهم (*): 

  .15آتاب التيجان في ملوك حمير، ص): 9(

  .11، ص10نفس المصدر، ص): 10(

  .13نفس المصدر، ص): 11(

  .24، ص23س، ص.، م1الأآليل ج): 12(

  .27التيجان، ص): 13(

  .31نفس المصدر، ص): 14(

ام  "وقد يكون معنى هذا الاسم       ". شمهورش"يمارسون السحر   من أآثر ملوك الجن شهرة عند من        (**):  س

سام وادِّعاء     ). رأس(في العبرية سام وروش     " شم"حيث  " هو الرأس  ساب ل ى الانت وعليه فإن إصرارهم عل

  .أن سام هو ابن نوح قد يكون سرُّه آامناً في اسم شمهورش وعلاقتهم به

  ".ريحانة بنت السكن"في تفسير الآلوسي (***): 

  .146، وص145التيجان، ص): 15(

  .171نفس المصدر، ص): 16(

*            *             *   
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)12(  

  يَهْوَه في المأثور الإسلامي

ة                    وَه "من المعروف أن الموروث الإسلامي في جميع صوره وأشكاله، سكت عن موضوع ربوبي م   "يَهْ ، فل

ان           ولعلَّ ا . يتحدث عنها بشكل مباشر سواء على نحو إيجابي أو سلبي          ة الإيم سكوت، حقيق ذا ال لأساس في ه

فليس الاسم المعطى للإله هو المشكلة، وإنّما مفهومنا لهذا الاسم،      . وليس شكله، وأن مسألة الإيمان ضميرية     

سماء، بأسماء                    . ونيَّتنا تجاه الخالق هي الأساس     ى في ال هٍ أعل ؤمن بإل وما يدرينا أنّ آثيراً من الأقوام، التي ت

  .، ونعدها بحكم شكل عبادتها وثنية، هي في نظر السماء أقوام صالحةآثيرة حسب لغاتها

ولا تجادلوا أهل    (وعلى آل حال، ينطلق الإسلام في المسائل الخلافية مع أهل الكتاب من منطق قوله تعالى                

يكم وإل                      زل إل ا وأن زل إلين ذي أن ا بال وا آمنَّ نهم وقول وا م ذين ظلم م   الكتاب إلاَّ بالتي هي أحسن إلاَّ ال ا وإلهك هن

  ).46العنكبوت ) (واحد ونحن لَهُ مسلمون

ورغم الظلم الواقع علينا من قبل اليهود منذ غزوهم لفلسطين واغتصابهم لها وتشريدهم لأهلها من المسلمين           

ة حول                     ة استقصاء الحقيق ين محاول ا وب ذه الدراسة بينن ل ه والمسيحيين العرب، إلاّ أنَّ ذلك لا يحولُ في مث

  .مخضعين بحثنا في جميع مراحله لمنطق البحث العلمي الموضوعي. ن مصادرها المتعددةم" يَهْوَه"

ذي سمَّانا                         سلام هو ال وقبل أن نبدأ المحاولة، لا بُدَّ وأن نتذآّر أنَّ الدين عند االله الإسلام، وأنَّ إبراهيم عليه ال

أما اليهودية فقد تبلورت في أواسط      . بالمسلمين، وأنَّ ديانة موسى وداود وسليمان وعيسى آانت هي الإسلام         

ريم                      رآن الك الألف الأول قبل الميلاد حاملة مفاهيم لا تتفق مع الإسلام، بل إنَّ هناك اتهاماً واضحاً لها في الق

ن                        . بأنه يخالطها الشرك   ه، أو اب ار بعض النصارى أنَّ المسيح إل اً موقف الإسلام من اعتب وإذا آان مفهوم

  .وعلينا أن نبحث عن هذا الأساس. ود أساس قوي لاتهام اليهودية بالشركاالله، فلا بُدَّ من وج

رة  ) (وقالوا آونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآين                (يقولُ تعالى    البق

ان من                  (ويقول تعالى   ). 135 ا آ سلماً وم اً م ان حنيف )  المشرآين  ما آان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن آ

ران ( القول        ). 67آل عم ة ب صرانيته مقترن راهيم أو ن ة إب ي يهودي إن نف التين، ف ي الح ن   (وف ان م ا آ وم

  .تنطوي على اتهام للديانتين بالشرك) المشرآين

أم (ويعمِّم القرآن الكريم هذا المفهوم على ديانة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فيقول تعالى              

م أم االلهُ ومن                      تقولون إنَّ  تم أعل ل أأن وداً أو نصارى ق  إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط آانوا ه

  ).140البقرة) (أظلمُ ممَّن آتم شهادةً عنده من االلهِ وما االلهُ بغافلٍ عمَّا تعملون

ليما  ة موسى وداود وس اء، ووصف ديان اء الأنبي صرانية عن الآب ة أو الن صفة اليهودي ي ال سى إنَّ نف ن وعي

ذا المأخذ       . بالإسلام، لا بُدَّ أنها تنطوي على وجود مأخذ جوهري في اليهودية والنصرانية            ويمكننا أن نفهم ه

ي إسرائيل              (بشكل جلي من قوله تعالى    ا بن ال المسيح ي ريم وق ن م وَ المسيح ب الوا إنَّ االلهَ ه ذين ق ر ال د آف wلق
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ا للظالمينَ من أنصار          اعبدوا االلهَ ربِّي وربّكم إنّه من يُشركُ بااللهِ       ارُ وم أواهُ الن ة وم ه الجنَّ رَّمَ االلهُ علي د حَ )  فق

  ).72المائدة (

  :في هذه الآية جانبان مهمان

  .أولاً ـ ذلك المتعلِّق بمن اعتقدوا أنَّ االلهَ عزَّ وجلّ قد تجسَّد في شخص المسيح عليه السلام

ذات، أ     ي إسرائيل بال ود  ثانياً ـ قولُ السيِّد المسيح لبن م   (ي لليه ي وربّك دوا االلهَ ربِّ ان   ). اعب إن آ وَه "ف هو  " يَهْ

م يحدث  . وإنْ آان يَهْوَه هو االله لوجب أن يعبُدَ المسيحيون يَهْوَه    . االله، فقد آان اليهود يعبدونَ يَهْوَه      مَّ  . وهذا ل ث

سيد            وفي   ). إنَّه من يُشركُ بااللهِ فقد حرَّم االلهُ عليه الجنَّة        (إنَّ المسيحَ يقول لهم      هُ ال شركِ وجَّهَ م بال ام له ذا اته ه

م أنَّ االلهَ هو             ) إيل(فهل آانت عبادة يَهْوَه إلى جانب االله        . المسيح هي مصدرُ هذا الشرك؟ وعليه وَجَبَ أن نفه

  االله وأنَّ يَهْوَه هو يَهْوَه، وأنَّ يَهْوَه ليس االله، وأن عبادة هذا غير عبادة ذاك؟

ات، وعدم         أسئلة شائكة بطبيعة الحال، ولك    تمعُّن والبحث عن مختلف الحيثي ى التقصِّي ب نّ القضية تحتاج إل

  .الوقوف عند حيثية واحدة

ن االله               راً اب ود أن عزي وراق    (لا نعتقد بأنَّ قول بعض اليه م            ) أي عزرا ال سيِّد المسيح له ام ال هي مصدر اته

سيد ا   ال ال ة لإرس دوافع القويّ سِّر ال ة تف ذه الواقع شرك، أو أنَّ ه داً  بال ةُ االلهِ مؤي ريم آلم ن م سى ب سيح عي لم

ة النبي يحيى                  دان   (بالروح القدس لدعوتهم إلى إيمان جديد، وتعزيز مهمة السيد المسيح بمهم ا المعم ). يوحن

رون                  ذين يعتب دائيون ال صابئة المن ا ال ل به م يق ذلك ل ولنلاحظ أنّه آما أنَّ النصارى لم يقولوا بألوهية يَهْوَه، آ

ادة                      . نبي يحيى أنفسهم أتباع ال   ا تمسكهم بعب أنَّ وراءه ين ب ود في اضطهاد النبيِّ ع اليه سير دواف بينما يمكن تف

  .يَهْوَه بالذات، ولو أنَّ هذه المسألة لم تطرح في الأناجيل

روح                           (يقول تعالى    دناهُ ب اتِ وأيَّ ريم البيِّن ن م سى ب ا عي لَ وآتين ده الرس ا من بع ابَ وقفَّين ولقد آتينا موسى الكت

ون                  القد اً تقتل ذَّبتم وفريق اً آ فٌ      * س أفكلما جاءآم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريق ا غل الوا قلوبن وق

  ).88-87البقرة ) (بل لعنهم االلهُ بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون

ا هي صفة              " هوى النفس "وهنا تبدو مشكلة     م، مثلم ر "بالنسبة لليهود صفةً دائمةً ملازمةً له م،  " الكف تلاحقه

  .وهي بالتأآيد ليست آفراً باليهودية، بل آفراً من خلال التمسُّك باليهودية

الى   ). لعن الذين آفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم  (يقولُ تعالى    ول تع ودُّ   (آما يق ا ي م

م                     ر من ربك يكم من خي زَّل عل اب والمشرآين أن ين رة   ) (الذين آفروا من أهل الكت ا   وال ). 105البق سؤال هن

ولعلَّ هذا اللغز   . بالطبع، لم وصفوا بالكفر إن آانوا يهوداً؟ لا بُدَّ من لغز يكمن في مضمون الإيمان اليهودي               

سيِّد المسيح                          سان ال ى ل ة عل رار اللعن م تك سان داود ث ى ل نهم عل هُ    . بدأ منذ زمن داود، بدلالة لع نلاحظ قولَ ول

في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل   يا داود إنّا جعلناكَ خليفةً      (تعالى لداود   

w  ).26ص ) (االلهِ إنَّ الذين يضلُّونَ عن سبيلِ االلهِ لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب
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ذين ضلُّوا عن            ) ولا تتَّبع الهوى  (إنَّ الربطَ بين قولِهِ لداود       وبين لعن داود للذين آفروا من بني إسرائيل، وال

ى                    سبي ل المعاصر عل ه رائي ا يقول ذآر م وم الحساب، ولنت سوا ي اً آخر، ون م اتخذوا إله ل االله، ممّا يرجِّح أنه

ادة                            ا وإع اظ بالخلاي ار البعث دون الاحتف روح وإنك ار ال لسان يَهْوَه الذي تجلّى له رجلاً من الفضاء في إنك

روا؟ وهل           استنساخها من قبل علمائه، إنَّ هذا الربط يجعلنا نتساءل ماذا آ            ده من آف ذي اعتم ه ال ان اسم الإل

  .إنّه سؤال في السياقْ(. ولا تتَّبع الهوى)آان هو الهوى مما دعا إلى القول لداود 

زِلَ من                     (يستوقفنا في القرآن الكريم قولُهُ تعالى        ا أُن كَ وم زلَ إلي ا أُن وا بم م آمن ونَ أنَّه ذين يزعم ى ال رَ إل أَلَمْ تَ

داً                   قبلكَ يريدون أن يتحاآمو    ضلَّهم ضلالاً بعي شيطانُ أن ي دُ ال ه ويري ) ا إلى الطاغوتِ وقد أمروا أن يكفروا ب

  ).60النساء (

  ما هو المقصود بالطاغوت هنا؟

وقد رأينا في آيات سابقة أنّه يدلّ على جماعةٍ وليس على شخصٍ            . إنَّهُ بكلِّ تأآيد ليس ملكاً من ملوك الأرض       

ه شر       . واحد شيطان، ولكنّ الى             وهو ليس ال هُ تع م إنَّ قولَ ه؟ ث ى خدمت شيطانُ عل وم ال شيطان، أو يق د  (يكٌ لل وق

ه روا ب روا أن يكف م  ) أم ر له ذا الأم وا ه اءَ حمل اكَ أنبي ي أنَّ هن ا  . يعن ن ربطن سى إذا نح م داود وعي ل ه فه

ا زال من ال         . مضمون هذه الآية مع سياق الآيات السابقة       وَه؟ م مبكر  وعندئذ هل المقصودُ بالطاغوت هو يَهْ

  .اعتماد إجابة على هذا السؤال

ن               (يقول تعالى    دينونَ دي قاتلوا الذين لا يؤمنون بااللهِ ولا باليومِ الآخرِ ولا يُحَرِّمونَ ما حرَّمَ االلهُ ورسولُهُ ولا ي

رى        ). 29التوبة  ) (الحقِّ من الذين أوتوا الكتابَ حتى يعطوا الجزيةَ عَنْ يدٍ وهم صاغرون            ا ن ة آم ذه الآي وه

ا                   تخصُّ ذا م  اليهود حصراً، إذ أن النصارى يؤمنون باليوم الآخر، بينما هذا الإيمان غائب عن اليهودية، وه

أنّهم          . لاحظه فرويد عن حق    االله    (ولكن آيف يوصف هؤلاء ب ون ب ان          ) لا يؤمن وَه إلاّ إذا آ ون بيَهْ م يؤمن وه

و       (لنا قولُهُ تعالى    يَهْوَه ليس هو االله؟ سؤال آخر يطرحُ نفسه علينا، ولعلَّه يفسِّر             ابِ ل وَدَّت طائفةٌ من أهلِ الكت

ى أنّ          ) 69آل عمران   ) (يضلونكم وما يضلُّون إلاَّ أنفسهم وما يشعرون       شير إل ات ت حيث سنلتقي لاحقاً مع آي

ة          . بعض اليهود حاولوا إقناع المسلمين بعبادة إلههم يَهْوَه        وعلى أية حال، فإنَّ هذه الصورة تبدو واضحة جليّ

ار              (ولِهِ تعالى   في ق  ى الن راهيم   ) (وجعلوا الله أنداداً ليُضلُّوا عن سبيلِهِ قل تمتَّعوا فإنَّ مصيرآم إل فمن  ). 30إب

الى               ول تع م         (هؤلاء الأنداد؟ وهل يَهْوَه هو المقصود بالدرجة الأولى؟ آما يق نّ وخَلَقَه وا الله شرآاءَ الج وجعل

ام ) (مَّا يصفون وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ع         ذآِّرنا بشخصية        ). 100الأنع ة ت ذه الآي وه

صّة أو   ! رجل من الجن. رجل من آوآب آخر . يَهْوَه آما قدَّمها لنا رائيل     اك ق وهذا الجديد في قصّة رائيل هن

يُّ                  (يقول تعالى   . قصص قديمة تشابهه   و ول الهم فه شيطانُ أعم م ال زيَّنَ له كَ ف هم تااللهِ لقد أرسلنا إلى أممٍ من قبل

ادة التي                ) 63النحل  ) (اليوم ولهم عذابٌ أليم    فهل اليهود من ضمنِ هذه الأمم أم خارجها؟ وعندئذ ما هي العب

الى        هِ تع اً حقَّ     (زيَّنها الشيطان لهم؟ ومن هو وليُّهم اليوم؟ لعلّ الجواب يتحدَّد أآثر في قولِ اً هدى وفريق فريق

ول  ). 30الأعراف ) (ءَ من دونِ االلهِ ويحسبون أنّهم مهتدون     عليهم الضلالةُ إنّهم اتخذوا الشياطينَ أوليا      آما يق w
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ألا إنَّ اللهِ مَنْ في السموات ومَنْ في الأرضِ وما يتَّبع الذينَ يدعونَ من دونِ االلهِ شرآاءَ إن يتَّبعون إلاَّ                  (تعالى  

  ).66يونس ) (الظنَّ وإنْ هم إلاَّ يخرصون

  .ةً أخرىلنحاول أن نتقدَّم الآن إلى الأمام خطو

اً آخر                   أنَّهم يتخذون مع االلهِ إله فلنرصد بعض   . ثمة اتهامات تتكرر في القرآن الكريم وبشكل خاص لليهود ب

  : هذه الآيات قبل أن نتساءل من يكون

  ).96-95الحجر ) (الذين يجعلونَ مع االلهِ إلهاً آخر فسوف يعلمون* إنّا آفيناكَ المستهزئين ( ـ يقولُ تعالى 1

  ).51النحل ) (وقالَ االلهُ لا تتخذوا إلهين اثنينِ إنَّما هو الهٌ واحدٌ فإيَّاي فارهبون(الى  يقولُ تع2

ونَ         ( ـ ويقولُ تعالى  3 الحقِّ ولا يزن نفسَ التي حرَّمَ االلهُ إلاَّ ب ونَ ال اً آخر ولا يقتل والذين لا يدعونَ مع االلهِ إله

  ).68الفرقان ) (ومن يفعلُ ذلك يلقَ أثاماً

ه ترجعون       ( تعالى  ـ يقولُ 4 م وإلي ه الحك ه ل ك إلاَّ وجه ) ولا تدعُ مع االلهِ إلهاً آخرَ لا إلهَ إلاَّ هوَ آلّ شيء هال

  ).88القصص (

  ).22الإسراء ) (لا تجعل مع االلهِ إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً( ـ يقولُ تعالى 6

ةِ ولا       ( ـ يقولُ تعالى  7 كَ من الحكم كَ ربُّ ا أوحى إلي اً         ذلكَ ممَّ نَّم ملوم اً آخر فتُلقى في جه تجعل مع االلهِ إله

  ).39الإسراء ) (مدحوراً

  ).26ق ) (الذي جعلَ مع االلهِ إلهاً آخرَ فألقياهُ في العذاب الشديد( ـ يقولُ تعالى 8

الى   9 هُ لا ي             ( ـ يقولُ تع هِ إنَّ د ربِّ ا حسابُهُ عن ه فإنّم ه ب انَ ل اً آخر لا بره دْعُ مع االلهِ إله نْ يَ افرون  وَمَ حُ الك ) فل

  ).117المؤمنون (

  ).43الطور ) (أم لهم إلهٌ غيرُ االلهِ سبحان االلهِ عمَّا يشرآون( ـ يقولُ تعالى 10

ا الجاهلون    ( ـ يقولُ تعالى  11 دُ أيُّه ئن         * قُلْ أفغيرَ االلهِ تأمروني أعبُ كَ ل ذين من قبل ى ال كَ وإل د أُوحي إلي ولق

  ).65-64الزمر ) (الخاسرينأشرآتَ ليحبطَنَّ عملكَ ولتكوننَّ من 

  فمنْ المقصود به؟. غير االله أو نداً الله" إله آخر"من الواضح في آلِّ هذه الآيات أنَّ التحذير بنصبُّ على 

ن االله،                       ه اب قد يقولُ البعضُ إنَّ الأمر هنا قد لا يتعلَّقُ بيَهْوَه تحديداً، فالذين قالوا بألوهية السيّد المسيح، أو آون

  .مثلما هم اليهود مقصودون في قولهم إن العُزير ابن االله. اًمقصودون أيض

الى         : لهؤلاء نقول  هُ تع المين                (حسناً، ولكن آيف يفسِّرون قولَ دِهِ ليكون للع ى عب رآنَ عل زَّلَ الق ذي ن ارك ال تب

ق آل ش           * نذيراً   كِ وخل دَّره  الذي لَهُ مُلكُ السموات والأرضِ ولم يتَّخذ ولداً ولم يكن له شريكٌ في المل يء فق

اد          . حالة الولد وحالة الشريك   : فهنا حالتان ). 2-1الفرقان  ) (تقديراً ى الاعتق ى إل فإن انصرف الذهن في الأول

  المتعلق بالسيِّد المسيح، فأين سينصرف الذهن في الحالة الثانية؟ وهل هنا غير يَهْوَه؟

يَّ  قُلْ أيّ شيء أآبرُ شه(ومثل هذا يمكن أن نستخلصه من قوله تعالى    ادةً قلْ االلهُ شهيد بيني وبينكم وأُوحي إل

دٌ وإنني               wهذا القرآنُ لأنذرآم بهِ وَمَنْ بَلَغَ أإنكم لتشهدون أنَّ مع االلهِ آلهةً أخرى قُلْ لا أشهدُ قُلْ إنَّما هو إلهٌ واح
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شرآون   ا ت ريءٌ مم س   * ب سروا أنف ذينَ خ اءَهم ال ون أبن ا يعرف هُ آم ابَ يعرفونَ اهم الكت ذين آتين م لا ال هم فه

ا عن        ). 20-19الأنعام  ) (يؤمنون ة أخرى   (إنَّ الحديث هن ي أنَّ الأمر لا              ) آله داً شريكاً يعن اً واح يس إله ول

وَه            . يقف عند الاعتقاد المتعلِّق بألوهية السيِّد المسيح        اب؟ وهل يَهْ د أهل الكت ة الآخرون عن فمن يكون الآله

  .واحدٌ منهم أم لا؟

ذين لا          (ؤال يتَّضح بشكل أآبر في قوله تعالى        لعلَّ الجواب على هذا الس     وبُ ال وإذا ذآر االلهُ وحدَهُ اشمأزت قل

  ).45الزمر ) (يؤمنون بالآخرة وإذا ذآر الذين من دونِهِ إذا هم يستبشرون

الآخرة          ون ب أنّهم لا يؤمن ويكون المقصود   . وواضح هنا أنَّ المقصود هم اليهود حصراً، من خلال وصفهم ب

  .ون االله هو يَهْوَهعلى أنّه من د

وا              (ويتأآد هذا المفهوم من مخاطبته تعالى لهم بالقول          ه تؤمن شرك ب رتم وإن يُ ذلكَ بأنَّهُ إذا دُعِيَ االلهُ وحدَهُ آف

  !.فمن هو الإله الذي إذا جرى الشركُ به آمنوا إنْ لم يكن يَهْوَه؟). 12غافر ) (فالحكم الله العلي الكبير

ا أن       اه هن داداً الله،                   من المثير للانتب اذهم أن اذه أو اتخ اول من جرى اتخ دة، يجري تن ات عدي ه في آي ذآر أنّ  ن

هِ     صورة                       . وآونهم من دونِ ساعدنا في استكمال ال د ت ذا الجانب ق اول ه ات التي تتن . واستعراض بعض الآي

  :فتعالوا نتابع معاً هذه الآيات

الى       1 ولُ تع دعونَ      ( ـ يق ا ي قُّ وأنَّ م و الح أنَّ االلهَ ه ك ب ر     ذل يُّ الكبي و العل لُ وأنَّ االلهَ ه ه الباط ن دون ) م

  ).30لقمان(

تُ أنْ  * هو الحيُّ لا إلهَ إلاَّ هو فادعوهُ مخلصين له الدين الحمد اللهِ ربِّ العالمين ( ـ يقولُ تعالى  2 قُلْ إنِّي نُهي

  ).66-65غافر ) ( العالمينأعبُدَ الذينَ تدعونَ من دون االلهِ لما جاءني البيِّنات من ربِّي وأمرتُ أن أسلم لربِّ

ي وجود إشكالية أو                          ا يعن وواضح هنا أن ثمّة نهياً جاء من السماءِ بعدم عبادة الذين يدعونَ من دونِ االله، مم

وهيتهم  ول أل اس ح ه     . التب سكون ب ود يتم ه لليه وَه آإل و يَهْ صود ه ون المق ة أن يك ذه الحال ي ه رجَّح ف والم

  .بإصرار آإله خاص

المين             ( ـ يقولُ تعالى 3 ك ربّ الع داداً ذل ه أن ونَ ل ومين وتجعل قَ الأرضَ في ي ذي خل رونَ بال نكم لتكف ل أئ ) ق

  ).9فصلت (

دون           ( ـ يقولُ تعالى  4 ة يعب رحمن آله ا من دون ال لِنا أجعلن ك من رس لنا من قبل الزخرف  ) (واسأل من أرس

45.(  

  ).42الإسراء ) ( إلى ذي العرش سبيلاًقلْ لو آانَ معه آلهةٌ آما يقولونَ إذاً لابتغوا( ـ يقولُ تعالى 5

ذلِّ                ( ـ يقولُ تعالى  6 يٌّ من ال ه ول م يكن ل كِ ول ه شريك في المل نْ ل م يك داً ول م يتَّخذ ول وقل الحمدُ اللهِ الذي ل

  ).111الإسراء ) (وآبِّرهُ تكبيراً

الى    7 ولُ تع مائه( ـ ويق ي أس ذين يلحدون ف ا وذروا ال ادعوهُ به ماء الحسنى ف انوا واللهِ الأس ا آ يجزون م  س

w  ).180الأعراف ) (يعملون
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ى            ( ـ ويقولُ تعالى  8 قَ ولعلا بعضهم عل ا خل هٍ بم لُّ إل ذهبَ آ هٍ إذاً ل هُ من إل ما اتَّخذَ االلهُ من وَلَدٍ وما آان مَعَ

  ).91المؤمنون ) (بعض سبحان االلهِ عمَّا يصفون

ار      سنلقي في قلوب الذين آفروا الرعبَ بما أشرآ( ـ يقولُ تعالى  9 أواهم الن ه سلطاناً وم زِّل ب وا بااللهِ ما لم ين

  ).151آل عمران ) (وبئس مثوى الظالمين

  ).22البقرة ) (فلا تجعلوا اللهِ أنداداً وأنتم تعلمون( ـ يقولُ تعالى 10

دُّ       ( ـ يقولُ تعالى  11 وا أش ذين آمن ونهم آحبِّ االلهِ وال داداً يحبُّ و   ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ االلهِ أن اً اللهِ ول حبَّ

  ).165البقرة ) (يرى الذين ظلموا إذ يرونَ العذابَ أنَّ القوة اللهِ جميعاً وأنَّ االلهَ شديدُ العذاب

سلمون        ( ـ يقولُ تعالى  12 تم م د إذ أن الكفر بع أمرآم ب اً أي ين أرباب ة والنبيِّ آل ) (ولا يأمرآم أن تتخذوا الملائك

  ).80عمران 

دون       واسأل من ( ـ يقولُ تعالى  13 ةً يعب رحمن آله ا من دون ال لنا أجعلن الزخرف  ) (أرسلنا من قبلك من رس

45.(  

الى                      هِ تع تمعَّن في قولِ ا، يكفي أن ن ود به سابقة، وصلة اليه ات ال ى محصِّلة الآي دنا عل وإذا أردنا أن نضع ي

ا ع  * وإذا قرأتَ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً             ( ةً أن      وجعلن وبهم أآنَّ ى قل ل

وراً                       ارهم نف ى أدب وا عل رآنِ وحده ولَّ ك في الق ). 46-45الإسراء   ) (يفقهوهُ وفي آذانهم وقراً وإذا ذآرت ربَّ

ذآر       م ي ون إذا ل م يفزع ا أنّه صود هن ح أنَّ المق وَه"وواض اص  " يَهْ م الخ ه إلهه ذي يعتبرون ر  . ال و أم وه

ألم تَرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت           (ذات  نستخلصه أيضاً من قوله تعالى عن اليهود بال       

  ).51النساء ) (والطاغوتِ ويقولون للذين آفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً

ل       بعض، ب وهم ال د يت ا ق ي الأرض آم اة ف وك طغ م بمل و أو ه ا ه اغوت، وم ى الط ةً إل ود ثاني ن نع ا نح ه

ا سطوتها ات له ا . مخلوق ن لم وم   ويمك رَّد مفه ى مج لا تبق ة، ف ذه الكلم اً ه ا تمام سِّر لن ل أن يف ه رائي اء ب ج

نهم                 . غامض ول ع الى يق إنّ االله سبحانه وتع وَه ف ى يَهْ انتهم إل ردُّون آل طقوس دي م  (وإذا آان اليهود ي أم له

يم شرآاءٌ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االلهُ ولولا آلمة الفصلِ لقضي بينهم وإنَّ الظالمي              ) ن لهم عذاب أل

  ).21الشورى (

ريم       . الآن نستطيع أن نقترب أآثر من قصّة اليهود مع إلههم الخاص يَهْوَه            رآن الك ثمّة مفردتان تردان في الق

واء                         اع الأه ى اتب ة الهوى بمعن ى سقط والثاني ا هوى بمعن اليهود، أولاهم . مراراً وتكراراً آلّما تعلق الأمر ب

  ؟"يَهْوَه"تين باسم فهل من علاقة لهاتين اللفظ

ي إسرائيل          اً بن يكم غضبي ومن             (يقولُ تعالى مخاطب ه فيحلُّ عل وا في اآم ولا تطغ ا رزقن ات م وا من طيِّب آل

وى   د ه ضبي فق ه غ ل علي ه ) (يحل وى(إنَّ ). 81ط ادة    ) ه ي عب ضاً تعن ا أي سقوط إلاَّ أنّه ت ال ا وإن عن هن

w  .الأهواء، أي الوقوع في قبضة الشيطان أو الطاغوت
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 135

اءوا بغضبٍ من االلهِ               (يقولُ تعالى   . نحن نعرف أنَّ الغضب قد نزل بهم      و سكنةُ وب ةُ والم يهم الذلّ رِبَت عل وضُ

دون      انوا يعت صَوا وآ رة  ) (ذلك بأنَّهم آانوا يكفرون بآياتِ االلهِ ويقتلون النبيّين بغير الحق ذلك بما عَ ). 61البق

د           وأنبياؤهم يعترفون بأنّ االلهَ غضب عليهم وأسلمهم ل        تنتاج في أنَّ جن ع الاس يعبدوا جند السماء، فما الذي يمن

  السماء هم يَهْوَه وفريقه؟

إنْ  * قُلْ إنَّما يُوحى إليَّ أنَّما إلهكم إلهٌ واحدٌ فهل أنتم مسلمون            (لعلَّ محاآمة هذا السؤال تردُ في قوله تعالى          ف

ا تو                   دٌ م بٌ أم بعي ى سواءٍ وإن أدري أقري تكم عل لْ آذن ا              * عدون   تولَّوا فق م م ولِ ويعل رَ من الق م الجه ه يعل إنّ

ا             * وإن أدري لعلَّه فتنةٌ لكم ومتاعٌ إلى حين         * تكتمون   ى م ستعانُ عل رحمن الم قل ربِّ احكم بالحقِّ وربَّنا ال

  ).112-108الأنبياء ) (تصفون

  .همتعبيرٌ يقرِّب المسألة من نقطة البداية المتمثلة بالغضب الإلهي علي) لعله فتنةٌ لكم(

قُلْ إنِّي  (إنَّ المسألة ستتضح أآثر وبشكل جليّ بما يبيِّن الصلة بين عبادة يَهْوَه واتباع الأهواء في قولهِ تعالى                  

دين                      ا من المهت ا أن د ضللتُ إذاً وم واءآم ق عُ أه ي   * نُهيتُ أن أعبدَ الذين تعبدونَ من دونِ االلهِ قل لا أتَّب ل إنِّ ق

ر الفاصلين              على بيِّنة من ربِّي وآذبتم به      مُ إلاَّ اللهِ يقصُّ الحقَّ وهو خي ه إنْ الحك ستعجلون ب ا ت دي م ا عن )  م

ود من دون االله،                   ). 57-56الأنعام  ( ده اليه ذي يعب نعتقد أن النصّ هنا أآثر من واضح في النهي عن عبادة ال

  .أي يَهْوَه، وألاَّ يتّبع أهواءهم

ة   صبح دلال ذ ت واء"عندئ ارة" الأه سياق هي الإش ي ال شكل خاصف وَه ب ادة يَهْ د من .  لعب ي العدي وتتكرر ف

  .الآيات بما يؤآد هذه الدلالة

ئن            ( ـ يقولُ تعالى  1 وَ الهدى ول دى االلهِ ه لْ إنَّ هُ تهم قُ ع مل ى تتَّب ودُ ولا النصارى حت كَ اليه ولنْ ترضى عن

  ).120قرة الب) (اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلمِ ما لك من االلهِ من وليٍّ ولا نصير

ا بعضهم              ( ـ يقولُ تعالى  2 تهم وم ابع قبل تَ بت ا أن كَ وم وا قبلت ا تبع ةٍ م لِّ آي اب بك وا الكت ولئن أتيت الذين أوت

  ).145البقرة ) (بتابع قبلة بعضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنَّك إذاً لمن الظالمين

الى   3 ا      ( ـ يقولُ تع د م وا إلاّ من بع ا تفرق لٍ            وم ى أج كَ إل ة سبقت من ربِّ ولا آلم نهم ول اً بي مُ بغي جاءهم العل

رتَ  * مسمَّى لقضي بينهم وإنَّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب           فلذلك فادعُ واستقمْ آما أُم

ا أعم             م لن ا وربك نكم االلهُ ربن رتُ لأعدل بي ابٍ وأم زل االلهُ من آت ا أن م   ولا تتبع أهواءهم وقل آمنتُ بم ا ولك الن

ه            * أعمالكم ولا حجّة بيننا وبينكم االله يجمع بيننا وإليه المصير            ا استجيبَ ل والذين يحاجّون في االله من بعد م

  ).16-14الشورى ) (حجَّتهم داحضة عند ربِّهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

اوين     واتلُ عليهم نبأ الذي آتيناهُ آياتنا فانسلخ منها فأتبعه ا( ـ يقولُ تعالى  4 ان من الغ شيطان فك ئنا   * ل و ش ول

ك                          ه يلهث ذل ه يلهث أو تترآ لرفعناهُ بها ولكنَّهُ أخلد إلى الأرضِ واتبعَ هواه فمثله آمثل الكلب إنْ تحمل علي

  ).176الأعراف ) (مثل القوم الذين آذَّبوا بآياتنا فاقصص عليهم لعلَّهم يتفكرون

w  ).14محمد ) (بِّه آمن زُيِّنَ له سوءُ عمله واتبعوا أهواءهمأفمن آان على بيِّنةٍ من ر( ـ يقولُ تعالى 5
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ومنهم مَنْ يستمع إليكَ حتى إذا خرجوا من عندكَ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك  ( ـ يقولُ تعالى  6

  ).16محمد ) (الذين طبع االلهُ على قلوبهم واتبعوا أهواءهم

الى    7 ولُ تع ي إسر( ـ يق ا بن د آتين ى ولق ضلناهم عل ات وف اهم من الطيِّب وَّة ورزقن م والنب اب والحك ائيل الكت

نهم                     * العالمين   ك يقضي بي نهم إنَّ ربَّ اً بي م بغي وآتيناهم بيِّنات من الأمر فما اختلفوا إلاَّ من بعد ما جاءهم العل

ون   ه يختلف انوا في ا آ ام فيم وم القي ا ولا تتَّ  * ي ر فاتَّبعه ن الأم ريعة م ى ش اك عل م جعلن ذين لا ث واء ال ع أه ب

  ).18-16الجاثية ) (يعلمون

ى                             ة عل ا لا تكفي للدلال واء إلاَّ أنّه اعهم الأه ا الحديث عن اتب رَّر فيه ات وإن تك ذه الآي قد يقولُ البعضُ إنَّ ه

  .وجود صلةٍ وثيقة بين عبادة يَهْوَه واتباع الأهواء

  :اليةتعالوا نتمعَّن في هذه الصلة في الآيات الت: ولهؤلاء نقول

ي       ( ـ يقول تعالى عن اليهود في زمن النبي صلعم  1 ا أوت ل م ي مث ولا أوت الوا ل فلما جاءهم الحق من عندنا ق

اب     * موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبلُ قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنَّا بكل آافرون                  أتوا بكت قل ف

نْ        ف* من عند االلهِ هو أهدى منهما أتَّبعه إن آنتم صادقين            واءهم وَمَ ونَ أه ا يتبع اعلم أنَّم كَ ف ستجيبوا ل إنْ لم ي

  ).50-48القصص ) (أضلّ ممَّن اتَّبع هواهُ بغيرِ هدىً من االلهِ إنَّ االلهَ لا يهدي القومَ الظالمين

  هل اتباع الهوى هنا هو اتباعُ هوى النفس أم اتباع يَهْوَه؟

ه في نظر    يبدو أنَّ اتباع هوى النفس واتباع يَهْوَه يعبِّرا   ن عن حقيقة واحدة متى تحوَّلت الأهواء نفسها إلى إل

  .من يتبعون أهواءهم

لّ   2 واهُ أفأنت تكون        ( ـ ونتقدم خطوةً ثانيةً إلى الأمام لنقف بتمعُّن أمام قوله عزَّ وج ه ه تَ من اتخذ إله أرأي

ان   ) (هم أضلُّ سبيلا  أم تحسبُ أن أآثرهم يسمعونَ أو يعقلون إن هم إلاّ آالأنعام بل             * عليه وآيلا    -43الفرق

  .فهذا هو ذاك. آإله ويَهْوَه آإله أيضاً) الهوى(وهنا فإنّ الآية واضحة آل الوضوح في المطابقة بين ). 44

معِهِ        ( ـ وتتأآد الدلالة نفسها في قوله تعالى  3 ى س تم عل مٍ وخ ى عل واه وأضلَّهُ االلهُ عل أفرأيت من اتخذ إلهه ه

  ).23الجاثية ) (شاوة فمن يهديه من بعد االله أفلا تذآرونوقلبهِ وجعل على بصرهِ غ

سماء         د ال دوا جن لمهم ليعب يهم وأس وهنا لا بُدَّ وأن ترنَّ في أسماعنا أقوال بعض أنبيائهم من أن االله غضب عل

  .وفرض عليهم فرائض ليست صالحة عقاباً لهم

  ائهم رهن الضلالة؟وعندئذ هل يكون يَهْوَه هو الربّ أم طاغوت أطلق لتعقُّبهم وإبق

وَه             ين وصف يَهْ د ح ق فروي ل بمنط ا أن نقب ن لن ن الممك ار م حاً، وص ات الآن واض واب ب دو أن الج يب

ولّى صفة                           ذي يت ى الكوآب ال ه إل ه ورحلت اءه مع ل وهو يصف لق يس مجلس    "بالشيطان، وبمنطق رائي رئ

  .اره لبني إسرائيل باعتبارهم ذريتهفي الأرض، واختي" معجزة االله"فيه، وتكليفه لرائيل بتحطيم " الخالدين

ذه              ى بعض ه ا إل شير هن ولقد حذرنا القرآن الكريم في آيات آثيرة من دور الشيطان والطاغوت ويكفي أن ن

w  .الآيات
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م             (يقولُ تعالى    ى له د  ) (إنَّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيَّن لهم الهدى الشيطانُ سوَّل لهم وأمل محم

رين             (ى  ويقول تعال ). 25 ه ق و ل ه شيطاناً فه يِّضُ ل رحمن نق شُ عن ذآر ال م ليصدونهم عن    * وَمَنْ يَعْ وإنَّه

اتَّبعوه إلاَّ  (ويقول تعالى ). 37-36الزخرف ) (السبيل ويحسبون أنَّهم مهتدون    ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنَّهُ ف

 بالآخرة ممن هو منها في شك وربك         وما آان له عليهم من سلطانٍ إلاَّ لنعلم من يؤمنُ         * فريقاً من المؤمنين    

يظ  ل شيء حف ى آ ي   * عل سموات ولا ف ي ال ال ذرَّة ف ون مثق ن دون االله لا يملك تم م ذين زعم وا ال ل ادع ق

  ).22 /20سبأ ) (الأرض وما لهم فيها من شِركٍ وما له منهم من ظهير

ه            وإنّه لأمر يستوجب التفكير أنّه عندما نادى االله عزَّ وجلّ نبيّه موسى ف               ال ل وادي المقدس طوى ق إنَّ (ي ال

ردَّى             * الساعةَ آتيةٌ أآادُ أخفيها لتُجزى آل نفسٍ بما تسعى           واهُ فت ع ه ا واتَّب ) فلا يصدنَّك عنها من لا يؤمن به

ذيراً                      ). 16-15طه  ( ان تح ك آ ك الحين؟ أم أن ذل فهل آانت توجد بين بني إسرائيل جماعة تعبد يَهْوَه منذ ذل

   مما سيقع في قابل الأيام؟لموسى عليه السلام

*            *             *   
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